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العالم ومسلطين الضوء على أدوار الفاعلين الجدد والتكنولوجيا الجديدة والمقاربات الجديدة أو المجددة.
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حق اللاجئين في العمل والوصول إلى أسواق العمل: القيود والتحديات وسُبُل 

التقدم للأمام  
روجير زيتر وإيلويس روديل

حق اللاجئين في العمل والوصول إلى أسواق العمل عامل أساسي يعتمدون عليه ليصبحوا مكتفين ذاتياً، 
ولبناء حياتهم، والحفاظ على كرامتهم، وتمكينهم من الإسهام في مجتمعاتهم المضيفة. وعلى الدول المضيفة 

أن تقيم إمكانية فتح أسواق عملها أمام اللاجئين وتعزيز الوصول إلى العمل الكريم.

تمنـح اتفاقيـة عـام 1951 المتعلقـة بوضـع اللاجئـين حـق العمـل 
للاجئـين،1 لكـنَّ كثـيراً مـن الـدول المضيفـة لا ترغـب في منحهـم 
لهـذا الحـق. ويعكـس هـذا الامتعـاض مظاهـر القلـق المتنوعـة 
التـي تبديهـا تلك الدول إزاء التشـوه في سـوق العمـل، ومحدودية 
بعـض  واكتظـاظ  الجديـدة،  العمالـة  اسـتيعاب  عـلى  القـدرات 
القطاعـات، ومـدى توافـر الوظائـف للمواطنين، وانخفـاض الأجور 
وتـدني ظـروف العمـل. وقـد ترضـخ الحكومـات المضيفـة أيضاً إلى 
المعارضـة الشـعبية لحقوق اللاجئـين في العمل وللمخـاوف الأمنية 
مـن مغبة اسـتيطان أعداد كبـيرة من اللاجئين ودخولهم إلى سـوق 
العمـل. ومـن بـين الـدول الأعضـاء في اتفاقيـة عـام 1951 للاجئـين 
التـي يبلـغ عددهـا 145 دولـة، وضعـت نصفهـا تقريبـاً تحفظات 
عـلى بعـض بنـود الاتفاقيـة، بـل حتـى الـدول التـي تمنـح حـق 
العمـل عـادة مـا تفـرض شروطها على الوصـول إلى أسـواق العمل. 
وتنطبـق القيـود ذاتهـا على كثير مـن الدول الثمانيـة وأربعين التي 

ليسـت دولاً أطرافـاً في اتفاقيـة اللاجئـين. 

ـا مـن وجهـة نظـر اللاجئـين فحـق العمـل والوصول إلى أسـواق  أمَّ
العمـل إنمـا هـو مـن المقومـات الرئيسـية اللازمـة للسـماح لهـم 
بتأمـين سـبل عيـش مسـتدامة لأن ذلك يخفـض من اسـتضعافهم، 
ويعـزز مـن لدونتهـم، ويمكنهم من اكتسـاب حياة كريمـة. واعترافاً 
بهـذا الواقـع، تعمـل بعـض المنظـمات العابـرة للحكومـات مثـل 
ومنظمـة  اللاجئـين  لشـئون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  المفوضيـة 
أسـواق  إلى  الوصـول  ترويـج  إلى  الاقتصاديـة  والتنميـة  التعـاون 
العمـل والترويـج لحـق العمـل عـلى أنهـما عنـصران أساسـيان من 
هَة بالتنميـة والمسـتدامة للاجئين، خاصة  آليـة وضـع البرامـج الُموَجَّ

لمـن يعيـش في أوضـاع التهجـير المطـول. 

إلى   22016 عـام  في  مقـارن  وتحليـل  مكتبيـة  دراسـة  وسـعت 
اسـتقصاء دور الأحـكام القانونيـة الدوليـة وأثارهـا وعـلى الأخـص 
منهـا المـواد من 17-19 مـن اتفاقية عـام 1951 للاجئين التي تنص 
عـلى حـق اللاجئـين في العمـل، ووصولهم لأسـواق العمـل، وتصون 
ذلـك الحـق. وغطـت الدراسـة عشريـن بلـداً بمـا فيها الـدول ذات 
الدخـل المنخفـض والمتوسـط التي تسـتضيف معاً غالبيـة اللاجئين 

في العالم، كما ضمت الدراسـة أيضـاً دول الدخل المرتفع. وتضمنت 
الدراسـة الـدول الموقعـة وغـير الموقعـة عـلى الاتفاقيـة أيضاً. 

الأطر العامة والسياسات وغيرها من العوامل 
المؤثرة في الوصول إلى سوق العمل

في  حتى  وذلــك  العمل  في  الحق  تقييد  البلدان  معظم  تنتهج 
الاقتصادات ذات الدخل المرتفع كالمملكة المتحدة. أما في كثير من 
البلدان التي تلقت أعداداً كبيرة من اللاجئين، فربما تكون العوائق 
فنزويلا،  في  الكولومبيين  للاجئين  بالنسبة  الحال  كما  وأقسى  أكبر 
في  الحال  كما  الدول  من  كثير  في  رسمياً  حظراً  هناك  نجد  بينما 
)بالنسبة  والسودان  الروهينجيا(،  للاجئي  )بالنسبة  بنجلاديش 
البلاد(.  القانوني في  للاجئين الأريتيريين نظراً لافتقارهم إلى الوضع 
وهذه المعوقات تجبر اللاجئين على استخدام مسارات غير نظامية 
للدخول إلى البلاد ثم العمل فيها. وحتى في البلدان التي تمتثل إلى 
مُ الحق  المواد المعنية في اتفاقية عام 1951 للاجئين فنادراً ما تُقَدِّ
القانوني للعمل للاجئين دون قيد أو شرط. ففي إيران على سبيل 

المثال، لا يسمح للاجئين بالعمل إلا في 16 فئة مهنية. 

وعلى العموم، تسم سياسات الحماية هذه البلدان ذات القدرات 
على  ضيقاً  اعتماداً  تعتمد  والتي  العمل  سوق  في  المحدودة 
اقتصاديات هشة وضعيفة، وتعاني من ضعف أكبر في اللدونة إزاء 
الصدمات الاقتصادية كما الحال في كل من تشاد وزامبيا وباكستان. 
ومع أن ذلك قد يبدو أمراً واضحاً وبديهياً فله أثر في كيفية وجوب 
الأوسع  الاستراتيجية  للأهداف  لدعمهم  الدوليين  المانحين  تقديم 
في  التنمية  تقودها  مستدامة  استجابات  لإيجاد  الرامية  نطاقاً 

البلدان التي يمثل حضور اللاجئين فيها أثراً كبيراً.

هناك  بل  العمل،  حق  تطبيق  في  التناغم  من  كثير  هناك  وليس 
اختلافات مذهلة بين ممارسات الدول الأعضاء ومثال ذلك إيطاليا 
والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وربما يكون 
ولبنان  باكستان  مثل  الموقعة  غير  الدول  أيضاً  موجوداً  الاختلاف 
الدول  أن تمنح  بالضرورة  وليس  غريباً.  ليس  ولعل ذلك  والأردن، 
من  أفضل’  ‘ممارسة  أو  ‘المثلى’  الممارسة  الاتفاقية  على  الموقعة 
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على  واضحاً  جلياً  ذلك  ونرى  الاتفاقية،  على  الموقعة  غير  الدول 
سبيل المثال بالدور القيادي الذي أبداه الأردن )دولة غير موقعة( 
في توفير حصة من تصريحات العمل للاجئين السوريين ضمن عقد 

مدعوم من المانحين.  

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هو أنه نادراً ما يكفي 
والتقنينات  القانونية  الأطر  بناء على  بالعمل  اللاجئين  تقييم حق 
للبلاد وسياساتها نحو اللاجئين. فلا شك أن مجرد تقديم حق العمل 
للاجئين لا يكفي ما لم يصاحبه وجود آليات تضمن الامتثال لذلك 

الحق وتنفذه. 

معوقات إضافية وعوامل وسيطة 
يحصلون  ما  )عادة  بالعمل  تصريح  إلى  اللاجئون  يحتاج  ما  غالباً 
يحتاجون  وقد  إداريــاً(  ومزعجة  مكلفة  لطريقة  باتباعهم  عليه 
اللاجئ،  بالإقامة إضافة إلى حصولهم على وضع  إلى تصريح  أيضاً 
وربما يحتاجون إلى عرض وظيفة من صاحب عمل قبل أن يحصلوا 
على تصريح العمل كما الحال في لبنان وزامبيا على سبيل المثال. 
وفي بلدان أخرى، هناك قيود ولو كانت غير مباشرة على الأعمال 
الريادية للاجئين، وقدراتهم على مراكمة رأس المال وجمعه. ففي 
المشروعات  ولا  العقارات  يمتلكوا  أن  للاجئين  يحق  لا  باكستان، 
يمنح  لا  وتركيا  الأكوادور  معهم. وفي  باكستاني  دون وجود شريك 
المالية  المؤسسات  إلى  للوصول  محدودة  كوتا  سوى  اللاجئون 

للحصول على القروض. وفي زامبيا تفرض الحكومة رسوماً مرتفعة 
على مشروعاتهم الناشئة.

أشكالاً  وتأخذ  العمل  في  الحق  أمام  مباشرة  غير  عوائق  وهناك 
في  القضايا  تراكم  يتسبب  أفريقيا،  جنوب  مثل  بلد  ففي  أخرى. 
اللجوء بإبطاء الوصول إلى أسواق العمل الرسمية.  تحديث صفة 
أما مكاتب الهجرة في فنزويلا فتقع في أماكن حدودية نائية يصعب 
بالسماح  الآن  التركية  الحكومة  بدأت  وبالمقابل،  إليها.  الوصول 
والذين  المؤقتة  الإقامة  بطاقات  يمتلكون  ممن  السوريين  للاجئين 
أقاموا في تركيا أكثر من ستة أشهر بالتقدم للحصول على تصريحات 

للعمل.

القيود المفروضة على حق العمل تجبر أغلبية اللاجئين على  لكنَّ 
بنجلاديش  في  جلياً  ذلك  ويتضح  الرسمي.  غير  القطاع  في  العمل 
كان  ولو  المخيمات  العمل خارج  اللاجئون  يقبل  وباكستان حيث 
الأوسط  الشرق  في  بلدان  في  نفسه  والأمر  للقانون.  مخالفاً  ذلك 
التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين حيث اتسعت 
فكذلك  الدخل،  مرتفعة  الدول  في  أما  الرسمية   غير  الاقتصادات 
أقل.  بأعداد  كانوا  ولو  الرسمي  غير  القطاع  في  اللاجئون  يعمل 
وينطوي على العمل بهذه الطريقة سلبيات كثيرة ومخاطر جمة 
الأجور  وهامشية  الرزق  كسب  سبل  استدامة  محدودية  تتضمن 

المدفوعة، وعدم وجود العمل الكريم وتفشي ظاهرة الاستغلال. 
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لاجئة كونغويلية تطعم سمك البلطي في مسمكة يديرها لاجئون ومواطنون محليون في بحيرة روامونغا، غرب أوغندا.
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وهنـاك عوامـل أخـرى تؤثـر في الوصـول إلى العمـل ونوعـه. ففـي 
الإكـوادور، يعامـل اللاجئـون الكولومبيـون مثلهـم مثـل اللاجئـين 
الاقتصاديـين الذيـن يعانـون مـن محدوديـة فـرص العمـل، وتردي 
ظـروف العمـل. وتنتـشر الصـور النمطيـة السـلبية للجنـدر كـما 
والعنـف ضـد  الجنـدر  القائـم عـلى  الاجتماعـي  التمييـز  ينتـشر 
النسـاء في أسـواق العمـل عـبر عينـة بحثنـا. فعـلى سـبيل المثـال، 
ذكـرت إحـدى اللاجئات المانيماريـات في الهند أنَّهـا كانت مضطرة 
أيضـاً  وهنـاك  الأجـور.  تأخـذ حقهـا في  أن  دون  الشـاق  للعمـل 
لاجئـات تعرضـن للتحـرش والمضايقة في مكان العمـل في الإكوادور 
في  المتزوجـات  غـير  والنسـاء  اللاجئـات  الأرامـل  أمـا  وكولومبيـا. 
أوغنـدا فربمـا كن هدفاً لإسـاءة أصحـاب العمل لهـن. وهناك أدلة 
تثبـت أنَّ غيـاب فـرص العمل الرسـمية وحق العمـل للاجئين يزيد 
مـن مسـتويات عمـل الشـباب والأطفـال كـما الحـال في لبنـان إذ 
إنَّ ذلـك يقـود إلى أثـار سـلبية واضحة عـلى المدى القصـير والمدى 

لبعيد.  ا

ومـن أهـم تبعـات هـذه القيود وغيرهـا كثير مما لم يذكـر في هذه 
المقالـة أن اللاجئـين لم يعـودوا قادريـن إلا نـادراً عـلى تجميع رأس 
المـال الـكافي أو المهـارات المطلوبـة لتمويـل مسـاراتهم المشروعـة 
نحـو الاكتفـاء الـذاتي )وربمـا الاندمـاج( أو حتـى لدعـم عودتهـم 

وإعـادة اندماجهـم في بلدانهـم الأصليـة.

التصدي للمعوقات
الدوليـة  والمنظـمات  الحكومـات  أنَّ  إلى  تشـير  أدلـة  هنـاك 
والمنظـمات غـير الحكوميـة قـد بـدأت بالفعـل في التصـدي لبعض 
هـذه المعوقـات مـع أنهـا تفعل ذلـك دون اتبـاع منهجيـة معينة، 
وذلـك عـلى سـبيل المثـال مـن خـلال تسـهيل عمليـات الحصـول 
عـلى تصريحـات العمـل، وتوفـير الحوافـز للاجئـين للحصـول عـلى 
وظيفـة، والاعـتراف بالمؤهـلات وتحسـين التدريـب عـلى المهارات. 

وفي تشـاد وأوغندا، يسـمح للاجئين بالاسـتيطان ضمن المجتمعات 
للزراعـة لإنتـاج  قابلـة  أراضٍ  أيضـاً  بـل يمنـح بعضهـم  المضيفـة، 
المحاصيـل الزراعيـة. وبـدأت منظمـة العمـل الدوليـة والمفوضيـة 
أثيوبيـا  وحكومـة  اللاجئـين  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية 
بالتعـاون معـاً عـلى إنتـاج سياسـة ‘خـارج المخيـم’ تسـمح بإرخاء 
القيـود المفروضـة عـلى الحركـة، ومـكان الإقامـة، وتيـسر الوصـول 
وفي  المخيـمات  في  الشـخصي  للحسـاب  العمـل  أو  التوظيـف  إلى 
المنظـمات  وتقـدم  للمخيـمات.  المجـاورة  المضيفـة  المجتمعـات 
المسـاعدة  للاجئـين  كينيـا  في  المحليـة  المجتمعـات  عـلى  القائمـة 
العمليـة ودروس اللغـة، وتيـسر وصلهـم وربطهـم بفـرص العمل. 
البـلاد  تبنتهـا  التـي  الوطنـي  ألمانيـا تغطـي خطـة الاندمـاج  وفي 
التعليـم،  اللغـات، وتوفـير  لتعلـم  الدراسـية  الرسـوم  عـام 2012 

والاندمـاج الاجتماعـي، والاندماج في سـوق العمـل للاجئين بهدف 
تعظيـم مسـاهمة اللاجئـين في المجتمـع الألمـاني. 

وغالبـاً مـا تعكـس السياسـات الاسـتباقية التـي عـادة مـا نراهـا 
في اقتصـادات الـدول مرتفعـة الدخـل تشـدد توقعـات الحكومـة 
وإلحاحهـا في أن يصبـح اللاجئون مكتفين ذاتيـاً واقتصادياً في أقرب 
وقـت ممكـن كـما الحـال في كل مـن ألمانيـا والولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة. لكـنَّ ذلـك قـد يعنـي تفويـت الفرصـة عـلى اللاجئـين 
في الحصـول عـلى فـرص التدريـب أو إجبارهـم عـلى تـولي أعـمال 
لا تعكـس مهاراتهـم أو مؤهلاتهـم العلميـة. فـلا غرابـة إذن مـن 
أن نجـد أن المصادقـة عـلى المهـارات السـابقة والمؤهـلات العلمية 
وفـرص الوصـول إلى التعليـم وتدريـب اللغـات وتنميـة المهـارات 
قـد تكـون عوامـل معـززة قوية لقـدرة اللاجئـين عـلى الوصول إلى 
الوظائـف. وفي بلـدان مثـل الإكـوادور وألمانيـا والولايـات المتحـدة 
للاعـتراف  مطبقـة  محـددة  إجـراءات  هنـاك  وزامبيـا  الأمريكيـة 

بالدرجـات العلميـة المهنيـة الأجنبيـة. 

ومـن أحـدث الجهود المبذولة تجـاه تمكين اللاجئين من المسـاهمة 
في اقتصـاد الـدول المضيفـة وتحقيـق قدر أكـبر من الاكتفـاء الذاتي 
مـا حدث اسـتجابة ‘للأزمة’ السـورية.  فما إن تبـين للدول المضيفة 
السـورية  الأزمـة  عـن  الناتـج  التهجـير  أن  والمانحـين  المنطقـة  في 
متماسـكة  اسـتجابة  يتبنـوا  أن  حاولـوا  حتـى  مطولـة،  طبيعتـه 
بأهـداف تنمويـة إلى جانـب الاسـتجابة الإنسـانية كـما توضحـه 
مواجهـة  عـلى  والقـدرة  للاجئـين  للاسـتجابة  الإقليميـة  الخطـة 
الأزمـات. وهكـذا، بعـد أن تلقـت بعـض الـدول مثـل الأردن دعمًا 
كبـيراً مـن المجتمـع الـدولي بـدأت بتغيير سياسـاتها تجـاه اللاجئين 
ففتحـت لهـم بـاب الوصـول إلى الوظائـف عـن طريق توفـير كوتا 
مـن تصريحـات العمل لهم.3ويخضع هـذا النموذج أيضـاً للاختبار 
في سـياقات أخـرى كـما الحـال في إثيوبيـا بإنشـاء اتفاقـات فـرص 
العمـل في محاولـة طموحة نظراً لضعف سـجل إنجـازات الحدائق 

الصناعيـة عـبر إفريقيـا في مجـال إنشـاء الوظائـف.4 

ولا شـك في أن المواقـف الإيجابيـة بـين أصحـاب العمل قد تحسـن 
مـن ظـروف العمـل الكريـم للاجئـين، وقـد يسـاعد في تخفيـض 
رهـاب الأجانـب. لكـنَّ كثـيراً مـن أصحـاب العمـل يبـدون عـدم 
ارتياحهـم لتوظيـف اللاجئين بسـبب عـدم وجـود أي وضوح حول 
الأحـكام القانونيـة التـي تسـمح للاجئـين بالعمل. ففـي الإكوادور 
عـلى سـبيل المثـال يبـدو أن هنـاك التباسـاً شـائعاً بـين أصحـاب 
والمواطنـين  للاجئـين  الممنوحـة  المتغـيرة  الحقـوق  إزاء  العمـل 
الأجانـب بالعمـل. وبينـما وجـدت الدراسـة أن وثائـق اللاجئين في 
جنـوب إفريقيـا تبـين أنه مسـموح لهـم العمـل، نجـد أنَّ أصحاب 

العمـل لا يعترفـون بهـذا الاسـتحقاق. 
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دوراً  اللغوية  أو  العرقية  والروابط  الاجتماعي  المال  رأس  ويمثل 
أوغندا  ففي  العمل.  ونوع  العمل  أسواق  إلى  الوصول  في  مهمًا 
اللاجئين  منهم  خاصة  اللاجئين  الشبكات  هذه  تساعد  وكينيا 
التجارية  المشروعات  من  الوظيفة  على  الحصول  في  الصوماليين 
الصوماليين  اللاجئين  أن  تثبت  أدلة  هناك  بينما  القومية،  ثنائية 
في جنوب أفريقيا يعثرون على العمل لدى مشروعات المسلمين 
أو  والثقافة  باللغة  الاشــتراك  لُ  يُسَهِّ وقد  الأفريقيين.  جنوب 
القادمون  الإريتريون  فاللاجئون  العمل،  إلى  الوصول  الزواج من 
من مجموعة تجرينيا العرقية لديهم الآن في شمال إثيوبيا ميزة 
قوية يتفوقون بها على الإريتريين من ناحية توفير فرص العمل.

المضي قدماً 
الفاعلة  والجهات  المانحة  الجهات  من  بدعم  للحكومات  ينبغي 
الدولية أن توائم قانون اللجوء وممارسته مع سياسات التوظيف 
المعاكسة.  الاتجاهات  في  تنجح  أنها  يبدو  ما  غالباً  إذ  الوطنية 
وينبغي زيادة التماسك لأن ذلك سيعزز من الوصول إلى أسواق 
العمل، وجعل الحق في العمل حقيقة لأعداد أكبر من اللاجئين. 
المعنية  الوزارات  بين  التنسيق  تعزيز  من  بُدَّ  لا  الغاية  ولهذه 
حقوق  عن  والمسؤولين  جهة،  من  والهجرة  اللاجئين  بشؤون 
في  دوراً  التنسيقية  العلاقة  تلك  في  لأنَّ  أخرى  جهة  من  العمال 
تعزيز حق اللاجئين في العمل والإدماج في سوق العمل، وإزالة 

بعض العوائق الإدارية والبيروقراطية التي ناقشناها سابقاً.

لا بُدَّ أيضاً من التأكيد على الدور المحوري لسياسات سوق العمل 
الظروف  وتحسين  المستدامة  الرزق  كسب  سبل  إلى  تقود  التي 
حق  لفقدان  يكون  ما  فغالباً  )ومضيفيهم(.  للاجئين  الاقتصادية 
العمل أو لوجود المعوقات على هذا الحق دور كبير في حرمان 
القطاع الرسمي ما  الكريمة في  اللاجئين من المشاركة في الأعمال 
يجعلهم أكثر تعرضاً ضمن القطاع غير الرسمي إلى تبعات خطرة 
العمل  ظروف  مخاطر  وارتفاع  التعاقدية  للحقوق  وفقدانهم 

الاستغلالية. 

والنقابات  العمل  وأصحاب  العمل  أصحاب  لمنظمات  ويمكن 
التي  الاستباقية  السياسات  في  مساهمًا  دوراً  تمثل  أن  العمالية 
يمكن أن تمنح حق الوصول إلى أسواق العمل والوظيفة الكريمة 
فبمقدورها أن تروج للممارسات الجيدة بين أفرادها وأن تعمل 
مع الحكومات والسلطات المحلية للترويج للتشريعات واللوائح 
تتشارك  نفسه،  الوقت  وفي  لها.  والامتثال  الفعالة  التنظيمية 
العمالية،  والنقابات  العمال،  وأصحاب  الوطنية  الحكومات 
الحقوق،  في  للمساواة  الترويج  في  المسؤولية  المدني  والمجتمع 
للاجئين  النمطية  التصويرات  أو  السلبية،  الخطابات  ومواجهة 
المبادرات  لتلك  وينبغي  واندماجهم.  مشاركاتهم  من  تحد  التي 

أن تتضمن أيضاً بناء وعي أفضل بين اللاجئين أنفسهم، بالإضافة 
التنظيمية  إلى رفع الوعي بين أفراد الجهات القضائية والهيئات 
بحقوق اللاجئين في أماكن العمل، خاصة أنَّ اللاجئين في معظم 
ما  وغالباً  ممارستها،  يخشون  أو  حقوقهم،  يجهلون  الأحيان 

يفتقرون إلى الحماية القوية من السلطات المعنية.

وبناء  والتثقيف  التدريب  تحسين  على  التركيز  من  أيضاً  بُدَّ  ولا 
تعزيز  أجل  من  حرجة  عناصر  لأنها  اللغوي  والتعليم  المهارات 
العمل  لأصحاب  بُدَّ  ولا  العمل،  أســواق  إلى  اللاجئين  وصول 
لهذه  للترويج  إبداعية  طرقاً  يصمموا  أن  التدريب  ومقدمي 

وتحقيقها. الأهداف 

والعابرة  الدولية  والمنظمات  المانحون  يمثل  أن  وينبغي 
للحكومات دوراً أكبر في التصدي لأزمات التهجير القسري، وذلك 
من خلال إدخال السياسات التي تقدم للاجئين الحق في العمل 
التي  فقراً  الأكثر  البلدان  في  خاصة  العمل  أسواق  إلى  والوصول 
في  كبيرة  قيود  من  وتعاني  اللاجئين  من  كبيرة  أعداداً  تستضيف 
الدولي  التمويل  تعزيز  ينبغي  الإطار،  هذا  وفي  عملها.  أسواق 
للوظائف،  والترويج  العمل،  أسواق  تطويرات  في  والمساهمة 
والسياسات ومعايير  والتشريعات  الدعم  توفير  وذلك من خلال 

الكريم.  العمل 
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دعم اللاجئين المعاد توطينهم مؤخراً في المملكة المتحدة
مروة بلغازي

ينبغي للمنظمات التي تدعم اللاجئين المعاد توطينهم مؤخراً من أجل الحصول على العمل أن تركز على 
توفير الأدوات التي تمكن اللاجئين من استكشاف سوق العمل بطريقة مستدامة تفضي بهم إلى تحقيق 

نمائهم الشخصي.

توطينها  أعيد  التي  اللاجئة  العائلات  أسر  منظمتنا  تدعم 
لهم  العون  يد  تقديم  ونعمل على  المتحدة.  المملكة  في  مؤخراً 
بالإعانات  والمطالبة  الاجتماعية  الرعاية  نظام  استكشاف  في 
المستحقة كما وضعنا لهم خطة دعم تراعي أهدافهم من منظور 
البالغين في موعدهم الأول في مركز  المهني. ونصحب  تطورهم 
الوظائف حيث يدور النقاش مع مدربي العمل في المركز حول 
القدرة على الحصول على وظيفة والاستعداد لها. ودائماً ما يتبلور 
السؤال الذي يطرح على منظمتنا حول التوقعات. فهل نشجع 
الأشخاص الذين ندعمهم على رفع سقف توقعاتهم وطموحاتهم 
أم خفضه إلى مجرد البحث عن مصدر ثابت للدخل؟ فمثلًا، في 
الأسابيع والشهور الأولى التي تعقب إعادة التوطين، يكون شغل 
اللاجئين الشاغل الوصول إلى فرصة عمل وإعادة الاتصال بذلك 
الجزء من هويتهم المتمثل في إعالة أسرهم. لكنَّ هذا التحمس 
الأولي ما يلبث أن يبدأ بالزوال تدريجياً ليحل مكانه حالة من 
الشعور بالمرارة والإخفاق مع ظهور العوائق. وفي نطاق خبراتنا 
عن  بحثهم  في  اللاجئين  دعم  في  العمل  من  اكتسبناها  التي 
فيما  المستفادة  الدروس  بعض  نقدم  عمل،  فرصة  إلى  الوصول 

يتعلق بالمجالات الآتية:

ننفذ  جديدة:  منظومة  استكشاف  في  المستمر  الدعم  تقديم 
أسبوعياً حملات التواصل التوعوية نتناقش فيها مع أسر اللاجئين 
الإحباطات التي تواجههم في الحياة اليومية في المملكة المتحدة. 
ونناقش معهم أيضاً أهمية عقود العمل، وأنظمة التأمين الوطني 
وسقف  المعيشي،  والأجر  الأجور،  من  الأدنى  والحد  والضرائب، 
ونجيب  الشخصي.  والتطور  بالواقع،  يصطدم  الذي  توقعاتهم 
على أي شكوك لديهم أو دواعٍ للقلق في بيئة محادثة جماعية 
العاملين في مجال  الفردية بمساعدة  المحادثات  أيضاً  كما نقدم 
التعامل مع قضايا  اللغتين إذ وجدنا أنَّ  الدعم الذين يجيدون 
اللاجئين والعمل على تحقيق نمائهم الشخصي يؤتي ثماره أفضل 
ما يكون في استيعاب المعلومات إذا كان بلغتهم الأم. وفي بيئة 
العمل الجماعية، يتشارك اللاجئون بخبراتهم واستراتيجياتهم في 
البحث عن العمل. فعلى سبيل المثال، يتبع اللاجئون البالغون في 
مجموعتنا أسلوب إجراء المكالمات الهاتفية مباشرةً مع أصحاب 
العمل المحتملين )في البداية كانوا يلجؤون إلى هذا الأسلوب في 
الجديدة رغم عدم وصولهم إلى كثير من فرص  إقامتهم  مكان 

هذا  يفضلون  أنَّهم  إلى  ونظراً  بها(  يُوعَدون  كانوا  التي  العمل 
الواقعي لهم أن يستبدلوا به غيره  أنَّه من غير  الأسلوب، يبدو 
لذلك عمدنا إلى إعداد سيرهم الذاتية وطبعناها لهم من أجل 

اصطحابها معهم في زياراتهم المباشرة إلى أصحاب العمل.

نقاشتنا  إيجابية وليست عقبة: نميل في  باعتبارها نقطة  اللغة 
مع اللاجئين الوافدين حديثاً حول فرص العمل إلى التركيز على 
كان  لو  ماذا  ولكن  الإنجليزية.  اللغة  في  مستواهم  انخفاض 
الجمع بين لغتين اثنتين يعوض عدم التحدث باللغة الإنجليزية 
في  إيجابية  نقطة  تكون  أن  يمكن  الأم  اللاجئ  فلغة  بطلاقة؟ 
حصوله على فرصة عمل وذلك في المواقف والأوضاع التي تعتمد 
على ثنائية اللغة. ففي المدارس على سبيل المثال، يمكن لهؤلاء 
الحاجة  العمل في وظيفة مدرس مساعد متى ظهرت  اللاجئين 
يتحدثون  الذين  التلاميذ  ودعم  الأمور  أولياء  مع  التنسيق  إلى 

اللغة ذاتها. 

للاجئين  ومرشدين  مدربين  توفير  على  نعمل  المهني:  الإرشاد 
للاجئين  يسمح  ما  مشابهة  خلفيات  لديهم  الذين  البالغين 
بالتحدث حول اهتماماتهم وسرد قصصهم التي تتعلق بعملهم 
العلاقة، يستطيع  يفهمها. ومن خلال هذه  السابق إلى شخص 
اللاجئون تكييف توقعاتهم مع واقع ما تستلزمه وظيفة ما في 
المملكة المتحدة )مثال ذلك العمل في وظيفة محامي في إحدى 
من  لندن  مثل  مدينة  في  نفسها  ليست  الأوسط  الشرق  بلدان 
نواحي الأجور وساعات العمل والقوانين(. وكلما كان ذلك ممكناً، 
يكون لهذه العلاقة تأثير أكبر في تعزيز إرشاد الأقران بين أفراد 
الأسر المختلفة الذين يفدون وفقاً لمخطط إعادة التوطين نفسه. 
يشعر  اللاجئين،  مجتمع  داخل  للنجاح  قصة  وجود  حالة  وفي 
اللاجئون بمزيد من الدافعية بسبب هذه القصة. وهي حالة لا 
يتحقق من ورائها سوى الكسب والاستفادة لجميع الأطراف: إذ 
يشعر مرشدو الأقران بالقوة والتمكين نتيجة لتأثيرهم الإيجابي في 
الوافدين الجدد كما يمكن للوافدين الجدد أنفسهم أن يتلمسوا 
نين  ويقيسوا التقدم الذي أحرزوه منذ وصولهم. وبالنسبة للمُوطَّ
الجدد، يمكنهم من خلال هذه المقاربة التخطيط لمستقبلهم من 
خلال التفاعل مع مرشديهم والعمل على الوصول إلى المستوى 

نفسه الذي وصل إليه المرشدون من الاستقلالية والمبادرة.
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شطراً  أمضوا  الذين  البالغين  للاجئين  بالنسبة  عام:  استضعاف 
كبيراً من حياتهم مستقلين، ومعيلين لأسرهم بالإضافة إلى توليهم 
أنفسهم  يجدوا  أن  الصعب  من  مجتمعاتهم،  في  مختلفة  أدوار 
أو  لهم  الدعم  لتقديم  آخرين  أشخاص  على  معتمدين  فجأةً 
من  السياق،  هذا  وفي  العيش.  أسباب  لهم  توفر  منظمات  على 
إطار  ضمن  اللاجئين  لأسر  المقدم  الدعم  تضمين  بمكان  الأهمية 
بدرجات  مستضعفون  جميعاً  فنحن  العام.  الاستضعاف  يحكم 
متفاوتة ولكنَّ استضعافنا هذا يرتبط بالأوضاع السائدة. ورغم أنَّنا 
بصفتنا ممارسين نضطلع بأدوار تكون مثالاً يحتذى به ونرد على 
استفسارات ومطالبات الأسر التي ندعمها، ينبغي لنا إيجاد طرق 
لمشاركة ردود فعلهم إزاء أوجه الاستضعاف الخاصة بنا. فالشك 
إلى  الدخول  متطلبات وشروط  من  يتجزأ  لا  جزءٌ  الذاتي  والوعي 

سوق العمل بغض النظر عن الخبرات السابقة.

مُ  وقت الانتعاش: من المهم الاعتراف بأنَّه في بعض الأحيان قد يُقَدِّ
لكنه  اللازمة للحصول على فرصة عمل  المهارات  الشخص جميع 
النفسية  فالصدمات  العمل.  سوق  لخوض  مستعداً  يكون  لا  قد 
لن  التَّهجير  عن  الناجمة  والاضطرابات  اللاجئون  منها  عانى  التي 
حة  الصِّ توفير  أهمية  تتبين  هنا  ومن  وضحاها.  عشية  بين  تبرأ 
العقليَّة ضمن جوانب الدعم المقدم التي تسير جنباً إلى جنب مع 
استعادة القدرة على إعالة الأسر. ولذلك، ينبغي لنا تشجيع الأفراد 
الذين هم بحاجة إلى مهلة للانتعاش ووضع خطط للدعم تراعي 
هذا  يعني  وقد  والبدنية.  العقلية  الصحة  مجالي  في  احتياجاتهم 
التركيز على استعادة الثقة وبناء القدرة على مقاومة الظروف من 
خلال أنشطة مختلفة تسهم جميعها على المدى البعيد في إعداد 
الشخص الذي يرغب في الانضمام مرة أخرى إلى منظومة البحث 

عن فرصة عمل. 

تُرفَضُ  الذين  الأشخاص  يشعر  قد  المتصور:  الإخفاق  مواجهة 
طلباتهم للعمل بالإحباط وخيبة الأمل إلى درجة كبيرة. لذلك، من 
العمل  أصحاب  من  راجعة  تغذية  على  الحصول  تشجيع  المفيد 
أو المنظمات الشريكة حتى يستطيع المرء أن يعرف سبب رفض 
سبيل  فعلى  العمل.  فرصة  الحصول على  من  استبعاده  أو  طلبه 
المثال، لم ينجح الطلب الذي تقدم به أحد العملاء الذي أحلناه إلى 
حاضنة للأعمال لمساعدته في تحسين فكرته وبناء مهاراته في إدارة 
خلال  من  تلقاها  التي  الرفض  رسالة  أن  العميل  واعتبر  الأعمال 
البريد الإلكتروني من المنظمين إخفاق من جانبه. ومع ذلك، فعند 
بشأن  وتعقيبات  راجعة  تغذية  على  للحصول  بالمنظمة  الاتصال 
رفض الطلب، أوضحوا أنَّ خطة العمل التي قدمها الشخص غير 
واضحة بالإضافة إلى أنَّ مستوى اللغة الإنجليزية لديه غير كافٍ 
للمشروع. ولكنَّ المنظمة كانت حريصة تمام الحرص على تقديم 
خيارات أخرى له للتدرب ضمن إطارها الهيكلي. ثم ناقشنا هذه 

البرامج مع العميل وأضحنا له كيف تتوافق متطلباتهم وشروطهم 
مع طموحاته. 

تحفيز أصحاب العمل: يبدي كثيٌر من العملاء استعدادهم لدخول 
ولذلك،  لتقبلهم.  استعداداً  تبدي  لا  السوق  ولكنَّ  العمل  سوق 
أصبح استغراق الوقت الكافي وبذل الجهود الخلاقة لجذب انتباه 
حول  الحالي  الزخم  على  واعتماداً  ضرورياً.  أمراً  العمل  أصحاب 
يمكننا  للاجئين،  المساعدة  بتقديم  المهتمة  والمنظمات  المواطنين 
تسخير اهتمام المؤسسات، والمنظمات، والأفراد ومن ثم تحويلهم 

إلى أصحاب عمل. 

استكشاف فرص جديدة: في محاولة اللاجئين لإعادة بناء حياتهم، 
كانوا  التي  بوظائفهم  مرتبطين  منهم  كثيٌر  يظل  الأحيان  بعض  في 
الوظائف  أن يعملوا في  بلدانهم الأصلية ويأملون  بها في  يعملون 
نفسها مرة أخرى في بلدان اللجوء. وهذا الأمر مفهوم تماماً ولكنَّه 
وضع خطط  عند  عقبات  ظهور  في  يتسبب  قد  نفسه  الوقت  في 
البلد المضيف  واقعية. فقد يكون الحصول على وضع وظيفي في 
للغاية  ومعقداً  صعباً  أمراً  المنشأ  بلد  في  الوظيفي  للوضع  مشابه 
التي  المهارات  النظر في  إعادة  اللاجئين على  ينبغي تشجيع  لذلك 
لديهم والتي يمكن استخدامها في مهام أخرى. فعلى سبيل المثال، 
كبيراً  استعداداً  الدعم  لهم  نقدم  الذين  الأشخاص  كثيٌر من  يبدي 
بشأن دعم الأسر الأخرى، وإرشاد الأقران، وتقديم النصح والتوجيه 
رغم  الناس  من  كثير  حياة  نوعية  من  يحسن  أن  شأنه  من  الذي 
في  أو  خيرية  مؤسسة  في  تدربهم  أو  الأشخاص  هؤلاء  تمرس  عدم 
قطاع الرعاية المجتمعية. ومن المهم أن نوضح لمن نعدهم أبطالاً 
رائدين في المجتمع المحلي أنَّ مبادرتهم وتقمصهم العاطفي ما هي 
إلا مهارات عظيمة يمكنهم استغلالها في إطارٍ من المهنية للوصول 

إلى سوق العمل. 

ولدينا مثال لعمل منظمتنا يوضح هذه التوصيات. فذات مرة، كان 
هناك طفل في إحدى رياض الأطفال بحاجة إلى معلم فردي خاص 
به لكنّ روضة الأطفال عانت كثيراً في سبيل تلبية حاجات الطفل 
مَ  قُدِّ الطفل  إلى  المقدم  الدعم  هذا  كان  لو  أنَّه  وأدركنا  الخاصة. 
بلغته الأم التي تتحدث بها أسرته لكان ذلك أكثر نفعاً في الاستفادة 
من المساعدة التي يقدمها المعلم للطفل وفي تحقيق قدرٍ أكبر من 
وإعادة  التَّهجير  فتفهم  ذلك،  إلى  وبالإضافة  والديه.  مع  التواصل 

التوطين سيكون أيضأً ذا قائدة. 

وقد اخترنا من ضمن المجموعة التي نعمل عليها أحد الأشخاص 
لديه خبرة هائلة في مجال التدريس والعمل على السن المبكر. ولكنَّ 
العقبات التي واجهت هذا الشخص للحصول على هذه الوظيفة 
كانت كثيرة نذكر منها: عدم وجود خبرة عمل في المملكة المتحدة، 
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وانخفاض مستوى اللغة الإنجليزية لديه بالإضافة إلى عدم تلقيه 
للتدريب الملائم. ومع ذلك، اضطلعنا بدور الميسرين، وتواصلنا مع 
والدي الطفل، ومع متخصصي الصحة، ومع روضة الأطفال للاتفاق 
على المهارات الأساسية اللازمة لشغل هذه الوظيفة. وأوضحنا أنَّ 
المهارات  هذه  بكل  يتمتع  الوظيفة  لهذه  نرشحه  الذي  الشخص 
لديه.  الناقصة  المهارات  لمعالجة  الشخص  لهذا  خطة  وضعنا  ثم 
واتصلنا بمنظمات شريكة لمساعدتنا في التدريب المطلوب ونظمنا 
دروساً للإنجليزية للكبار الناطقين بلغات أخرى على مدار ساعات 
العمل. وقدمنا الدعم والمساعدة للشخص المرشح طوال فترة شغله 
بصاحب  المباشر  الاتصال  على  الإبقاء  على  عملنا  كما  للوظيفة 

العمل إذ كنا نقدم تزكية به من ناحية سماته الشخصية. 

باستمرار  ما قدمناه من وعد  إنَّ  القول  المطاف، يمكن  نهاية  وفي 
ما  أكثر  كان  المرشح  والشخص  العمل  صاحب  من  لكل  الدعم 
طمأنهم. كما يسرت وزارة الداخلية استحداث وظيفة معلم روضة 

الأطفال الذي استحدثته الوزارة خصيصاً من أجل تلبية الحاجات 
التعليمية والتربوية للأطفال المعاد توطينهم ضمن مخطط اللجوء 
اللاجئ  من  لكل  الدعم  قدمنا  قد  نكون  الطريقة،  وبهذه  هذا. 
دعم  أجل  من  الأجر  مدفوعة  وظيفة  على  حصل  الذي  المرشح 
لاجئ آخر، وقد سهلت السلطة المحلية هذا الأمر من خلال التقدم 
المشروع. وغيرت  لهذا  المخصصة  التمويلات  الحصول على  بطلب 
النتائج النهائية لهذه الطريقة حياة أسرة الطفل، وحسنت روضة 
الأطفال من مستوى الخدمة التي تقدمها، وحصل الشخص المرشح 
مهاراته  يناسب  وعمل  للدخل  ثابت  مصدر  على  الوظيفة  لهذه 

وتطلعاته. 

marwa.belghazi@gmail.com مروة بلغازي 
مديرة الفريق، دعم إعادة توطين اللاجئين، مشروع المشردين 
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إدماج اللاجئين في سوق العمل التركي
هيمينا ڨ ديل كاربيو وسيرما ديمير سيكير وأحميت ليڨينت ينير

مَنحُ اللاجئين السوريين في تركيا حق الوصول إلى العمل الرسمي كان خطوة أولى نحو تحقيق اندماجهم 
الاقتصادي، لكنَّ عدداً من التحديات ما زالت قائمة. وبدعم من المجتمع الدولي، تتخذ الحكومة التركية 

إجراءاتها للتغلب على بعض هذه التحديات وتذليلها. 

من  معظمهم  مسجل  لاجئ  مليون   3.3 قرابة  تركيا  تستضيف 
وبذلت  الانفتاح  من  بها  يحتذى  درجة  البلاد  وأبدت  سوريا، 
جهوداً لا يستهان بها لتقديم الدعم للسوريين رغم ما شكل ذلك 
وصول  لت  وسهَّ فيها.  الاجتماعية  الخدمات  على  ضغوطات  من 
اللاجئين السوريين إلى الخدمات العامة الحرجة بما فيها الخدمات 

الصحية والإسكان والتعليم والمساعدات الاجتماعية. 

اعتماداً  اللاجئين لا يمكنهم الاعتماد  أنَّ  ثم أدركت حكومة تركيا 
تعليمات  سن  وقتها  فقررت  الاجتماعية  المساعدات  على  كاملًا 
السوريين1  للاجئين  بموجبها  تسمح   2016 الثاني  يناير/كانون  في 
المنشود  الهدف  وكان  بالعمل.  رسمية  أذونــات  على  الحصول 
الاقتصادي  الاستقلال  تحقيق  على  السوريين  اللاجئين  مساعدة 
والخروج من نظام المساعدات الاجتماعية والمساهمة في الاقتصاد 

التركي. 

وتختلف التنمية الاقتصادية اختلافاً كبيراً من منطقة لأخرى داخل 
تركيا بل قد تصل لمستوى الاختلاف الكبير بين الأقاليم نفسها إذ 
ونظراً  القليلة.  الماضية  السنوات  خلال  الاختلافات  تلك  ازدادت 

لارتفاع معدلات البطالة العامة )بلغت ذروتها 13% في أوائل عام 
المعدل  )وصل  السائدة  الشباب  بين  البطالة  ومعدلات   )2017
لا  المتاحة  الوظائف  عدد  أنَّ  يؤكد  فذلك   2)%19 حوالي  الوطني 

يكفي لاستيعاب جميع الباحثين عن العمل. 

وتزداد الأمور سوءاً عندما نرى أنَّ كثيراً من المحافظات التي تقطن 
المحليين  السكان  بأعداد  مقارنة  السوريين  من  كبيرة  أعداد  فيها 
ومقارنة بإجمالي عدد اللاجئين السوريين في تركيا من الأكثر تهميشاً 
والأقل حظاً نتيجة معاناتها من انخفاض بالموسم في كثافة الأعمال 
الرسمية وانخفاض صافي إنشاء الوظائف الرسمية وانخفاض عدد 
وارتفاع  العاملة  القوى  مساهمة  وانخفاض  المتعلمين  السكان 
معدلات البطالة إلى أرقام تفوق المعدل الوطني. وفي هذا الصدد، 
الاجتماعي  والأمن  العمل  وزارة  جمعتها  التي  الإحصاءات  تشير 
العمل  عمر  في  السوريين  نصف  عن  يقل  لا  ما  أنَّ  إلى  التركية 
الذي يزيد عددهم على مليونين يعملون في القطاع غير الرسمي. 
والغالبية العظمى من هذه النسبة من الرجال أما نسبة النساء 
العاملات فمنخفضة تصل ذروتها 7% من النساء في الفئة العمرية 

30 إلى 44 عاماً. 

mailto:marwa.belghazi@gmail.com
http://www.shp.org.uk/welcoming-refugees
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عوائق تواجه الاندماج الاقتصادي الرسمي للاجئين 

برنامج  من  النقدي  الدعم  حالياً  يتلقون  الذين  اللاجئون  يواجه 
)المساعدات  الأوروبي  الاتحاد  يموله  الذي  النقدية  الحوالات 
في  عملوا  ما  إذا  لهم  المتأتية  المنافع  فقدان  خطر  الاجتماعية( 
في  المرتبط  التمايز  هناك  ذلك  إلى  وإضافة  الرسمي.  القطاع 
المواقع؛ لأنَّ الموقع الذي يتسجل فيه اللاجئ يحدد المكان الذي 
ولذلك  رسمية.  عمل  فرصة  عن  البحث  إلى  يسعى  أن  له  يمكن 
الأكثر  الأسواق  إلى  انتقلوا  الذين  السوريين  من  كثيراً  أنَّ  نجد 
البحث  يمكنهم  لا  وأزمير  وأنقرة  إسطنبول  مثل  عمالياً  نشاطاً 
المسجل  موقعهم  غيروا  إذا  إلا  هناك  الرسمية  العمل  فرص  عن 
ويتضمن ذلك خوضهم في إجراءات إدارية متعبة ومكلفة مادياً.  

المتعلقة  البيانات  وضعف  التعليمية  المستويات  انخفاض  أما 
الذين  السوريون  بها  يتمتع  التي  والخبرات  المهارات  بأنواع 
عملية  تسهيل  من  يمنع  إضــافي  عائق  فذلك  بتركيا  يعيشون 
التعليمي  التحصيل  أنَّ  الحرب  قبل  ما  البيانات  توظيفهم. وتبين 
للسوريين في المحافظات المقاربة والمحاذية للحدود التركية كانت 
إذ  الأتراك  نظرائهم  لدى  التعليم  بمستويات  مقارنة  منخفضة 
الثانوي  بعد  وما  الثانوي  التعليم  في  المتعلمين  نسبة  تتجاوز  لم 
للأرقام  وفقاً  النسبة  هذه  وتنخفض  وإدلب(.  حلب  )من   %20
اللاذقية.  لسكان   %40 وترتفع  الرقة  لأهالي   %15 إلى  التقديرية 
وفي المقابل، نجد أنَّه في المعدل هناك ما يقارب 45% من الناس 
انخفاض  الثانوي. ويرتبط  بعد  الثانوي وما  التعليم  أكملوا  ممن 
وعدم  السوريين  اللاجئين  لدى  العلمي  التحصيل  معدلات 
إصدار  بانخفاض  مهاراتهم  تثبت  رسمية  وثائق  على  حصولهم 

تصاريح العمل الرسمية. 

العامة  الخدمات  ومؤسسة  التركية  العمل  وزارة  تتعاون  ولذلك، 
من  مشتركين  برنامجين  في  الأوروبي  والاتحاد  الــدولي  والبنك 
لدعم  الأتراك  للمواطنين  حالياً  المتاحة  الخدمات  تكييف  أجل 
 2017 عام  البرنامجان  هــذان  وصمم  خلالها.  من  التوظيف 
الحماية  ضمن  للسوريين  التوظيف  دعم  برنامج  على  واشتملا 
الاقتصادية  الفرص  وتعزيز  المضيفة  المجتمعات  ودعم  المؤقتة 
للسوريين بموجب الحماية المؤقتة والمجتمعات المضيفة في تركيا. 
التوالي إلى التصدي للتحديات المتعلقة  وهدفت نشاطاتهما على 
الطلب  وتحديات  التوظيف(  بقابلية  )المرتبطة  العرض  بناحية 
وسوف  الاقتصادي(  والنشاط  التوظيفي  بالنشاط  )المرتبطة 
ينفذ هذان البرنامجان في الفترة ما بين 2018 إلى 2021. وخلال 
توفير  الهدف في  يتمثل  لكل مشروع،  الحالية  التجريبية  المرحلة 
الخدمات والوظائف إذا أتيح ذلك إلى قرابة 15 ألف شخص علمًا 
أنَّ المنظومات التي تقام الآن سوف تتيح الخدمات وفرص العمل 

لبضعة آلاف إضافية من الأشخاص.

نشاطات العمل في جانب العرض

تتصدى النشـاطات في ‘جانب العرض’ في حالة اللاجئين السـوريين 
في تركيـا للتحديـات التـي تعيق مـن وصولهم إلى العمل الرسـمي 
)وعـلى وجـه التحديـد الوصـول إلى تصاريـح العمـل( بالإضافـة 
إلى التحديـات التـي تواجـه قابليـة توظيفهـم التـي تمنعهـم مـن 
تسـكينهم الوظيفـي. وتتضمـن النشـاطات التدريـب عـلى اللغـة 
المهـارات وتقديـم  لتقييـم  اللازمـة  المنظومـات  التركيـة وإعـداد 
العربيـة  باللغـة  العمـل  عـن  البحـث  في  والمسـاعدة  المشـورة 
إضافـة إلى عـدد متنـوع مـن الحوافـز الماليـة والدعـم. ويمكـن 
إحالـة المسـتفيدين أيضـاً إلى سـلطة المؤهـلات المهنيـة للمصادقة 
عـلى الأوراق الاعتماديـة الأجنبيـة أو تقييـم مسـتواهم التعليمي 

وخبرتهـم العمليـة.

ولا بـد مـن توفـير فهـم أفضـل للباحثـين عـن العمل حـول كيفية 
الحصـول عـلى تصريـح للعمـل ولا بـد مـن إحـداث التحسـينات 
يدويـاً  زال معظمهـا  مـا  التـي  الطلبـات  تقديـم  عـلى عمليـات 
وإصدارهـا. وكانـت وزارة العمـل والاجتـماع قد أصـدرت للاجئين 
السـوريين 15022 تصريـح عمـل ما بـين يناير/كانـون الثاني 2016 
ونوفمبر/تشريـن الثـاني 2017 وكان ذلـك العـدد أقـل مـما كان 
متوقعـاً، ويشـير إلى وجـود عوائـق في المعلومـات التـي واجههـا 
المتعلقـة  المشـكلات  عـن  ناهيـك  العمـل  وأصحـاب  اللاجئـون 
معالجـة  عمليـة  مـن  تعيـق  التـي  المعلومـات  تقنيـة  بمنظومـة 
بموجـب  للسـوريين  الوظيفـة  دعـم  ويركـز  العمـل.  تصريحـات 
الحمـلات  الحمايـة والمجتمعـات المضيفـة عـلى إطـلاق  برنامـج 
وبمختلـف  المتعـددة  القنـوات  مختلـف  خـلال  مـن  الإعلاميـة 
بالعمليـة  المعـرفي  المسـتوى  تحسـين  أجـل  مـن  وذلـك  اللغـات 

وتحسـين نظـام تقنيـة المعلومـات. 

وإضافـة إلى ذلـك، هنـاك كثـير مـن الجهـات الفاعلـة الإنسـانية 
والإنمائيـة المختلفـة التـي بذلـت جهـوداً كبـيرة في توفـير المهارات 
اللغويـة والمهنيـة الفنيـة للاجئـين السـوريين منذ السـنوات الأولى 
لوصولهـم إلى تركيـا. وثبـت نجاعة بعـض هذه الجهـود وفاعليتها 
في منـح اللاجئـين مهـارات قيمـة سـاعدت كثيراً منهـم على دخول 
الاقتصـاد مـع أنَّ معظمهـم فعلـوا ذلـك في قطـاع العمـل غـير 
كانـت محـدودة  المطروحـة  البرامـج  مـن  كثـيًرا  لكـن  الرسـمي. 
الحجـم وغالبـاً مـا صممـت خـارج نطـاق المؤسسـات الحكومية، 
بـل كانـت تعتمـد اعتماداً شـبه كامل عـلى التمويـلات الخارجية، 
ولم تـن عـلى المنظومـة الحاليـة لدمج العمل المسـتخدم للسـكان 
المحليـين. ونتيجـة لذلـك، لم تحصـل كثير مـن الـدورات التدريبية 
المقدمـة عـلى اعـتراف رسـمي مـن المنظومـة التعليميـة الوطنيـة 
والشـهادات  الثبوتيـات  تأمـين  اللاجئـين  عـلى  ـبَ  وصَعَّ التركيـة 
اللازمـة أو أي شيء رسـمي يثبـت حصولهـم عـلى هـذا التدريـب. 
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مقهى بوكا للكتب/مكتبة لإعارة الكتب في اسطنبول، أسسها لاجئ سوري بمنحة حصل عليها من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين/منحة تنمية جمعيات الموائل.

الـتركي  التوظيـف  هيئـة  إلى  أوكلـت  البرنامـج،  هـذا  وضمـن 
سـوق  إلى  الدخـول  في  اللاجئـين  مسـاعدة  مهمـة   )ISKUR(
العمـل الرسـمي مسـتفيدة مـن خبرتهـا التـي حققتهـا في توفـير 
خدمـات دعـم التوظيـف لأكـثر مـن ثلاثـة مليـون مواطـن تـركي 
سـنوياً.3 وتعمـل هـذه الهيئـة عـلى تصميـم أداة لتقييـم المهارات 
اللغويـة والمعرفيـة والفنيـة لـدى اللاجئـين. وبهـذه المعلومـات، 
يمكـن لهيئـة التوظيـف التركيـة أن تسـاعد اللاجئـين السـوريين في 
العثـور عـلى الوظائـف وتحديـد الأشـخاص منهم ممـن يحتاجون 
إلى مزيـد مـن التدريـب الإضـافي قبـل إدماجـه في سـوق العمـل. 
وكـما الحـال بشـأن السـكان المحليـين، سـوف يتولى تقديـم برامج 
التدريـب للاجئـين مقدمـو خدمـات التدريب من القطـاع الخاص 
المرخصـون مـن وزارة التعليـم الوطني، وسـوف يتضمن ذلك منح 

مياومـات ماليـة للمشـاركين. 

وهنـاك جهـود تبـذل الآن لإحـداث تعديـلات عـلى برامـج سـوق 
العمـل النشـطة في هيئـة التوظيـف التركيـة مـن أجـل المواطنـين 
الأتـراك، وتتضمـن التدريـب في مـكان العمـل، وتدريـب رائـدي 
الأعـمال وبرامـج النقـد مقابـل العمـل، ويأتي هـذا التعديـل أيضاً 
مـكان  التدريـب في  للسـوريين. وخـلال  الخدمـات  تلـك  لتوفـير 
ـفُ المشـارك في البرنامـج الـذي يمـول له الحـد الأدنى  العمـل، يُوَظَّ
الحـوادث  عـلى  التأمـين  أقسـاط  ويغطـي  الأجـور،  مـن  الصـافي 
في العمـل، والأمـراض المهنيـة، والتأمـين الصحـي. وإذا مـا تلقـى 
خـبرة  عـلى  وحصلـوا  العمـل  مـكان  في  التدريـب  المسـتفيدون 
العمـل الـتركي فسـوف يفيدهـم ذلـك في البقـاء في عملهـم، أو قد 

يسـهل ذلـك انتقالهـم إلى وظيفـة أخـرى. 

أمـا بالنسـبة للأشـخاص الأقـل اقتـداراً عـلى التوظيـف فسـيكون 
لـن  أنـه  مـع  لهـم  أكـثر ملاءمـة  العمـل  مقابـل  النقـد  برنامـج 

يكـون إلا المـلاذ الأخـير لأنَّـه لا يمكن أن يـؤدي وحـده إلى تحقيق 
التوظيـف الدائـم. وتتضمن الفئات المسـتهدفة النسـاء والشـباب 
مختلـف  في  المقيمـين   29-15 العمريـة  الفئـة  في  واليافعـين 
البلديـات المختـارة. وتمـول هيئـة التوظيـف التركية إجـمالي الحد 
الأدنى للأجـور وتكاليـف تصاريـح العمـل لهـؤلاء العـمال. أمـا لمن 
يشـارك في برامـج النقـد مقابـل العمـل، فيمنحـون دعـمًا كبـيراً 
وذلـك بهـدف رفع الألفة لديهـم بمكان العمل وتعزيـز حافزيتهم 
وبنـاء شـبكاتهم. وسـوف يقـدم للباحثين عن العمل مـن اللاجئين 
الدعـم المسـتمر مـن خـلال الإرشـاد والمسـاعدة في البحـث عـن 
عمـل ودعمهـم عندمـا يبـدؤون عملهـم الجديـد، ويقـدم هـذه 
الإرشـادات مرشـدون مـن هيئـة التوظيـف التركيـة بدعـم مـن 

المترجمـين الشـفويين عنـد الحاجـة. 

نشاطات العمل في جانب الطلب
هنـاك واحـد مـن أهـم التحديـات التـي يواجهها جميـع أصحاب 
العلاقـة المعنيـون المسـتثمرون في تدريـب المهـارات، وهـو وجود 
ثغـرة في المعـارف الخاصـة بالمهـن والمهـارات التـي تشـهد العرض 
الأكـثر مـن أصحـاب العمـل خاصـة في المواقـع التـي يقيـم فيهـا 
بهـا  الموثـوق  المعلومـات  توافـر  السـوريون. ومثلـت محدوديـة 
عائقـاً أمـام مقدمي التدريـب منعهم من تصميـم برامج المهارات 
اللازمـة لتشـجيع التوظيـف المسـتدام. ومـن هنـا، جـاء النشـاط 
الأول مـن نشـاطات برنامـج تعزيز الفـرص الاقتصادية للسـوريين 
بموجـب برنامـج الحمايـة المؤقتـة والمجتمعـات المضيفـة في تركيـا 
الذي يسـعى إلى إنشـاء نظام مـن قاعدة البيانـات التي يمكنها أن 
تُقَيِّـمَ العـرض مـن أصحاب العمـل للمهن والمهـارات بالتركيز على 
وجـه الخصـوص عـلى المحافظات التـي تعيش فيها الأعـداد الأكبر 
مـن اللاجئـين. ويمكن للمعلومـات المتحصل عليها مـن خلال هذا 
النشـاط أن ترشـد مقدمـي التدريـب ورصـد التغـيرات والتقلبات 

التـي تحـدث على العـرض على الـدوام. 

والأعـمال  الاقتصـادي  النشـاط  تعزيـز  أمـا 
نشـاطات  صلـب  في  ذلـك  فيبقـى  الرياديـة 
ويعمـل  أيضـاً.  العمـل  مـن  العـرض  جانـب 
عـلى تصميـم هـذه النشـاطات البنـك الدولي 
تعزيـز  بغيـة  التركيـة  الحكومـة  بمشـاركة 
الأعـمال الرياديـة وشركات الأعـمال الناشـئة 
اللاجئـين  بـين  الرسـمية  الأعـمال  وإنشـاء 
السـوريين والمواطنـين الأتراك الذين يعيشـون 

المختـارة. المحليـة  المجتمعـات  في 

أمـا النسـاء السـوريات وعـلى الأخـص منهـن 
القادمـات مـن المحافظـات الحدوديـة حيث  س
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يشـيع انخفـاض مسـتويات التعليم، فمن غير المرجـح أن يصبحن 
القطـاع  الاعتياديـة في  التوظيـف  عمليـة  في  اقتصاديـاً  نشـطات 
الخـاص. ومـن هنـا، جـاء مـشروع دعـم الأعـمال الرياديـة ضمـن 
التدخـلات المتعلقـة بالطلـب عـلى الأعـمال ليتضمـن في مكوناتـه 
نشـاطاً يسـتهدف النسـاء المقيـدات بموقـع جغـرافي معـين )إمـا 
خـلال بيوتهـن أو مدينتهـن( لأسـباب ثقافيـة أو أسريـة. ويسـعى 
هـذا المـشروع للترويج لإنشـاء المؤسسـات الاجتماعيـة والشركات 
الصغـيرة التـي تنتـج السـلع لبيعهـا. وتتضمـن النشـاطات تقديم 
المسـاعدة الفنيـة لدعـم الحكومـة والسـلطات المحليـة في تطوير 
وتنفيـذ نمـوذج أعـمال مسـتدام للمشروعـات الاجتماعيـة التـي 
تخص نسـاء يعملن لحسـابهن الخاص. وتتضمن النشـاطات أيضاً 
توفـير الدعـم المالي لإنشـاء المـشروع الاجتماعـي والدعـم المتعلق 
بغيـة  الاجتماعيـة  توثيـق خـبرات المشروعـات  بالأعـمال ودعـم 
تشـجيع المبـادرات المماثلـة. وسـوف يضـع النمـوذج عـلى رأس 
أولويتـه الاسـتدامة اللازمـة لـي تصبح النسـاء نشـطات اقتصادياً 

بعـد الاسـتثمار الأولي في المـشروع.

ومنـذ عـام 2017، أسـس السـوريون قرابـة سـتة آلاف مـشروع 
مـا  إذا  ألفـاً  إلى عشريـن  الرقـم  ويرتفـع هـذا  تركيـا  رسـمي في 
احتسـبنا المشروعـات غـير الرسـمية.4وضمن البرنامـج وبدعـم من 
الـشركاء الإنمائيـين، تصمـم منـح مصغـرة بالشراكـة مـع الحكومـة 
تأسـيس  عـلى  السـوريين  الأعـمال  رائـدي  تشـجيع  أجـل  مـن 
مشروعاتهـم الجديـدة وتسـجيلها أو تسـجيل مشروعاتهـم غـير 
لمنـح  خطـة  هنـاك  أنَّ  كـما  رسـمية.  لتصبـح  الحاليـة  الرسـمية 
التـي  الرسـمية  المشروعـات  لاسـتهداف  تصمـم  أخـرى  مصغـرة 
يملكهـا السـوريون أو الأتـراك والموجـودة في المناطـق التـي تقيـم 
فيهـا أعـداد كبـيرة من السـوريين وذلك مـن أجل توسـيع طاقتهم 
الإنتاجيـة لتوظيـف عمال جدد. وسـوف تمكن المرحلـة التجريبية 
مـن المـشروع قيـاس الأثـر الواقع عـلى الأعـمال الجديدة وإنشـاء 

الأعـمال. 

الأدلة والرصد
خـلال مرحلـة إعداد مختلـف البرامج، اعتمدت فـرق الخبراء على 
الأدلـة التـي أتاحتهـا لهـم تركيـا والـدول الأخـرى في العـالم. لكـنَّ 
غيـاب التقييـمات وتقييـمات الأثـر للبرامج المرتبطـة بالعمل التي 
تسـتهدف اللاجئـين حـدت من قـدرة الفريـق على التأسـيس على 
خـبرة سـابقة سـواء أكان ذلـك في تركيـا أم في سـياقات مشـابهة. 
ولحسـن الحـظ، وافـق جميـع أصحـاب المصلحـة المعنيـون عـلى 
أهميـة التعلـم من هـذه الخبرة للمضي قدماً في العمل المسـتقبلي 
في تركيـا وفي أنحـاء أخـرى مـن العـالم. ومـن هنـا صممـت الفرق 
تقييماتهـا  تجـري  وسـوف  والتقييـم  للرصـد  قويـاً  عامـاً  إطـاراً 

الدوريـة. وحتـى هـذا التاريـخ ظهـر لنـا درسـان يسـتفاد منهما.

الـدرس الأول أنَّـه من المهـم جداً تحديد العوائق السـياقية التي 
تواجـه التوظيـف وقابليـة التوظيف منذ البدايـة وقبل أي شيء 
أخـر إذا مـا أريـد التعامل معهـا والتصدي لهـا في مرحلة مبكرة. 
وهنـاك ميـزة واضحـة تتمثـل في الوقـوف عـلى معرفـة مبكـرة 
حـول المزايـا والتمايزات المقدمة للمؤسسـات للترويج للتوظيف 
الرسـمي ولأصحـاب العمـل لعـرض الوظائف الرسـمية وللعمال 
تحديـد  أجـل  مـن  وذلـك  الرسـمية  الوظائـف  عـن  للبحـث 
توقعـات واقعيـة للتغـيرات التشريعيـة والاسـتثمارات وللعمـل 

الاسـتباقي قبـل حـدوث أي سـلوكات غـير متوقعة )سـلبية(. 

بـد مـن الاسـتثمار في خدمـة  أنَّـه لا  الثـاني فهـو  الـدرس  أمـا 
النـاس بطريقـة مسـتدامة وبطريقـة ترفـع مـن كفـاءة الإنفاق 
وفعاليـة اسـتخدام المـوارد. وينبغـي للفاعلـين في أبكـر وقـت 
ممكـن السـعي نحـو ضـمان تعزيـز المنظومـات الوطنيـة بـدلاً 
مـن إنشـاء بنـى هيكليـة منفصلـة تعتمـد عـلى الدعـم المـالي 
والفنـي الخارجـي. وبذلك يمكـن للمزاولين الإنمائيـين أن يدعموا 
الحكومـات في تعزيـز منظوماتهـا المؤسسـية لتوفـير الخدمـات 
الحرجة وضمان اسـتدامة الاسـتثمارات وتحسـين دعـم اللاجئين 
في عمليـة انتقالهـم نحـو الاكتفـاء الـذاتي وليصبحـوا مسـاهمين 

في الاقتصـاد. 
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من لاجئ إلى موظف: الدمج في العمل في المناطق الريفية في الدانمارك
مارتن ليدستروب وماري لارسن

في  اللاجئين  توظيف  على  يركز  الذي  السريع  المسار  برنامج  الدنماركية  الأحمر  الصليب  جمعية  أطلقت 
مرحلة مبكرة ويقدم الفرصة لاستكشاف العلاقة ما بين التوظيف المحلي للاجئين واستدامة الحياة الريفية.

منذ عام 2015، حوَّلت الدانمارك توظيف اللاجئين إلى استراتيجية 
وطنية. فمن خلال التوقيع على اتفاقية ثلاثية الأطراف مع اتحاد 
أصحاب العمل الدانماركيين والحكومة المحلية في الدنمارك )نقابة 
البلديات( سرعان ما انتشرت هذه الطريقة المختلفة في التفكير 
حول الاندماج في جميع أنحاء البلديات والشركات في الدنمارك. 

بلديات  من  ثمانية  أطلقتها  أساسية  مبادرة  ذلك  على  ومثال 
كوبنهاجن لتأسيس برامج التدريب الميداني للاجئين ووزعت لهذا 
الغرض المنشورات الترويجية في كل أنحاء العاصمة كوبنهاجن. 

كما تأسست مبادرات التوظيف المستهدفة للاجئين في الشركات 
وجراندفوس  ودانفوس  ومايكروسوفت  إم،  بي  آي  مثل  الكبرى 
تقييم  عمل  لتسهيل  ذلك،  إلى  وبالإضافة  سي.  سي  وإن  وأريفا 
هاتفياً  خطاً  الحكومة  رعت  العمل،  في  اللاجئين  لكفاية  أسرع 
خاصةً  البلدية  للسلطات  المساعدات  خلاله  من  لتقدم  ساخناً 
خدمات  توفير  المثال  سبيل  على  ذلك  ومن  الموظفين،  لمساعدة 
لإتاحة  الدانماركية  اللغة  إلى  الثبوتية  اللاجئين  وثائق  ترجمة 

الفرصة أمام الوقوف على فهم أفضل لخلفية لاجئ معين. 

وهناك ارتباط كبير بين كثير من هذه المبادرات فيما بينها وبين 
الحكومة  من  وبمبادرة  بالممارسات  موجه  حديثاً  أطلق  برنامج 
ويُعنَى بالتعليم التوظيف، أو ما يسمى برنامج تعليم الاندماج 
المدرسية  التدريب  برامج  من  مجموعة  يضم  الذي  الأساسي 
كفايات  محاذاة  إلى  الخصوص  وجه  على  ويهدف  والعملية 
اللاجئين مع الطلب الموجود في سوق العمل الدنماركي. لكنَّ هذا 
يبدأ  فإنه  بهم  المعترف  اللاجئين  نحو  موجهاً  كان  وإن  البرنامج 

بمرحلة طلب اللجوء.  

برنامج المسار السريع
تسهيل  إلى  الرامية  الجهود  من  واحد  السريع  المسار  برنامج 
وصول اللاجئين المبكر إلى سوق العمل المحلي في أثناء انتظارهم 
في مرحلة طلب اللجوء، وقد اختبر هذا البرنامج ونفذ في خمس 
يوزع  ما  وعادة  و2017.   2015 عامي  بين  ما  دنماركية  بلديات 
اللاجئون في الدانمارك بين 98 بلدية، ما يؤدي بالنتيجة إلى عزل 
المنطقة المحلية التي طلبوا فيها اللجوء عن المنطقة المحلية التي 
قدموا إليها ليعيشوا فيها كلاجئين. أما في برنامج المسار السريع، 
للجوء  مركز  في  البرنامج  في  دخوله  على  اللجوء  طالب  فيوقع 
تديره جمعية الصليب الأحمر الدانماركية، ثم تضع سلطة الهجرة 
المشارك إذا ما مُنِحَ صفة اللجوء في المجتمع المحلي الذي تقدم 
شخصاً  اللجوء  طالب  يكون  لا  وعندما  فيه.  للجوء  بطلب  فيه 
عابراً خلال الدولة إلى دولة أخرى بل لديه احتمالية بأن يبقى 
لاجئاً فيها، فعادة ما يحفز ذلك السكان المحليين واللاجئين على 

حد سواء بالاستثمار في بناء علاقتهم المتبادلة فيما بينهم.

ويسـتعد طالبـو اللجـوء للمسـار السريـع عن طريـق خضوعهم 
لتقييـم خـاص بمهاراتهـم. ويـدوم برنامـج المسـار السريـع ثمانية 
أسـابيع ثـم يقـدم للمشـاركين تدريـب عمـلي تعريفـي بالثقافة 
الدنماركيـة والمهـارات اللغويـة والتدريـب المهنـي، ويقـدم لهـم 
أيضـاً فـرص التدريـب الميـداني المحـلي ومقدمـة حـول أسـاليب 
العمـل  بثقافـة  الخاصـة  والمعلومـات  الوظائـف  عـن  البحـث 
المحليـة وبنـاء الشـبكات واسـتدامة التحفيـز. وإذا مـا قدمـت 
هـذه الجهـود كلهـا معـاً فإنها تمثـل جهـداً كاملًا شـمولياً يهدف 
أشـهر  وخـلال  المحـلي.  بالانتـماء  التوظيـف  إدمـاج  ربـط  إلى 
الانتظـار في مراكـز التقـدم بطلبات اللجوء، تسـهل هذه العملية 
وجـود الإحسـاس المهـم بالغـرض. وقـد يكـون للمقيـم الجديـد 

اره  معرض الصور بعنوان ‘أنا وجاري الودود’ في يوم اللاجئين العالمي في كوبنهاغن، الدانمارك، يُخبِرُ زوَّ

عن قصص اللاجئين والدانماركيين الذين أقاموا علاقات صداقة متينة فيما بينهم.
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وظيفـة أو تدريـب داخـلي يرغب في الاسـتمرار بـه عندما ينتقل 
إلى المجتمـع المحـلي، وهـذا مـا يجعـل عملية الانتقـال من وضع 
طالـب اللجـوء إلى صفـة اللجـوء نفسـها عمليـة أكـثر ديمومـة 
واسـتمراراً بـدلاً مـن أن تكـون سلسـلة مـن البدايـات الجديدة. 

وفي السـابق، كانـت البلديـات في الغالـب تشـير إلى أن اللاجئـين 
كانـوا يصلـون حاملـين معهـم توقعـات غـير واقعية حـول فرص 
السـكن والوظائـف. لكنَّ إحـدى التعليقات التـي جاءت من كلا 
مجتمعـي البلديـات واللاجئـين تفيدنـا أن اللاجئـين الذين دخلوا 
برنامـج المسـار السريـع أقل إحباطًـا وأكثر واقعية عـدا عن أنهم 
عـلى العمـوم أقـل ارتبـاكاً وأكـثر حافزيـة وأكـثر ثقـة في بدايـة 
حياتهـم الجديـدة في المنطقـة المحليـة التـي أصبحـت معروفـة 

لهم.  جيـداً 

ومـن بـين المشـاركين الذيـن بلـغ عددهـم سـبعين مشـاركاً عـبر 
هاتـين السـنتين ممـن حصلـوا عـلى صفـة اللجـوء أصبـح %61 
بلديـات  إلى  انتقلـوا  و%9  بأنفسـهم،  أنفسـهم  يعيلـون  منهـم 
و%26  الأمومـة،  إجـازة  الآن في  و%4  مختلفـة،  أخـرى لأسـباب 
اسـتمروا في تدريباتهـم الداخليـة التـي تجهزهـم الآن للحصـول 

عـلى الوظائـف. 

تنفيذ البرنامج في المجتمعات الريفية ومجتمعات الجزر
ـذَ فريـق مـن علـماء الإنسـان مـن جامعـة  في عـام 2015، نَفَّ
اللجـوء  مراكـز  بـين  المواجهـات  حـول  بحثـاً  كوبنهاجـن 
والمجتمعـات الريفيـة1 وتبـين لهـم وجـود حالات مـن القلق 
التـي اعـترت المجتمعـات وتخوفاتهـم مـن وقـوع الجرائـم 
وانخفـاض أسـعار البيـوت، لكنَّهـم في الوقـت نفسـه أبـدوا 
تفـاؤلاً محليـاً مدهشـاً إزاء كل هـذه المخـاوف. وفي المناطـق 
الريفيـة التـي تشـكل فيهـا مراكـز اللجـوء جـزءاً ناجحـاً مـن 
النسـيج الاجتماعـي إضافـة إلى حضانات الأطفـال، والمدارس، 
والمتاجـر الكـبرى، والجمعيـات المحليـة، فقـد نظـر إليها على 

أنهـا جانـب معـزز للاسـتدامة المحليـة. 

التعامـل  الدنمـارك في  مقاربـة  تطـرأ عـلى  تغـيرات  وهنـاك 
مـع توظيـف اللاجئـين وقـد بـدأت تحـدث ضمـن جـزء مـن 
الحـوار المتنامـي حـول هجـرة سـكان الريـف في الدانمـارك 
بمـا فيهـا مجتمعـات جزرهـا. فجزيـرة بورنهـولم عـلى سـبيل 
المثـال فقـدت قرابـة 20% من حجم سـكانها منـذ عام 1965. 
أمـا جـزر سامسـو وأيـرو ولايسـو وتجمـع الجـزر الدانماركية 
الصغـيرة فقـد أصبحت بعد ذلك نشـطة في الترويج لأنفسـها 
اللجـوء  لطالبـي  مناسـبة  جـذب  مواقـع  تكـون  أن  عـلى 

واللاجئـين. 

جزيـرة  في  السريـع  المسـار  برنامـج  بـدأ   2018 مـارس/آذار  وفي 
الاقتصاديـة  الناحيتـين  مـن  مسـتضعفة  جزيـرة  وهـي  بورنهـولم 
والاجتماعيـة يقطـن فيهـا 40 ألفـاً، وتقـع بعيـداً عـن الدانمـارك 
الحضريـة في بحـر البلطيـق. ونتج اسـتضعاف هـذه الجزيرة لعدة 
أسـباب ليـس أقلهـا الهجـرة منهـا وغيـاب العمالـة الماهـرة. ومـن 
خـلال المقابـلات التـي أجريناهـا في جزيـرتي بورنهولم وسامسـو في 
عامـي 2016 و2017 تبـين لنـا ثـلاث نتائـج تحدد التحديـات التي 
تنتظـر الجزيرتـين. وبينـما أجريـت المقابـلات عـلى ضـوء مبـادرة 
المسـار السريـع، فقـد تركـزت أكـثر عـلى العمـوم عـلى الاستفسـار 
عـن المواجهـة التـي كانـت بـين اللاجئـين والإدمـاج وسـوق العمل 

لمحلي. ا

وغالبـاً مـا كان التحـدي الأكبر والأكثر تكـراراً هو التحـدي اللغوي، 
ولا غرابـة في ذلـك، فمـع أن اكتسـاب قليـلًا مـن اللغـة الدانماركية 
بمـا يكفـي للتفاهـم مـع الغير في مـكان العمل عنـصر مهم لضمان 
لاسـتمرار  ضروريـة  حاجـة  هنـاك  للاجئـين  الوظيفـة  اسـتقرار 
التطويـر اللغـوي إذا مـا أراد اللاجـئ أن يحقـق التقـدم في المسـار 
المهنـي إضافـة إلى توسـيع مسـتوى التفاعـلات بينه وبـين الناس في 

العمل.  إطـار 

أمـا التحـدي الثاني فـكان يتعلق بعدم وضوح مـا إذا كان اللاجئون 
سـيبقون في المجتمـع المحـلي بعد انتهـاء مدة تصنيفهـم الإجبارية 
لثـلاث سـنوات. وبالنسـبة للمنطقـة البلديـة المحليـة هنـاك فـرق 
مهـم وكبـير بـين طالـب اللجـوء واللاجـئ. ومـع أن الدولـة تتـولى 
مسـؤولية جميـع النفقـات المرتبطة بطالبي اللجـوء تبقى النفقات 
المرتبطـة باللاجئين مسـؤولية البلديات المحليـة. وفي المقابلات التي 
أجريناهـا مـع ممثلين مـع بلدية سامسـو كان أهم سـؤال مطروح 
يعكـس المخـاوف حـول الكيفيـة التـي سـيتمكن فيهـا الاسـتثمار 
المحـلي في توظيـف اللاجئـين في الوقـت نفسـه من أن يكـون جزءاً 

مـن مقاومـة الهجرة مـن الريف. 

وثالثـاً هنـاك حجـم أماكـن العمـل وأنماطهـا، فهـي مـن العنـاصر 
المهمـة في تسـهيل الاندمـاج. وعـادة مـا تكون أماكـن العمل كبيرة 
الحجـم قـادرة عـلى إيـكال موضـوع توظيـف اللاجئـين إلى بعـض 
الموظفـين، وغالبـاً مـا يكـون ذلك على أسـاس طوعي ضمـن مهمة 
متخصصـة في المنظمـة. أمـا أماكـن العمـل صغـيرة الحجـم، فمـن 
الواضـح أنهـا لا تتمتـع بالوسـائل التنظيميـة نفسـها للعمـل مـع 
اللاجئـين. وإضافـة إلى ذلـك، هناك طلب جاد عـلى العمالة الماهرة 
وليـس عـلى العمالـة غير الماهـرة. ويعني ذلـك أنَّ اللاجئـين عندما 
يأتـون كعـمال مهـرة فإنهـم يمثلـون دوراً محوريـاً في الاسـتدامة 
المحليـة، أمـا اللاجئـون الآخـرون الذيـن يبحثون عن الأعـمال التي 
لا تتطلـب مهـارة فهم في خانة المنافسـة مـع الدانماركيين المحليين. 
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لكـنَّ الحاجـة مـا زالـت قائمة لإجـراء مزيـد من البحـوث من أجل 
إدراك وجهـات نظـر المواطنـين المحليـين واللاجئين. 

وكذلـك ينظـر إلى البلديـة التـي تحقـق أداء إحصائيـاً أفضـل مـن 
ناحيـة إدمـاج اللاجئين في سـوق العمـل على أنها قصـة نجاح فيما 
يتعلـق بالإدمـاج. أمـا عنـد الحديـث عـن الريـف، فاللاجئـون في 
الأريـاف عـادة مـا يكونـون بأعـداد ليسـت ذات دلالـة إحصائيـة 
ولذلـك تُهمَـل هـذه الأعـداد مـن الدراسـات الاسـتقصائية. ومثال 
ذلـك بلديـات جزيرتي سامسـو وأيـرو اللتـين أبديتا مشـاركة كبيرة 
مـع اللاجئـين وتأثرتـا بهم، ومـع ذلك لا تظهـران في خرائط المقارنة 
عنـد الحديـث عـن توظيـف اللاجئـين في الدنمـارك. ويعنـي ذلـك 
النقاشـات  في  منهـما  المسـتفادة  والـدروس  الجزيرتـين  تغييـب 
الدائـرة حـول الإدمـاج. وإضافـة إلى ذلـك تفـترض الإحصـاءات في 
أغلـب الأحيـان أنَّ الوظائـف المسـتقرة والإدمـاج الناجـح غالبـاً ما 
يرتبـط أحدهـما بالآخـر، لكننـا لا نـكاد نعـرف شـيئاً عـما إذا كان 
هـذا الارتبـاط ينعكـس واقعاً ملموسـاً وكيفيـة وقوعـه. ومن هنا، 

يعـرض برنامـج المسـار السريـع الفرصـة لاستكشـاف الإجابـة على 
الأسـئلة. هذه 
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دمج الأطباء اللاجئين في منظومات الرعاية الصحية بالمجتمع المضيف
شهلاء نامق وفاتن سحار وسارة قرشي وفاديا الريس ورانيت ميشوري  

يواجه الأطباء اللاجئون عدداً من العوائق التي تمنعهم من مزاولة مهنة الطب رغم الإسهامات الكبيرة 
التي يمكنهم أن يقدموها. 

اللاجئون1 الحماسة في مزاولة الطب، بل لديهم  لا ينقص الأطباء 
حافزية عالية تجاه ذلك سواء أكانوا في الولايات المتحدة الأمريكية 
مضطرين  أنفسهم  يجدون  ما  غالباً  لكنهم  أخرى،  مناطق  في  أم 
يُسمَحُ  ريثما  دنيا  مهارات  تتطلب  التي  الوظائف  في  العمل  إلى 
صعوبات  يواجهون  الطبية.2وقد  الإقامة  برامج  في  الدخول  لهم 
السابق وربما  تدريبهم  وإثبات  الوثائق،  وتوفير  التواصل  كثيرة في 
بل  فحسب،  اللاجئين  للأطباء  ليس  الفرصة  فوات  ذلك  يعكس 
لمنظومة الرعاية الصحية في البلد المضيف ذاتها، خاصة في البلدان 
أو المناطق التي تعاني من شح في الأطباء، وربما تعاني من ارتفاع 

موجات الهجرة، أو سكان اللاجئين.    

لجوء  طالبات  أو  سابقات،  لاجئات  هنَّ  المقالة  هذه  ومؤلفات 
ممن  أو  الأمريكية،  المتحدة  الولايات  إلى  مهاجران  أو  سابقان، 
إلى  قريب  الموضوع  وهذا  اللاجئين.  حول  سابقة  خبرات  لديهن 
قلوبنا، فنحن طبيبات مهنيات تحدونا رغبة في استكشاف الطرق 
في  ونساعدهم  اللاجئين  الأطباء  نمكن  أن  خلالها  من  يمكننا  التي 
الانضمام إلى سوق العمل واستئناف حياتهم المهنية والتعبير عن 

هوياتهم ومساعدتهم في سد الفجوات والثغرات.

دروس من بلدان أخرى
الصحية  الرعاية  منظومة  في  اللاجئين  الأطباء  إدمــاج  يتطلب 
بمن  المعنيين  العلاقة  أصحاب  مختلف  إشراك  المضيف  البلد  في 
والوطنية  الإقليمية  الطبية  والخدمات  الطبية،  الجمعيات  فيهم 
المملكة  اعترفت  فقد  والجامعات.  الخاص  القطاع  في  والمنظمات 
في  الماثلة  العوائق  على  التغلب  بأن  المثال  سبيل  على  المتحدة 
والتدريب  بالمؤهلات  والاعتراف  ومعادلتها  بالشهادات  الاعتراف 
سيتطلب  كلها  بالتوظيف  الخاصة  واللوائح  والأنظمة  السابق 
إحداث تغيرات خاصة على المستوى الوطني والمحلي في السياسات 
لتمكن الأطباء اللاجئين وأطباء الأسنان منهم من مزاولة مهنهم في 
المملكة  السياسات على نطاق  المتحدة.3وتضمنت مبادرة  المملكة 
المتحدة إنشاء المجموعة التوجيهية للمهنيين في مجال الصحة من 
على  المساعدة  أجل  من  البرامج  بناء  على  أشرفت  التي  اللاجئين 
الصحية  الخدمات  لمعايير  وفقاً  اللاجئين  الأطباء  على  الاستبقاء 
الوطنية، وتغطية تكاليف الكشف الطبي، وإعادة نقل الأطباء إلى 
المناطق التي تعاني من شح في الخدمات الطبية. وكان هناك كثير 
التسجيل  اللاجئين على  الأطباء  التي ساعدت  المحلية  البرامج  من 
اللغوي  المهني  البورد  امتحان  واجتياز  العام  الطبي  المجلس  لدى 

mailto:ledstrup@sdu.dk
mailto:marl@redcross.dk
http://bit.ly/DanishRedCross-asylum
http://bit.ly/Larsen-Whyte-Olwig-2015
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التقييمي. ومع أن قوانين الهجرة اللاحقة منذ ذلك الحين أضافت 
صعوبات جديدة أمام الأطباء اللاجئين لتحد من دخولهم إلى سوق 
العمل والبقاء في المملكة المتحدة، بقي معظم الأطباء اللاجئين من 
المساهمين في هذه المشروعات في المملكة المتحدة ليزاولوا مهنتهم. 

على  اللاجئين  الأطباء  السويدية  الحكومة  وضعت   ،2015 عام  في 
الصحية، وذلك عن طريق  الرعاية  السريع’ نحو منظومة  ‘المسار 
الفردي  التدريب  وتوفير  الثبوتية  أوراقهم  من  التحقق  تسريع 
والإرشادي والتوجيهي ودروس اللغة السويدية. وفي تركيا، أسست 
أجل  من  فريقاً  الدولية  الصحة  منظمة  مع  عنتاب  غازي  جامعة 
تدريب وتوظيف 500 لاجئ سوري من الأطباء وذلك للمساعدة 
وكانت  السوريين،  للاجئين  الصحية  الرعاية  خدمات  تقديم  في 
العيادات المحلية تقدم الفرص للأطباء من أجل رفع مستوى الوعي 

لديهم وما يتعلق بمنظومة الصحة التركية.4 

الوضع الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية 
لممارسة الطب في الولايات المتحدة الأمريكية ينبغي للأطباء اللاجئين 
أولاً أن يخوضوا عملية مكثفة للغاية ومستهلكة للوقت، وتتطلب 
جهداً وعملًا كبيراً ومالاً كثيراً أيضاً، وتتضمن عملية المصادقة على 
الشهادات والاختبارات وفترات الإقامة في المستشفيات، وترخيص 
المزاولة. ومع أن مناصري هذه المنظومة يشيرون إلى ضرورة ضمان 
للمرضى،  الرعاية  تقديم  في  اتساقاً  وأكثرها  ممكنة،  جودة  أفضل 
لديهم  المدربين  الأجانب  الأطباء  إن  يقولون  آخرون  خبراء  هناك 
معارف متقدمة إضافة إلى المهارات العيادية أبل قد يتفوقون في 
ذلك عما يمتلكه الأطباء المدربون محلياً، ذلك لأن الأطباء الأجانب 
ففي  التكنولوجيا.  على  كثيراً  تعتمد  لا  بيئات  في  يعملون  كانوا 
دراسة أجريت حديثاً على سبيل المثال تبين أن المرضى الأكبر سناً في 
المستشفيات الأمريكية الذين عالجهم خريجون من كليات الطب 
الأجنبية كانت احتمالية وفاتهم خلال 30 يوماً أقل ممن عالجهم 

خريجو الجامعات الأمريكية.5

الهادفة للربح  البرامج الخاصة والعامة وغير  سَ عدد من  أُسِّ وقد 
لدعم الأطباء اللاجئين في الولايات المتحدة الأمريكية. فهناك مبادرة 
مرحباً بكم مجدداً )Welcome Back( التي أسست في عام 2001، 
وفيها استخدمت المجموعة المتاحة من الأطباء خريجي الجامعات 
في  يعيشون  والذين  قبل  من  كفاءتهم  تستغل  لم  الذين  الأجنبية 
للسكان  وثقافياً  لغوياً  المناسبة  الرعاية  توفير  أجل  كاليفورنيا من 
شبكة  لتضم  المبادرة  هذه  توسعت  الحين  ذلك  المحليين.6ومنذ 
وطنية من أحد عشر مركزاً في تسع ولايات، وتخدم ما يقارب خمسة 
عشر ألف فرد من 167 بلداً. وتقدم هذه المراكز خدماتها مجاناً 
للأطباء اللاجئين بما في ذلك الخدمات التوجيهية والاستشارة المهنية 
والدعم في الحصول على الوثائق الثبوتية والرخص، والمساعدة في 

استكشاف البرامج التعليمية وفرص الوظائف والتطوع وغير ذلك 
النجاح مع ذلك كان متواضعاً:  بديلة. لكن  من خيارات مهنية 
الصحي  القطاع  التوظيف في  المشاركين حصلوا على  من  فـ%23 
طبيباً   87 الترخيص، وهناك  اختبار  اجتازوا  الأولى، و%21  للمرة 

ممن قُبِلُوا في البرامج التدريبية7.

في  الدوليين  الطبية  العلوم  خريجي  مساعدة  برنامج  يهدف 
وزارة الصحة في ولاية مينيسوتا إلى تعزيز القدرة على الوصول 
المخدومة  وغير  الريفية  المناطق  في  الأولية  الطبية  الرعاية  إلى 
جيداً بالخدمات الصحية وذلك بتوفير تقييم الجاهزية العيادية 
غير  المنظمات  وتمويل  الطبية  الأجنبية  الجامعات  لخريجي 
العيادية  والخبرات  المهنية،  الإرشــادات  لتوفير  للربح  الهادفة 
لخريجي  الأولوية  الرعاية  في  الطبية  الإقامة  ومواقع  الإضافية، 
غير  المناطق  في  الطب  بممارسة  الراغبين  الأجنبية  الجامعات 

المخدومة.

وفي عام 2014 كانت ميسوري الولاية الأولى التي أقرت تشريعاً 
المرخصين  المساعدين’  ‘الأطباء  من  جديدة  فئة  بموجبه  تُنشَأ 
الإشراف  تحت  الأولية  الطبية  الرعاية  يقدموا  أن  يمكنهم  الذي 
المباشر لطبيب في المنطقة التي تعاني من شح في الخدمات الطبية 
الصحية، وذلك لأول ثلاثين يوماً ثم يكون الإشراف غير مباشر على 
يد طبيب يمارس الطب ضمن دائرة نصف قطرها خمسون ميلًا. 
الذين  الأطباء  عدد  بلغ  القانون8  إلى  وجه  الذي  الانتقاد  ورغم 
تقدموا للحصول على الرخصة منذ مايو/أيار 2017 مائة وسبعة 
وعشرين طبيباً منهم 23 حصلوا على الرخصة، و55 صدر قرار 
بأنهم غير مؤهلين لذلك، وما زالت طلبات البقية تحت المراجعة.

جامعة  مثل  الأمريكية  الأكاديمية  المؤسسات  من  كثيراً  إنَّ  ثم 
أنجلس  لوس  في  كاليفورنيا  وجامعة  سانتياغو،  في  كاليفورنيا 
أنشأت برامج خاصة من أجل تسكين أطباء الأسرة المؤهلين ثقافياً 
ومتعددي اللغات في الأماكن التي تحظى بنسبة عالية جداً من 

مجتمعات اللاجئين والمهاجرين. 

التوصيات
رغم الإبداع وقصص النجاح المبكرة التي حظيت بها هذه البرامج 
كانت  أنها جميعاً  كلها وهو  بينها  عامل مشترك  الأمريكية هناك 
صغيرة النطاق. فمقارنة بالبلدان الأخرى التي تستضيف اللاجئين، 
بذل  ناحية  من  متخلفة  الأمريكية  المتحدة  الولايات  زالت  ما 
على  والعثور  اللاجئين  الأطباء  بتدريب  للاعتراف  المنسقة  الجهود 
طرق مبسطة وأكثر سهولة لتعزيز معارفهم ومواهبهم ومهاراتهم 
إفادة  أجل  من  الناس  حياة  إنقاذ  في  الأخرى  ومهاراتهم  اللغوية 

مجتمعاتنا. وعليه نقترح ما يلي:  
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إنشـاء فريـق عمـل يضـم أصحـاب المصلحـة المعنيـين على   
الفيدراليـة  الولايـات  المسـتوى الاتحـادي وعـلى مسـتوى 
ويضـم ممثـلي عـن مؤسسـات القطاعـين الخـاص والعـام 
والمجالـس الطبيـة والجمعيـات والنقابات المهنيـة والأطباء 
اللاجئـين أنفسـهم. ويتولى ذلـك الفريق جمـع الإحصاءات 
الأساسـية حـول عدد الأطبـاء اللاجئين وتوزيعهـم الجغرافي 
وتخصصاتهـم الحاليـة ودراسـة مقاربـات البلـدان الأخـرى 
الشـهادات والمصادقـة عليهـا،  ومراجعـة متطلبـات منـح 
واسـتقصاء الأطبـاء اللاجئـين في مختلـف الأدوار العياديـة. 

توفـير الحوافـز التدريبيـة لبرامـج الإقامـة في المستشـفيات   
بحيـث تكون مركزة جغرافياً أو حسـب الاختصاص ومبنية 
عـلى حاجـات السـكان الحاليـين، ويمكـن أن يتضمـن ذلك 
إعـادة هيكلـة نظام الملاحظـة )ملازمة الأطبـاء( والتدريب 

الداخـلي والزمالـة المصممـة خصيصاً للأطبـاء اللاجئين.

تيسـير متطلبـات إعـادة التدريـب كحـل مؤقـت أو دائـم   
لبعـض اللاجئـين الأطبـاء إضافـة إلى وضـع بعـض التدابـير 
الخاصـة بتعزيـز فـرص الوظائـف التـي تسـتقطب وتعـين 
)مثـل  مبدئيـاً  أخـرى  بـأدوار  ليعملـوا  اللاجئـين  الأطبـاء 

التعـرض إلى النظـام الأمريـي والتعـرف إليـه(.

توفـير المنح الدراسـية الأكثر تركيـزاً بحيث تكون مبنية على   
الحاجـات، أو تقديـم نظـام دعـم المصروفـات الماليـة مـن 
أجـل المسـاعدة في تخفيـف العـبء المـالي الهائـل المترتـب 

عـلى إعادة اعتـماد الشـهادات واختبـارات الترخيص.

تأسـيس برامـج نشـطة يمكـن النفـاذ إليها لتوفـير الإشراف   
الشـهادات  لمنـح  معقـدة  عمليـة  خـلال  مـن  والتوجيـه 
والترخيـص في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بالإضافـة إلى 

التعليـم عـلى نظـام الرعايـة الصحيـة الأمريكيـة. 

توفـير مجموعـة أدوات مجانية وسـهلة الوصول بما في ذلك   
المصـادر الوطنيـة ومصـادر الولايـة ووحـدات الاتصـالات 
التعليميـة واسـتراتيجيات خـوض الاختبـارات والمعلومـات 

المتعلقـة بعمليـة التقـدم بالطلبات. 

وأخـيراً، لا يجـب إغفـال الـدور المهـم والحاسـم للأطبـاء 
أنفسـهم في المسـاعدة في دعـم المبـادرات الجديدة. وقد 
تسـاعد جهـود التطويـر المهنـي في تحديـد القـادة الذين 
الجامعـات  خريجـي  دعـم  برامـج  ينفـذوا  أن  يمكنهـم 
التخطيـط  في  الـشراكات  نحـو  والسـعي  الأجنبيـة، 
المنـاصرة  الحاليـة  المنظـمات  وتنظيـم  الاسـتراتيجي 
إقامـة  أو  الأجنبيـة  الجامعـات  خريجـي  مـن  للأطبـاء 

معهـا.  الشراكـة  علاقـة 

snamak@wakehealth.edu شهلاء نامق 
قسم طب الأسرة والمجتمع، كلية ويك فوريست للطب

fsahhar@med.wayne.edu فاتن سحار 
قسم طب الأسرة وعلوم الصحة العامة، كلية الطب في جامعة 

واين

sk795@georgetown.edu سارة قرشي 
قسم طب الأسرة، كلية الطب في جامعة جورج تاون

 fadya_el_rayess@brown.edu فاديا الريس 
قسم طب الأسرة، كلية ألبرت للطب في جامعة براون 

  mishorir@georgetown.edu رانيت ميشوري 
قسم طب الأسرة، كلية الطب في جامعة جورج تاون

في هذه المقالة، نستخدم عبارة ‘الأطباء اللاجئون’ للدلالة على كل من الأطباء اللاجئين   .1
وطالبي اللجوء.

2. مدة تدريبية رسمية خاضعة للإشراف تقدم لخريجي كليات الطب وعادة ما تمتد من 
ثلاث إلى خمس سنوات يتخصص خلالها الطبيب في أحد مجالات الطب.

 Steward E )2007( ’Addressing the Challenges Facing Refugee Doctors in .3
the UK‘, Local Economy Vol 22 )4(

 )‘التصدي للتحديات التي تواجه الأطباء في المملكة المتحدة’ في الاقتصاد المحلي( 
 http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1080/02690940701736868

 Özdemir V, Kickbusch I and Coşkun Y )2017( ’Rethinking the right to .4
 work for refugee Syrian healthcare professionals: a call for innovation in

 global governance‘, British Medical Journal 357
)‘إعادة التفكير في حق العمل للسوريين المخصصين في مجال الرعاية الصحية: دعوة 

للإبداع في الحوكمة العالمية’ في المجلة الطبية البريطانية( 
www.bmj.com/content/bmj/357/bmj.j2710.full.pdf

 Tsugawa Y J, Anupam B J, Orav E J and Ashish K J )2017( ’Quality of .5
 care delivered by general internists in US hospitals who graduated from
 foreign versus US medical schools: observational study‘, British Medical

 Journal 356 www.bmj.com/content/356/bmj.j273 
)‘جودة الرعاية التي يقدمها الأطباء الباطنيون العامون في المستشفيات الأمريكية من 
يجي الجامعات الأجنبية مقارنة بخريجي الجامعات الأمريكية: دراسة رصدية’ في  خِرِّ

المجلة الطبية البريطانية(
 Fernández-Peña J R )2012( ’Integrating Immigrant Health Professionals .6

 into the US Health Care Workforce: A Report from the Field‘, Journal of
Immigrant and Minority Health Vol 14 )3(

)‘دمج المهنيين الصحيين المهاجرين في القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية الأمريكية: 
تقرير من الميدان’ في مجلة الهجرة وصحة الأقليات(
 https://doi.org/10.1007/s10903-011-9496-z

7. يرتبط هذا الرقم بالأفراد البالغ عددهم عشرة آلاف و700 فرد في البرنامج في عام 
.2012

8. مثال ذلك
 Freeman B D )2016( ’The Implications of Missouri‘s First-in-the-Nation

 Assistant Doctor Legislation‘, Journal of Graduate Medical Education Vol
 8 )1(

)‘مضمونات تشريع الطبيب المساعد الأول من نوعه في البلاد الذي سنّته ولاية ميسوري’ 
في مجلة الدراسات العليا الطبية( 

 www.jgme.org/doi/10.4300/JGME-D-15-00341.1

mailto:snamak@wakehealth.edu
mailto:fsahhar@med.wayne.edu
mailto:sk795@georgetown.edu
mailto:fadya_el_rayess@brown.edu
mailto:mishorir@georgetown.edu
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1080/02690940701736868
http://www.bmj.com/content/bmj/357/bmj.j2710.full.pdf
http://www.bmj.com/content/356/bmj.j273
https://doi.org/10.1007/s10903-011-9496-z
http://www.jgme.org/doi/10.4300/JGME-D-15-00341.1


1919 الاقتصادات نشرة الهجرة القسرية 58

www.fmreview.org/ar/economiesيونيو/حزيران 2018

مشاركة اللاجئين مع الاقتصادات المضيفة في أوغندا
ناوهيكو أوماتا

النشاطات  بين  للمشاركة  المعقدة  الأنماط  استكشاف  أوغندا  في  المواقع  متعدد  الميداني  العمل  يتيح 
الاقتصادية للاجئين والاقتصادات المحلية في البيئات الحضرية والطوارئ والمطولة. 

وضعت الحكومة الأوغندية الاعتماد على الذات في صلب المقاربة 
أوغندا  وتستضيف  اللاجئين.  استضافة  تجاه  البلاد  انتهجتها  التي 
والقوميات،  الجنسيات  مختلف  من  لاجئ  مليون  من  أكثر  حالياً 
بمن فيهم اللاجئون من جمهورية الكونغو الديموقراطية والصومال 
الريفية  المخيمات  في  يعيشون  ممن  ورواندا  السودان  وجنوب 
والمناطق الحضرية. ويتمتع اللاجئون في أوغندا على العموم بحق 
العمل وحرية الحركة ضمن البلاد والوصول إلى الخدمات الرئيسية. 
ولهذه السياسات دور مهم في تيسير مشاركة اللاجئين في نشاطات 
والوطنية  المحلية  الأسواق  الاندماج ضمن  من  وتمكينهم  الأعمال 

والصناعات المحلية في أوغندا. 

وبين عامي 2013 و2015، أجريت مع زملائي دراسة حول الحياة 
المضيفة  المجتمعات  مع  تفاعلهم  في  ونظرنا  للاجئين  الاقتصادية 
كامبالا- مختلفة:  بيئات  ثلاث  ضمن  مواقع  أربعة  عبر  المحلية 

العاصمة وكيانجوالي وناكيفالي وهما مخيمان أقيما منذ أمد بعيد، 
وروامونجا وهو مخيم أنشئ حديثاً.1 ويقدم هذا البحث متعدد 
المواقع مقارنة مثيرة للاهتمام بين العلاقات الاقتصادية القائمة بين 

اللاجئين والمضيفين عبر الزمن وفي مختلف البيئات الجغرافية. 

كيانجوالي وناكيفالي: اقتصادات الاستيراد والتصدير 
أقيم تجمع ناكيفالي عام 1959 أما تجمع كيانجوالي فقد أنشئ في 
عام 1989. ويشار إليهما على أنهما ‘تجمعان بشريان’ بدلاً من أن 
يكونا ‘مخيمين’، وذلك لطبيعتهما المنفتحة مكانياً ونظراً للحريات 
الاقتصادية الممنوحة فيهما للاجئين. وكلاهما يقع في الريف الجنوبي 
الغربي من البلاد، ومع أنهما بعيدان ونائيان جغرافياً فهما في الوقت 
النشاط الاقتصادي  فقد لاحظنا أنَّ  اقتصادياً  نفسه ليسا منعزلان 
داخل التجمعين ليس متنوعاً فحسب بل إنَّه مدمج في الهيكليات 
الاقتصادية الأوسع نطاقاً التي تمتد إلى ما وراء حدودهما الجغرافية 
ذلك أنَّ البضائع والخدمات تستورد وتصدر ويمثل اللاجئون دوراً 

نشطاً في سلسلات التوريد تلك. 

وكان اللاجئون عندما وصلوا إلى هذين التجمعين قد منحوا حق 
الزراعة  تكون  أن  إذن  غرابة  فلا  وزراعتها،  الأراضي  إلى  الوصول 
تجمع  إنَّ  بل  شيوعاً.  الأكثر  الاقتصادي  النشاط  هي  التجارية 
كيانجوالي حصل على سمعة طيبة بين تجار المحاصيل الأوغنديين 
تخرج  الحصاد  موسم  فخلال  الجودة.  عالية  للذرة  مصدر  بأنَّه 

كيانجوالي  من  بانتظام  الأوغندية  الصغيرة  والحافلات  الشاحنات 
المزارعين  من  اشتروها  التي  الــذرة  من  كبيرة  بأكياس  محملة 
اللاجئين، والتي يقصد إرسالها لبيعها في الأسواق المحلية في كامبالا 
المجاورة  للدول  لتصديرها  الأوغندية، بل حتى  المدن  وغيرها من 

مثل تنزانيا وجنوب السودان. 

ومع أنَّ النشاطات الزراعية تهيمن على كلا التجمعين، ظهرت أنواع 
من المشروعات التجارية النابضة بالحياة وأصبحت مدمجة اندماجاً 
عميقاً في كل من الشبكات الوطنية والإقليمية التجارية. وفي واقع 
كيانجوالي  من  كل  في  المعروفة  المتاجر  من  كثير  تشتري  الحال، 
وناكيفالي البضائع من سلسلات التوريد القائمة التي يديرها بائعو 
الجملة الأوغنديون ممن يقدمون بانتظام إلى التجمعين ويبيعون 

البضائع للمتاجر الفرعية لهم.

“تجمع كيانجوالي واحد من أهم نقاط البيع لنا. وفي كيانجوالي رأينا 
الذين نبيع بضاعتنا لهم” )مدير المبيعات لمصنع  متاجر اللاجئين 

أوغندي للجعة(

اللاجئين  بين  تجارية شبيهة  تفاعلات  ناكيفالي، لاحظنا وجود  وفي 
المشروعات  أصحاب  من  كثيراً  أنَّ  كما  الأوغنديين  الجملة  وتجار 
الصوماليين على وجه الخصوص يستوردون من نظرائهم الصوماليين 
والأوغنديين في كامبالا المنتجات بما فيها الحليب والمعكرونة ولحم 
الجمال والملابس ومواد التجميل والأدوية ليحضروها ويبيعوها في 

التجمع.  

روامونجا: اقتصاد ناشئ 
افتتح تجمع روامونجا في أبريل/نيسان 2012 في قرية ريفية تقع 
للاجئين  الطارئ  التدفق  إلى  استجابة  التجمع  وجاء  أوغندا،  غربي 
الكونغوليين. وفي الأشهر الأخيرة من عام 2013 عندما نفذنا بحثنا 
مُ للقادمين الجدد  الأولي كان الناس ما زالوا في طور القدوم. ويُقَدَّ
ومجرفة،  الطبخ،  مواد  فيها  بما  إغاثية  ومعونات  غذائية  حصص 
كيانجوالي  في  الحال  وكما  ومناجل.  الوقود،  وأوعية  وبطانيات، 

وناكيفالي، منح اللاجؤون قطعة أرض ليقيموا عليها ويزرعوها. 

إنَّ  تأسيسها  عند  روامونجا  إلى  جاؤوا  الذين  اللاجئون  ويقول 
بدأت  إذ  تقريباً  مباشرة  ظهر  التجمع  داخل  الاقتصادي  النشاط 
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أولى المعاملات التجارية تظهر مبنية على تبادل السلع الغذائية 
القرى  الأوغنديين من  اللاجئين. وانضم بعض  الغذائية بين  وغير 
المجاورة في عمليات المقايضة مع أنَّ اللاجئين والمضيفين لم يكن 
بينهم كثير من التشارك القَبْلِي في الأصول العرقية والثقافية، ولم 
الذرة  أكياس  يتبادلون  اللاجئون  لغة مشتركة. فكان  بينهم  تكن 
كالموز  أوغندية  محاصيل  على  حصولهم  لقاء  الطبخ  زيت  أو 
الوقت،  ذلك  ومنذ  المباعة.  الغذائية  غير  والعناصر  والكاسافا 
تحولت هذه النشاطات التجارية البدائية إلى أسواق أكثر تنظيمًا 
للاجئين. ومثال ذلك السوق في قرية كايهورا وهي واحدة من 36 
قرية في التجمع الذي يستقطب الآن قرابة ألفي بائع وزبون، بمن 
تفتح  يوم  الأوغنديون، وذلك في كل  اللاجئون والمواطنون  فيهم 

فيه الأسواق هناك.

لقد حفز تدفق اللاجئين وعمال الإغاثة الإنسانية إلى هذه القرية 
الريفية التي لم يكن يسكنها بالكاد أحد الاقتصادات المحلية في 
يعيشون في  الذين  الأوغنديين  للقرويين  ووفقاً  المجاورة  المناطق 
بالظهور  الجديدة  المشروعات  من  كثير  بدأت  المجاورة  المناطق 
بعد تدفق اللاجئين بما في ذلك المطاعم والحانات وبيوت الضيافة 
والمتاجر. يقول هنري، وهو مالك أوغندي لمطعم شعبي يقع في 
مدخل التجمع، وكان قد أسس مشروعه التجاري في يناير/كانون 

الثاني 2014:

“كنت في السابق أدير مطعمًا صغيراً في كامبالا وجئت إلى هذه 
جيدة؛  مطاعم  فيها  يوجد  لا  ه  أنَّ ووجدت  وتفقدتها  المنطقة 
فلذلك قررت الانتقال إلى هنا. والآن يأتيني قرابة مائتي زبون في 
اليوم الواحد. وكثير منهم يعملون لدى هيئات المساعدات، لكنَّ 
بعضهم أيضاً من اللاجئين بل أيضاً من رجال الأعمال الأوغنديين 

الذين يزورون المخيم.”   

وكان مالكو المشروعات التجارية القائمة قبل تأسيس التجمع في 
المناطق المضيفة قد استفادوا استفادة كبيرة من وجود اللاجئين 
المحلية  العائلات  إحدى  تمكنت  فقد  الإنسانية.  الإغاثة  وعمال 
أعدادهم، ونمى  المتزايدة  السكان  من تجديد حانتها لاستهداف 
المشروع التجاري بسرعة وفي عام 2014 وسعت العائلة مشروعها 

لتؤسس نزلاً ومطعمًا خارج مدخل التجمع.

الاقتصادية  النشاطات  زالت  ما  وكيانجوالي،  بناكيفالي  ومقارنة 
للاجئين في روامونجا في مراحلها الأولى فهي ليست متصلة اتصالاً 
تُظهِرُ  ذلك،  ومع  للوطنية.  والعابرة  الوطنية  بالاقتصادات  كبيراً 
روامونجا لنا وجود عملية حيوية ينشأ من خلالها اقتصاد يحفزه 
اللاجئون بعد دخول موجات جماعية من اللاجئين حتى في تلك 

المنطقة المضيفة المتخلفة عن التقدم. 

كامبالا 
يصل عدد سكان كامبالا ما يقدر بـ 1.5 مليون نسمة، ما يجعلها 
اللاجئون ويعملون جنباً  فيها  أوغندا. ويعيش  الأكبر في  المدينة 
مختلف  من  والمهاجرين  الأوغنديين  المواطنين  مع  جنب  إلى 
أنحاء القارة الإفريقية. ويعيش معظم اللاجئين الصوماليين جنباً 
الاقتصاديين  والمهاجرين  الأوغنديين،  الصوماليين  مع  جنب  إلى 
الصوماليين في كيزني في كامبالا مستفيدين من صلاتهم العرقية 
ورادمين  بالحياة،  النابضة  الأوغندية  الصومالية  بالاقتصادات 
التي لا تغطيها معظم  القطاعات  العمالة في  الثغرات في طلب 
العمالة غير الصومالية الأوغندية. كما أنَّ هناك شركات صومالية 
وصناعات  النفط،  نطاق  في  تعمل  النطاق  واسعة  أوغندية 
جداً  كبيرة  أعداداً  أيضاً  تستقطب  فهي  والمحروقات  التجزئة، 
الصوماليين  المديرين  أحد  لنا  وشرح  الصوماليين.  اللاجئين  من 
الأوغنديين من واحدة في هذه الشركات الأمر قائلًا إنَّ استقطاب 

اللاجئين الصوماليين قرار بسيط جداً:

“نشعر براحة أكبر عند العمل مع الصوماليين لأننا نشترك بعدة 
قواسم كاللغة والدين والعادات الثقافية.” 

مختلف  في  مشتتين  الكونغوليون  اللاجئون  يعيش  وبالمقابل، 
إلى جنب  مناطق كامبالا مثل إنسمبيا وكاتولي، ويعيشون جنباً 
مع المجتمعات الأوغندية المحلية. ومع أنَّهم معروفون بعملهم 
في نطاق واسع من النشاطات الاقتصادية فأكثر ما يشتهرون به 
بيع البيتنج )منسوجات كونغولية تقليدية( لسببين رئيسيين أولاً 
أنَّ الاستثمار المباشر صغير نسبياً، ثم ثانياً هناك التنميط الإيجابي 
للحرفية الكونغولية بين الأوغنديين، وذلك ما يقدم فرصة طيبة 
في السوق. ويجد هؤلاء اللاجئين الكونغوليين الروابط الاقتصادية 
للطرفين، فالأوغنديون من جهتهم  مع التجار الأوغنديين مفيداً 
عليهم أن يعتمدوا اعتماداً هائلًا على اللاجئين الكونغوليين الذين 
بدورهم يمثلون دور الموزعين الرئيسيين وتجار التجزئة لمنتجاتهم. 

مواجهة التصورات السائدة 
اللاجئين  وجود  بأنَّ  تصور  السياسات  صانعي  أوساط  في  يسود 
المواطنين في  يزاحمون  وأنهم  الوظائف  نحو  التنافس  من  يعزز 
لأنَّ  كامبالا  في  التصور  هذا  يخالف  الوضع  لكن  المضيف  البلد 
بفضائهم  التشارك  إلى  سعوا  والصوماليين  الكونغوليين  اللاجئين 
الاقتصادي ضمن الاقتصاد المضيف الأوسع نطاقاً ولم يكن ذلك 
كل  في  وجدنا  وقد  الأصليين.  المواطنين  حساب  على  بالضرورة 
موقع من مواقع الدراسة هذه أنَّ وجود النشاطات الاقتصادية 
والمجتمعات  اللاجئين  بين  المتبادل  الاعتماد  عنه  أثمر  للاجئين 
بسبب  الطرفين  بين  مشتركة  خسارة  عنها  ينتج  ولم  المضيفة 

التنافس الاقتصادي المتصور. 
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وكيانجوالي  ناكيفالي  من  كل  في  المطولة  اللاجئين  سياقات  وفي 
أصبحت تجمعات اللاجئين مدمجة في التجارة الإقليمية من خلال 
هذه  في  حيوية  تجارة  مراكز  وأصبحوا  وتصديرها،  المواد  استيراد 
أسس  الذي  روامونجا  تجمع  في  وحتى  الريفية.  النائية  المواقع 
مؤخراً، أصبحت نشاطات الأعمال للاجئين ترتبط ارتباطاً تدريجياً 
إنعاش  في  مهمًا  دوراً  تمثل  أنَّها  ويبدو  المجاورة،  الاقتصادات  مع 
المجتمعات المضيفة. ومع أنَّ الطرق التي يضع اللاجئون أنفسهم 
فمن  أخرى،  إلى  بيئة  من  تختلف  المضيفة  الاقتصادات  في  فيها 
الواضح تماماً أنَّ اللاجئين يمثلون دوراً مهمًا، بل قد يكون دورهم 
نطاقاً  الأوسع  التجارية  القطاعات  عنه في  التخلي  لا يمكن  حتمياً 

في أوغندا. 

ومن هذا التحليل تنتج مجموعة من المضمونات التي يجب الأخذ 
بها عند رسم السياسات وتطبيقها ممارسة على أرض الواقع. فغالباً 
توليد  في  اللاجئين  نشاطات  لدعم  الرامية  المحاولات  إلى  ينظر  ما 
يسعى  منظور  إليها وفق  النظر  بدلاً من  بطريقة مجردة  الدخل 
لا  إذن  للسوق.  نطاقاً  الأوسع  للسياقات  أفضل  فهم  تحقيق  إلى 
لكل  الاقتصادية  الفرص  تعزيز  نحو  العاملة  الفاعلة  للجهات  بد 
أوضح  فهم  لهم  يتوفر  أن  من  والمضيفين  اللاجئين  مجتمعي  من 

وإضافة  وهيكلياتها.  الصلة  ذات  الاقتصادية  للمنظومات  وأفضل 
إلى ذلك  لا بد للتدخلات من أن تبني جهودها بناءً على ما هو 
موجود في الأسواق القائمة ومشروعات الأعمال أو مساعدة اللاجئين 
في المشاركة الأكبر فعالية مع هذه الأسواق. وأخيراً لا بد للجهات 
التمكينية.  البيئة  إنشاء  عملية  تساعد  أن  من  الخارجية  الفاعلة 
لهم  أتيحت  ما  إذا  للسوق  منشئين  يكونوا  أن  للاجئين  ويمكن 
الظروف والحقوق المناسبة لتحديد الأصول الفريدة لسبل كسب 
مع  للمنافسة  تعزيز  ذلك  في  يكون  أن  دون  وتوظيفها  الرزق 

المجتمعات المضيفة. 

 naohiko.omata@qeh.ox.ac.uk ناوهيكو أوماتا 
مسؤول بحث رئيسي، برنامج اقتصادات اللاجئين، مركز 

دراسات اللاجئين، قسم التنمية الدولية في جامعة أكسفورد، 
 www.rsc.ox.ac.uk

 See Betts A, Bloom L, Kaplan J and Omata N )2016( Refugee Economies: .1
هجير القسري  Forced Displacement and Development )اقتصادات اللاجئين: التَّ

 www.bit.ly/RefugeeEconomies2016 )والإنماء
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اللاجئون والمجتمعات المضيفة في سوق العمل الراوندي
أوزجي بيلغيلي وكرايغ لوشمان 

في رواندا، يتمتع اللاجئون الكونغوليون بالحرية نفسها التي يتمتع بها السكان الأصليون للبلد في الحركة 
والعمل لكنَّ الخبرات والنشاطات الاقتصادية للمجموعتين مختلفة تماماً.

يمثـل اللاجئـون مـن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة اليـوم %45 
مـن اللاجئـين المسـجلين رسـمياً في روانـدا الذيـن يبلـغ عددهـم 
الإجـمالي 164 ألفـاً و500 لاجئ. وقـد اتبعت الحكومـة الرواندية 
مقاربـة سياسـية متقدمـة نسـبياً لدعـم إدمـاج اللاجئـين، وأصبـح 
والتنقـل خـارج مخيماتهـم  الحركـة  يتمتعـون بحريـة  اللاجئـون 
في  الانخـراط  بحـق  يتمتعـون  أصبحـوا  كـما  لهـم  المخصصـة 
نشـاطات العمـل بأجـر أو العمـل الحـر. وتسـاعد هـذه البيئـة 
بـين  والاجتماعـي  الاقتصـادي  التفاعـل  زيـادة  عـلى  التمكينيـة 
اللاجئـين والسـكان المحليـين ونتيجة لذلـك من المتوقـع أن تتوافر 
يصـل  أن  بالمخيـمات يمكـن  المحيطـة  المنطقـة  العمـل في  فـرص 
إليهـا بحريـة كل مـن السـكان المحليـين واللاجئين على حدٍ سـواء. 

المحليـين  والسـكان  اللاجئـين  خـبرات  بتحليـل  ذلـك،  ومـع 
طُ الضـوء عـلى العوامـل الحركيـة المتغيرة وفرص  المتمايزتـين، يُسَـلَّ
تواجههـم.  التـي  التحديـات  إلى  بالإضافـة  الفئتـين  لكلتـا  العمـل 
وضمـن المـشروع الـذي نعمـل عليه بشـأن دراسـة تأثـير اللاجئين 
الكونغوليـين في المجتمعـات المضيفـة في روانـدا،1 أجرينا في مايو/
أيار 2016 دراسـات اسـتقصائية للأسر في ثلاثة من أكبر المخيمات 
وهـي مخيـم جيهمبـي، وكيزيبـا، وكيجيمي مـع السـكان المحليين 
الذيـن يعيشـون بالقـرب مـن هـذه المخيـمات. وبالنسـبة لمخيـم 
كيجيمـي، فقـد آثرنـا التنويع في اختيار الأشـخاص الذين سـنجري 
يعيشـون  أشـخاص  مـع  مقابـلات  أجرينـا  إذ  المقابـلات  معهـم 
بالقـرب مـن المخيـمات بمـا لا يزيـد عـن عـشرة كيلو مـترات ومع 
أشـخاص يبعـدون عـن المخيـمات بما يزيد عـن عشريـن كيلو متراً 
مـن أجـل الوقـوف عـلى مـدى تأثـر السـكان المحليـين بالعيش في 
جـوار اللاجئـين والتعامـل معهـم في أمـور الحياة اليوميـة. ونظمنا 
كيز  عـدداً مـن المناقشـات المنفصلـة التي تجريهـا مجموعـات الترَّ
بـين لاجئـين مـن جميـع المخيـمات وبعـض الأفـراد مـن السـكان 
مـن  مختلفـة  مسـافات  بعـد  عـلى  يعيشـون  الذيـن  المحليـين 
المخيـمات. وتتمثـل إحـدى النتائـج الرئيسـية التـي خلصـت إليها 
يتمتعـون رسـمياً  الكونغوليـين  اللاجئـين  أنَّ  المناقشـات في  هـذه 
بحـق العمـل لكـنَّ خبراتهم في سـوق العمـل تختلف اختلافـاً تاماً 

عـن خـبرات السـكان الروانديـين.

ومـن المرجـح أن يكـون اللاجئـون الكونغوليون أكـثر عرضة بكثير 
السـبب  ويرجـع  العمـل  عـن  للتعطـل  المحليـين  السـكان  عـن 

الرئيـسي في ذلـك حسـبما أدلى بـه اللاجئون أنفسـهم إلى عدم 
اعـتراف السـكان المحليـين بحـق اللاجئين في العمـل. ووفقاً لما 
كيـز فـإنَّ العثـور عـلى  أدلى بـه المشـاركون في مجموعـات الترَّ
عمـل خـارج المخيـمات أمـر نـادر لافتقـار اللاجئـين لـلأوراق 
الثبوتيـة الشـخصية التـي يطلبهـا أصحاب العمـل. يقول أحد 
المشـاركين في الدراسـة مـن مخيـم كيزيبـا »فأصحـاب العمـل 
أنَّـك  مـن  للتأكـد  الهُوِيَّـة  إثبـات  بطاقـة  يطلبـون  مـا  غالبـاً 
مواطـن روانـدي. لذلـك، إن لم يكـن بحوزتـك بطاقـة إثبـات 

الهُوِيَّـة، لا يمكنـك الحصـول عـلى فرصـة عمـل.« 

ويعنـي ذلـك أنَّ مجـرد إتاحـة حـق العمـل لا يكفـي بـل لا 
بـد مـن إخضـاع ذلـك الحـق للمتابعة. بـل لا بد مـن توضيح 
الصـورة للجميـع عـن طريـق إصـدار وثائـق هويـة خاصـة 
للاجئـين يعـترف بهـا أصحـاب العمـل المحليـون ويقبلونها و/

أو إطـلاق حملـة إعلامية تسـتهدف أصحـاب العمل من أجل 
توعيتهـم بحقـوق اللاجئـين في العمـل التـي يكفلهـا القانـون.

معظـم  أنَّ  أيضـاً  كيـز  الترَّ مجموعـات  في  المشـاركون  وذكـر 
فـرص العمـل متوفـرة في المراكـز التجاريـة المحليـة البعيـدة 
تكاليـف  إليهـا  الوصـول  عـلى  يترتـب  التـي  المخيـمات  عـن 
يجعـل  مـا  الأجـور  انخفـاض  إلى  بالإضافـة  للتنقـل  باهظـة 
فتوفـير  لذلـك،  وراءهـا.  السـعي  عـن  يحجمـون  اللاجئـين 
اللاجئـين  وسـائل مواصـلات أرخـص قـد يسـهل الأمـر عـلى 
ويزيـد مـن رغبتهـم في السـعي للحصـول على فرصـة عمل ما 

بالمخيـمات. المحيطـة  المناطـق  وراء 

الوظائـف والمهارات في المخيمات
المخيـمات  خـارج  للاجئـين  العمـل  فـرص  أنَّ  يذكـر  مـما 
ـفُ  فتُوظَّ أنفسـها  المخيـمات  داخـل  أمـا  جـداً،  محـدودة 
مـن  بـه  بـأس  لا  عـدداً  ودوليـة  حكوميـة  غـير  منظـمات 
اللاجئـين. ومـع ذلـك، فمـن البديهـي أنَّـه ليس بمقـدور هذه 
في  حاجاتهـم  وتلبيـة  اللاجئـين  جميـع  اسـتيعاب  المنظـمات 
الحصـول عـلى فرصـة عمـل. ويثير هـذا الوضـع أيضاً مسـألة 
يتجـاوز  فيـما  الإنسـانية  المنظـمات  عـلى  اللاجئـين  اعتـماد 
أنَّـه كلـما  الحمايـة والاحتياجـات الأساسـية. ويبـدو واضحـاً 
الاقتصـاد  في  الاندمـاج  عـلى  القادريـن  اللاجئـين  عـدد  زاد 
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الروانـدي الأوسـع نطاقـاً وكلـما تجـاوزوا إطـار الانكفـاء على 
الـذات داخـل المخيـمات، كانـوا أفضـل حـالاً عـلى المـدى البعيد.

ولا غرابـة أن وجدنـا أنَّ خبرات اللاجئين المتعلقـة بالعمل تختلف 
حسـب مسـتوى المهـارة، فاللاجئـون الذيـن يجـدون حرفـة مـا أو 
الحاصلـون عـلى شـهادات في وضـع مميـز عـن غيرهـم مـن ذوي 
المهـارات الأفـل. وكـما أخبرنـا أحـد المشـاركين مـن مخيـم كيزبيـا 
الخدمـات  مقدمـي  إلى  بالإضافـة  معلمـون  ]لاجئـون[  »هنـاك 
الأشـخاص  أمـا  للعمـل  فرصـاً  يجـدون  هـؤلاء  أمثـال  الصحيـة، 
هـذا  الاعتبـار  بعـين  الأخـذ  وينبغـي  يجـدون.«  فـلا  العاديـون 
التنـوع ووضعـه نصـب الأعـين عنـد تصميـم سياسـات من شـأنها 

تعظيـم مشـاركة اللاجئـين في سـوق العمـل المحـلي.

السـكان المحليون في سوق العمل 
عـن  تحـول  بحـدوث  تفيـد  أدلـة  عـلى  البحـث  هـذا  في  وقفنـا 
زراعـة الكفـاف بـين السـكان المحليـين في المجتمعـات المضيفـة. 
وعـلى وجـه التحديـد، وجدنا أنَّ الأشـخاص في سـن العمـل الذين 
أرجحيـة  أكـثر  المخيـم  10 كيلومـترات مـن  بعـد  يعيشـون عـلى 
للعمـل في الأعـمال بأجـر )أي العمـل لـدى صاحـب عمـل بأجـر 
ثابـت( مـن العمـل في الزراعـة أو الإنتـاج الحيـواني. وبالإضافـة 
إلى ذلـك، لُوحِـظَ أنَّ فرصـة النِّسـاء اللـواتي يعشـن بالقـرب مـن 
المخيـمات في العمـل الحـر أكـبر بكثـير مـن الـلائي يعشـن بعيـداً 
للجانـب  الاعتبـار  في  الأخـذ  ضرورة  يوضـح  مـا  المخيـمات  عـن 
المحلية.2ومجـدداً،  العمـل  سـوق  في  التعديـل  لهـذا  الجنـدري 
كيـز عـلى نتائـج أكـثر توضيحـاً  كشـفت نقاشـات مجموعـات الترَّ
لدرجـة الاختـلاف. فعـلى سـبيل المثـال، كثيراً مـا ذُكِـرَ أنَّ اللاجئين 
مـن مخيـم جيهمبـي يملكـون متاجر صغـيرة وصالونـات لتصفيف 
كـما  المحليـين  السـكان  فيهـا  ويوظفـون  المخيـم  خـارج  الشـعر 
ـف السـكان المحليـون للعمـل في المخيـمات في المشروعـات  يُوظَّ
الإنشـائية. يقـول أحـد المشـاركين مـن جيهيمبـي »منـذ وصـول 
الكثـير  بُنـيَ  إذ  الاقتصاديـة.  النشـاطات  زادت  هنـا،  ]اللاجئـين[ 
مـن المنـازل وتضاعفـت نشـاطات البيع. وأُنشـئَت مراكـز مختلفة 

المخيـمات.« لتخـدم  للتسـوق خصيصـاً 

الآثـار  عـلى  الضـوء  المناقشـات  سـلطت  المطـاف،  نهايـة  وفي 
المرتبطـة بالتوزيـع عـلى السـكان المحليـين بشـأن مـن المسـتفيد 
مـن وجـود اللاجئـين. فعـلى سـبيل المثـال، أكـد المشـاركون الذين 
في  اختلافـات  وجـود  كيجيمـي  مخيـم  مـن  بالقـرب  يعيشـون 
التفاعـل الاقتصـادي القائـم عـلى الظـروف الشـخصية ولا سـيما 
أنَّهـم يميلـون إلى أن يكونـوا أفضـل حـالاً مـن الناحيـة الماليـة من 
مجتمعهـم الـذي انخـرط في أعـمال التجـارة والـذي يُفـتَرض أنَّـه 
اسـتفاد مـن هـذا التفاعـل.  وعـوداً عـلى بـدء، يـدل هـذا الوضع 

عـلى ضرورة الأخـذ بعـين الاعتبار لعـدم التجانس داخـل المجتمع 
المضيـف عنـد محاولـة فهـم إلى أي مـدى يمكـن أن يؤثـر وجـود 

اللاجئـين عـلى السـكان المحليـين.

وعـلى الجانـب الإيجـابي، وجدنا أنَّ أنشـطة سـوق العمـل المحلية 
لا يبـدو أنَّهـا تأثـرت سـلباً بوجـود اللاجئـين بـل العكـس تمامـاً إذ 
متزايـدة  النشـاط الاقتصـادي المحـلي الأكـثر حركيـة فرصـاً  وفـر 
للحصـول عـلى فرصـة العمـل بأجـر والعمـل الحـر. وعـلاوة عـلى 
ذلـك، لم نعـثر عـلى أي دليـل قـد يؤكـد وجـود تنافـس في سـوق 
السـكان  اسـتياء  أو  واللاجئـين  المحليـين  السـكان  بـين  العمـل 
العكـس،  بـل  اللاجئـين.  وجـود  نتيجـة  وامتعاضهـم  المحليـين 
بَ التفاعـل الاقتصـادي والاجتماعـي بـين الفئتـين من السـكان  ضُرِ
بـين  الطيبـة  للعلاقـة  توضيحـي  كمثـال  واللاجئـين(  )المحليـين 

المجموعتـين. 

ومـع ذلـك، فبالنسـبة للاجئـين الكونغوليـين، كانـت خبراتهـم أكثر 
اختلاطـاً. ومنـح اللاجئـين الحـق في العمـل ومـن ثـم الوصـول إلى 
الـذات  الاعتـماد عـلى  لتعزيـز  يكفـي  لا  المحليـة  العمـل  سـوق 
فـرص  لتوفـير  شـاملة  اسـتراتيجية  وضـع  مـن  بـد  ولا  المسـتدام 
اللاجئـين الأوسـع نطاقـاً. ويمكـن أن تتضمـن هـذه  عمـل لفئـة 
وتوفـير  للاجئـين،  موحـدة  هويـة  وثائـق  إصـدار  الاسـتراتيجية 
وسـائل  وتوفـير  المحليـين،  العمـل  اللازمـة لأصحـاب  المعلومـات 
هـذه  تسـاعد  أن  ونأمـل  المخيـمات.  خـارج  أفضـل  مواصـلات 
الملاحظـات في توجيـه وإرشـاد الجهـات الفاعلـة ذات الصلـة في 
روانـدا وأن تكـون مصـدراً تسـتنير بـه حكومـات البلـدان الأخرى 
الدمـج  لتعزيـز  فعالـة  تدابـير  تبنـي  في  للاجئـين  المسـتضيفة 
الاقتصـادي والاجتماعـي لصالـح اللاجئـين والمجتمعـات المضيفـة 

عـلى حـد سـواء.
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دور متاجر الخضروات الريفية في استقبال اللاجئين
زاكاري وايت وبيرجيتا رومة لارسين ومونا شالدوموزا

يشير البحث الذي أجريناه على مديري متاجر الخضار الريفية في الدانمارك إلى أنَّ إدماج مراكز اللجوء في 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية المحلية في المناطق الريفية عامل أساسي في إنجاح استقبال اللاجئين. 

في الدانمـارك، يُطلَـب إلى طالبـي اللجـوء البقـاء في مراكـز اللجـوء 
في أثنـاء النظـر في طلبـات لجوئهـم. وخلال هذا الوقت لا يُسـمحَ 
لهـم بالعمـل ولا التحصيـل العلمي، لكنهم يحصلون على السـكن 
مـن  وغيرهـا  الغـذاء  لـشراء  تكفـي  بسـيطة  مصروفـات  وعـلى 
ضروريـات الحيـاة. وتـتراوح فـترات الإنتظـار مـن سـتة أشـهر إلى 
أكـثر مـن عشر سـنوات في بعـض الحـالات الاسـتثنائية، ويتذبذب 
عـدد مراكـز اللجوء حسـب عـدد مقدمـي طلبات اللجـوء وطول 
مـدد معالجتهـا. ففـي عـام 2007 لم يكـن هنـاك سـوى سـبعة 
مراكـز للجـوء في الدانمـارك، ثم ارتفـع الرقم في عـام 2016 ليصبح 
مائـة، والآن أصبـح العـدد 22. ومـع أنَّ دائـرة خدمـات الهجـرة 
الدانماركيـة هـي المسـؤولة عـن طالبي اللجـوء في الدانمـارك، فهي 
تتعاقـد مـع جهـات أخـرى لغايات تشـغيل مراكـز اللجـوء، وتلك 
الجهـات قـد تكـون الصليـب الأحمـر الدانمـاركي أو أي واحدة من 
البلديـات الريفيـة المتعـددة. وتدير البلديـات الريفيـة حالياً أكثر 

مـن نصـف هـذه المراكز. 

الحـال في دول  الدانمـارك، كـما  الريفيـة في  وتتسـم المجتمعـات 
تنخفـض  بأنهـا مجتمعـات هرمـة ومتناقصـة،  العالمـي  الشـمال 
فيهـا فرص العمل، وتشـهد إغلاقـا للمشروعات التجاريـة المحلية، 
الرفـاه الاجتماعـي، بالإضافـة إلى المـدارس، وبيـوت  ومؤسسـات 
المسـنين. ويدعـم هـذا الواقـع الآراء التـي تقـول بوجـود فرصـة 
اقتصاديـة جيـدة في البلديـات الريفية من ناحية اسـتضافة مراكز 

اللاجئين. 

المناطـق  في  الاجتماعـي  الرفـاه  مؤسسـات  مـن  كثـير  فإغـلاق 
مـا  وغالبـاً  غـير مشـغولة،  مبـان  أنَّ هنـاك  أولاً  يعنـي  الريفيـة 
تمتلكهـا الحكومـة، وتكون بذلـك إيجاراتها رخيصـة، ويمكن إعادة 
تهيئتهـا بسرعـة. وثانيـاً، تبـدي البلديـات الريفيـة اهتمامـاً خاصاً 
بالوظائـف والمزايـا الاقتصاديـة الثانويـة التـي يمكن اكتسـابها من 
مراكـز اللجـوء، ومـن ذلـك عـلى سـبيل المثـال إيجـاد الطلب على 
الخدمـات الأخـرى بما في ذلـك خدمات إعادة التصميـم والصيانة، 
ويعنـي ذلـك ارتفاعـاً في أعداد الوظائف التي سـتتاح إلى السـكان 
المحليـين، فالسـياق في ذلـك المنطقـة يشـير إلى أنَّ إنشـاء أي عدد 
مـن الوظائـف مهـما كان صغيراً سـيكون له أثـر كبير جـداً. وثالثاً، 
هنـاك إدخـال أطفـال طالبـي اللجـوء في المـدارس المحليـة الـذي 
يمكـن أن يحمـي المـدارس مـن الإغـلاق. وبالمثـل، بمقـدور طالبي 

اللجـوء مـن جميـع الأعـمار أن يدعموا حيـاة الجمعيـات المحلية 
مـن خـلال المشـاركة في نـوادي كـرة القـدم المحليـة، عـلى سـبيل 

المثال. 

وأخـيراً، نظـراً لأنَّ كثـيراً مـن مراكـز اللجـوء الريفية تقـع في أماكن 
معزولـة نسـبياً، غالبـاً مـا لا يتـاح لطالبـي اللجـوء سـوى خيارات 
بسـيطة في صرف أموالهـم محليـاً، ويعنـي ذلـك شراء متطلباتهـم 
الغذائيـة مـن متاجـر الخضـار المحليـة. وعندمـا سـألنا مديـري 
متاجـر الخضـار عـن تقييمهـم لأهميـة مراكـز اللجـوء بالنسـبة 
لمشروعاتهـم التجاريـة العامـة، شـخص واحد فقط منهـم قال إنَّه 
لا يوجـد لهـذه المراكـز أي أثـر إيجـابي عـلى مشروعـه التجـاري، 
فيـما أفـاد سـبعة آخـرون أنَّ الأثـر كان قليـلًا، بينـما قـال ثمانيـة 
منهـم إنَّ الأثـر كان متوسـطاً، فيما رأى ثلاثة آخـرون إنَّ الأثر كان 
عظيـمًا. وفي الواقـع أخبرنـا ثلاثة من هؤلاء المديريـن أنَّ متاجرهم 
كانـت تُعـوّلُ في بقائهـا عـلى العمـل القـادم مـن مراكـز اللجوء. 

مراكز اجتماعية وحراس مجتمعيون
كان مالكـو المتاجـر ومديريهـا تجـاراً، لكنهـم نظـروا إلى أنفسـهم 
أيضـاً عـلى أنهـم مسـؤولون عـن حمايـة مجتمعاتهـم المحليـة إذ 
قـال لنـا أحدهـم: »نحـن نقـول إننـا نوع مـن رئيـسي البلدية غير 
الرسـمي. فمـن المهـم أن يكـو لنـا حضـور في فعاليـات البلـدة، 
الاجتـماع  أماكـن  لإغـلاق  ونتيجـة  المحليـة.«  المبـادرات  ودعـم 
الاجتماعيـة غـير الرسـمية كالمـدارس، ازادت أهميـة دورة المتاجر 
في حيـاة المجتمـع المحلي. فقـد كانت هذه المتاجر تقدم للسـكان 
المحليـين مكانـاً يلتقـون بـه، ويتحدثـون فيـما بينهـم، ويدعمـون 
مـن خلالـه الجمعيات المحلية ومؤسسـاتها ضمن دائرة متشـابكة 
وعميقـة مـن التبـادلات الاقتصادية والاجتماعية. وقـد نُظِرَ لخطر 
إغـلاق هـذه المتاجـر على أنَّـه ذو تبعـات اقتصاديـة حقيقية على 

المجتمـع المحـلي بأكمله.

وفي هـذا السـياق، يمكـن أن تؤدي متاجر الخضروات دور حراسـة 
مراكـز اللجـوء. ومثـال ذلـك أنَّ أحـد مديـري المتاجـر في جزيـرة 
لانجيلانـد عـلى سـبيل المثال طلب إلى موظفيـه أن يكون حديثهم 
عـن مركـز اللجـوء المؤسـس حديثـاً في البلـدة إيجابيـاً، وقـال إنَّـه 
مـا دام لم تكـن هنـاك خـبرات سـلبية، مـن الـضروري دعـم المركز 
كـضرورة دعـم أي مؤسسـة جديـدة أخـرى في البلـدة. وجـاءت 
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هـذه الخطـوة تقديـراً منـه بـأنَّ مركـز اللجـوء جلـب إلى متجـره 
المنافـع، لكنَّـه أيضـاً كان ينظـر في ذلـك عـلى أنَّـه طريقـة لتعزيز 
عـلى  قـادر  المجتمـع  أنَّ  وإثبـات  البلـدة،  في  الجماعيـة  الـروح 
إنجـاح هـذا المركـز. وعنـى الأمـر لـه أيضـاً العمل مـع الجمعيات 
التطوعيـة المحليـة )خاصـة نـادي كـرة القـدم المحـلي الـذي كان 

يرعـاه( لإيجـاد الفـرص أمـام طالبـي اللجـوء في المشـاركة فيهـا.

وهنـاك مديـرة متجـر آخـر شرحـت لنـا أنهـا سرعـان مـا وجـدت 
نفسـها تقـدم المسـاعدة لطالبـي اللجـوء في التبضع مـن متجرها، 
وفي تقديـم الإرشـادات لهم إلى الأماكـن التي يريدونها في المجتمع 
المحـلي، بـل في بعـض الأحيـان كانـت تقـدم لهـم المسـاعدة حول 
منظومـة اللجـوء ومعرفة تفاصيلها. وهكذا وجدت نفسـها نقطة 

اتصال بشـبكة متشـعبة بـين مركـز اللجوء والمجتمـع المحلي.

ومـن جهـة مراكـز اللجـوء، يمكـن لبنـاء العلاقـات الطيبـة مـع 
المجتمعـات المحليـة أن تفتح الفرص أمام التعاون مع المؤسسـات 
المحليـة والجمعيـات التطوعيـة التي يمكنها أن توسـع من الفرص 
الإجتماعيـة لطالبـي اللجـوء، وتحارب الشـعور بالعزلـة والإحباط 

الـذي غالبـاً ما يَسِـمُ الفـترة الطويلـة للانتظار.1 

الاندماج الإجتماعي والاقتصادي 
مـع أنَّ الحـوارات الوطنيـة المسـتقطبة غالبـاً مـا تُؤطّـرُ طالبـي 
اللجـوء عـلى أنهـم ضحايـا يحتاجـون إلى الإنقاذ، أو عنـاصر تهدد 
النظـام الإجتماعـي، كانـت المجتمعـات المحليـة تَعمَـدُ إلى انتهاج 
مقاربـة براجماتيـة عمليـة مـن خـلال اختبـار مشـاركة طالبـي 
اللجـوء في حيـاة المجتمـع المحـلي، ومـن ذلـك عـلى سـبيل المثـال 
فئـة المسـتهلكين، ولاعبـي كرة القـدم، وتلاميذ المـدارس. فقد قال 
أحـد عنـاصر دراسـتنا »الآن بعد أن أصبـح ]مركز اللجـوء[ عندنا، 
يجـب علينـا أن نتسـاءل ‘كيـف يمكننـا أن نحقـق الفائـدة الأكـبر 

’ منه؟

لكـنَّ المجتمعـات المحليـة في بعض الأحيان اشـتكت مـن الإقصاء 
النسـبي لمراكـز اللجـوء مـن حيـاة المجتمـع المحليـة، وغالبـاً مـا 
ت ذلـك عـلى أنـه تعبير عن غيـاب المشـاركة في المؤسسـات  فـسرَّ
تشـغيلها  عمليـات  إزاء  الغمـوض  مـن  نـوع  ووجـود  المحليـة 
مـن  تواصـل  وجـود  لعـدم  تصورهـا  إلى  بالإضافـة  اليوميـة، 
السـلطات ومديـري المركـز. وهـذا الامتعـاض الناتـج قـد يـؤدي 
إلى زيـادة سـوء وضـع الانعـزال المحـلي لمراكـز اللجـوء والذيـن 
يعيشـون بـه، إضافـة إلى فـرض ضغوطـات سياسـية محليـة عـلى 
البلديـات المسـتضيفة لتحـد مـن تعاونهـا مـع دائـرة خدمـات 
ذلـك  يعنـي  سـوف  الأحـوال،  أفضـل  وفي  الدانماركيـة.  الهجـرة 
إخفاقـاً في التركيـز عـلى الفـرص المتاحة من خلال التعـاون المحلي 

والاسـتفادة منهـا، وفي أسـوأ الأحـوال قـد يـؤدي ذلـك إلى إغـلاق 
مركـز اللجـوء المحـلي.

ومـن هنـا، تتبين أهمية العمـل اللازم في بناء العلاقات وتوسـيعها 
والتواصـل مـع الجمعيـات والمؤسسـات المحلية. وبمقـدور مديري 
مراكـز اللجـوء وموظفيـه المسـاهمة في هـذه النقلـة عـن طريـق 
شراء مسـتلزمات المراكـز محلياً واسـتخدام الأماكـن المحلية لإقامة 
الفعاليـات وشراء خدمـات السـكان المحليـين لهـذا الغـرض مـما 
يضمن في النهاية مشـاركة المؤسسـة في الحياة الإقتصادية المحلية. 
ويمكـن لهـذه الخطوات بدورهـا أن تمهد للحـوار والتقاطعات مع 
المجتمعـات المحليـة التـي يمكنهـا أيضـاً أن توفـر الفـرص لطالبـي 
اللجـوء والدعـم الطوعـي لمركـز اللجـوء. وربمـا يعنـي ذلـك بنـاء 
معلـب محـلي والتشـارك بـه، بـدلاً من بنـاء ملعب منفصـل لمركز 
اللجـوء، أو التوجـه إلى الجمعيـات المحليـة لسـؤالها إذا مـا كانت 
قـادرة على اسـتخدام المفروشـات غـير اللازمة من المركـز بدلاً من 

رميهـا وطرحهـا جانبا.

إن المجتمعـات المحليـة قادرة على أن تمثـل دور الشركاء المفيدين 
لمراكـز اللجـوء، لكـنَّ هـذا الـدور يعتمـد أولاً وآخـراً عـلى العمـل 
الفاعـل مـن أجـل إدمـاج مراكـز اللجـوء ضمـن نسـيج الحيـاة 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة المحليـة بـدلاً مـن إدارتهـا كمؤسسـات 

معزولـة وعازلـة.
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التعاون مع المنظمات الإجرامية في كولومبيا: عائق يحول دون الانتعاش 

الاقتصادي
كريستوفر م هايس

ينبغي للساعين إلى دعم التنمية الاقتصادية للنازحين داخلياً في كولومبيا إدراك كيف ولماذا يتعاون كثيٌر 
من النَّازحين داخلياً مع المجموعات المسلَّحة والمنظمات الإجرامية.

حتـى يومنـا هـذا، سـجلت الحكومـة الكولومبيـة مـا يزيد على 
7 ملايـين و 300 ألـف ضحيـة للتهجـير القـسري نتـاج سـنوات 
التَّهجـير  أنَّ  وبمـا  النِّزاعـات.1  الشـعوب في  غـرق  مـن  طويلـة 
القـسري يـؤدي، كما هـو معـروف، إلى ارتفاع مسـتويات الفقر 
رين مـن المناطق  المدقـع )الـذي يؤثـر بدوره في 85% مـن المهجَّ
الاقتصاديـة  التنميـة  تصبـح  الحضريـة2(  المناطـق  إلى  الريفيـة 
مـع  داخليـاً  النَّازحـين  تعـاون  ويعـد  الأولويـات.  رأس  عـلى 
حة والمنظـمات الإجراميـة عامـلًا مهمًا ضمن  المجموعـات المسـلَّ
عوامـل كثـيرة أخـرى تـؤدي إلى ظهـور تحديات أمـام الانتعاش 
الاقتصـادي لضحايـا النِّـزاع في كولومبيـا رغـم أنَّـه لا يُؤخّـذ في 

الاعتبـار كـما ينبغـي. 

العصابـات،  حـرب  ومنظـمات  المسـلَّحة،  الجماعـات  ولهـذه 
والجماعـات شـبه العسـكرية، وعصابات المخـدرات، وعصابات 
المافيـا المحليـة أثرهـا المأسـاوي في الاقتصـاد المحـلي لمجتمعات 
مـع  التعـاون  يـؤدي  قـد  ذلـك،  إلى  وبالإضافـة  ريـن.  المهجَّ
الأخـرى  الأطـراف  جهـود  تقويـض  إلى  حة  المسـلَّ الجماعـات 
خـلال  مـن  الاقتصاديـة  التنميـة  تعزيـز  إلى  تهـدف  التـي 
والسـعي  للدخـل  مـدرة  جديـدة  أنشـطة  وتأسـيس  إيجـاد 
البالغـة  الأهميـة  مـن  ولذلـك،  النظامـي.  العمـل  تحقيـق  إلى 
الكولومبيـين  مـع  الاقتصاديـة  التنميـة  في  المعنيـون  يعـي  أن 
النَّازحـين داخليـاً كيـف ولمـاذا يتعاون أولئـك النَّازحـون داخلياً 
وجـه  عـلى  الإجراميـة  والمنظـمات  المسـلَّحة  الجماعـات  مـع 

الخصـوص.

ثمـة عوائـق عـدة تعيق دراسـة هـذه الظاهـرة نذكـر منها على 
يواجههـا  التـي  الانتقاميـة  الأعـمال  مخاطـر  الخصـوص  وجـه 
كل مـن الباحثـين وعينـة البحـث. وبالإضافـة إلى ذلـك، يعيـش 
النازحـون في أماكـن متنوعـة للغايـة وأحيانـاً نائية جـداً ولذلك 
أثنـاء  وفي  أيضـاً.  النطـاق  واسـع  البحـث  يكـون  أن  ينبغـي 
إجـراء هـذا البحـث، قابـل كاتـب المقالـة 15 فـرداً مـن قـادة 
المجتمعـات المحليـة والعاملـين في المنظـمات غـير الحكومية في 
ثـلاث مدن رئيسـية )ميديلـين، وبوغوتـا، وقرطاجنة( وجماعتين 
مـن المجتمعـات الريفيـة الصغـيرة )في منطقـة قرطبـة وكاوكا(.

أشكال التعاون 
الاقتصادي  واستضعافهم  داخلياً  النَّازحين  تجمعات  عزلة  بسبب 
التجمعات  هذه  إلى  يُنظَرُ  والشرطة،  الحكومية  الرقابة  وغياب 
داخلياً  النّازحون  ويُعرفَُ  المنظمة.  للجريمة  مواتية  بيئة  أنَّها  على 
غير  أم  مباشرة  بصورة  سواء  المسلحة  الجماعات  مع  بتعاونهم 
مباشرة؛ فالبعض ينخرط معهم مباشرةً في الأنشطة غير المشروعة 
أغراض  سبيل  على  الأموال  وابتزاز  المخدرات  في  الإتجار  وأبرزها 
الحماية )وهو ما يسمى محلياً بالڨاكوناس )حرفياً: المطعومات(( 
بينما يساعدهم آخرون من خلال تزويدهم بالمؤن واللوازم أو نقل 

البنزين إلى الذين يزرعون محاصيل غير مشروعة. 

بعض  في  المسلَّحة،  الجماعات  تسيطر  ــك،  ذل إلى  وبالإضافة 
الأساسية مثل  الغذائية  المواد  وبيع  المياه  المجتمعات، على موارد 
الذرة(.  البيض والأريبا )غذاء رئيسي كولومبي مصنوع من دقيق 
المخيمات  داخــل  المواصلات  وسائل  على  أيضاً  يسيطرون  كما 
المحليون،  البائعون  يُستقطَبُ  الظروف،  هذه  ظل  وفي  وخارجها. 
بدرجات  للانخراط  الماء  إلى  بحاجة  ممن  وأخرون  والسائقون، 

متفاوتة من التواطؤ والإذعان لهذه الجماعات المسلحة.

أسباب التعاون 
من المهم أن نفهم سبب تعاون النَّازحين داخلياً مع العصابات لأنَّه 
بدون هذه الفهم، ستذهب جهود التنمية الاقتصادية سدى وقد 
تُعرِّضُ المنظمات أنفسها والذين يسعون إلى المساعدة إلى الخطر 
الفاعلة  الجهات  تهدد  أنَّها  على  إليها  يُنظَرُ  سوف  أنشطتهم  لأنَّ 
غير المشروعة. فالأسباب التي تدفع بالنَّازحين للتواطؤ أو الانخراط 
مباشرةً مع الجماعات المسلحة في أنشطتهم أكبر تعقيداً مما يعتقد 

كثير من الناس. 

والسبب الرئيسي هو الندرة الشديدة للفرص الاقتصادية إذ يشير 
كثيٌر من الأشخاص الذين أجُريَت معهم المقابلات إلى أنَّه إذا وجد 
يثنيهم  - على الأقل - من يعيل أسرهم فسوف  النّازحون داخلياً 
ذلك عن الانخراط في الأنشطة الإجرامية. كما أكد  الأشخاص الذين 
أجُريَت معهم المقابلات على أنَّ السب يتمحور حول إغراء ‘المال 
سهل الكسب’. وتلخص ماريا إسبيرانزا3 )باحثة اجتماعية تعمل في 
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تنمية المجتمعات المحلية القائمة على العقيدة في بوغوتا( العوامل 
الحركية السائدة كما يلي:

خصبة  أرضاً  والمعزولة  والمستبعدة  شة  المهمَّ المجتمعات  “تعد 
هذه  وعــوز  المــروع  غير  فالإتجار  المنظمة.  الجريمة  لإخفاء 
ازحين  ]النَّ تجعل  السهل  المال  وثقافة  الاقتصادي  المجتمعات 

داخلياً[ يميلون إلى الانخراط في الأعمال غير المروعة.”

فلا شك أنَّ ثقافة المال السهل جاءت نتيجة تضافر مجموعة من 
الاعتماد  وحركيات  المخدرات  عصابات  تأثير  منها  نذكر  العوامل 
والمساعدات  الحكومة  فيهم  أوجدتها  التي  والتبعية  الغير  على 
غير الحكومية.4 ولكن عند الدمج بين هذه الثقافة وواقع الأجور 
الإنتاج  أعمال  من  لكثير  المنخفض  الربح  هامش  أو  المنخفضة 
العصابات  مع  النَّازحين  انخراط  وراء  السبب  لنا  يتضح  الزراعي، 
الإجرامية.  وكما يقول جورج ميجيل )راعي أبرشية ورئيس إحدى 

المنظمات التي تعمل في مجال التنمية المحلية(: 

“المسوغ هو .... ]بما[ أن 2 كيلو جرام من الكوكة يباع بحوالي 4 
ملايين و600 ألف بيزو، سوف أتجه إلى تكريس كل جهودي لزراعة 

الكوكة بدلًا من الذرة. وهم يسوغون ذلك لأن سعر الذرة غالباً ما 
يكون زهيداً جداً والفلاحون ....غالباً ما يخسرون.” 

قد يجد النَّازحون داخلياً من ذوي الانخراط غير المباشر أو المحدود 
تسويغ  السهل  من  أنَّه  فقط  داعمة  أدوار  على  يقتصر  الذي 

انخراطهم لأنَّهم لا ينتجون أو يبيعون المخدرات مباشرةً. 

تدفع  التي  وذكراً  تكراراً  الأكثر  الأسباب  أحد  الخوف  أنَّ  ولا شك 
في  دعمهم  أو  الإجرامية  العصابات  مع  التواطؤ  إلى  بالنَّازحين 
النَّازحين  نفوس  في  بجذوره  الخوف  هذا  ويضرب  مجتمعاتهم. 
داخلياً ليس بسبب الخطر الذي تمثله الجماعات المسلَّحة فحسب 
الحكومة  بأنَّ  داخلياً  النَّازحين  يخالج  الذي  الشعور  بسبب  بل 
والشرطة قد تخلوا عنهم. وعلى حد تعبير سوزانا، باحثة اجتماعية 

في مشروع تنموي مع النَّازحين داخلياً خارج ميديلين: 

“كثيٌر منهم خائفون ......يشعرون ...... كأنَّ أفضل شيء يفعلونه كي 
يبقوا سالمين التزام الصمت. ولكن آخرين يرون هذه الحياة أسهل 
ما يكون نظراً لعدم اكتراث الدولة ... ونظراً لأنه ليس لديهم من 
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أحد  وسمعهم  حدث  وإذا  يسمعهم  من  لديهم  وليس  يحميهم، 
فسوف يشي بهم ]إلى المجموعات الإجرامية[.”

ومما يزيد الطين بلة بالإضافة إلى تخلي الدولة حقيقة أنَّ جمعيات 
الأحياء المحلية غالباً ما تدفع الناس للامتثال لطلبات الابتزاز التي 
بعض  في  الأمر  يصل  قد  بل  الإجرامية  الجماعات  منهم  تطلبها 

الأحيان إلى أن يجمعوا المال لهم. 

لكنّ الخوف والفقر ليسا العاملين الوحيدين. فإلى حدٍ ما، تعمل 
الجماعات الإجرامية على حفظ النظام في كثير من هذه المجتمعات 
غياب  ظل  في  المحلية  الحكومة  دور  تؤدي  إذ  شة  المهمَّ المحلية 
الشرطة وممثلي والحكومة وتفرض عقوبات على من ينتهك قواعد 

المجتمع العامة. تضيف سوزانا:

“لقد اعتاد الناس على وجود ]الجماعات الإجرامية[ بل أكسبوها 
فعندما  معينة،  بطريقة  معينة  شرعية  ومنحوها  شرعياً  طابعاً 
يحدث لهم أمر ما كانوا يبحثون عن ]أفراد الجماعة[ لكي يحلون 

لهم المشكلات، ويعني ذلك تولي العصابات لدور القضاة.”

ونظراً لأنَّ عصابات المافيا والجماعات الإجرامية تسد فراغ الحكم، 
يرى النّازحون داخلياً أنَّ التعاون معهم أكثر شرعية مما قد يعتقد 

منهو خارج الصورة الكاملة.

وأخيراً، قد يختار النّازحون داخلياً التعاون مع الجماعات الإجرامية 
الذي  العنف  ضد  فعل  كرد  معهم  الانخراط  حتى  أو  المعارضة 
الطريقة،  وبهذه  أخرى.  مسلحة  جماعة  أيدي  على  له  تعرضوا 
والثأر  الانتقام  على  قادرين  ويصبحون  بالأمان  أكثر  يشعرون 

لأنفسهم. تضيف أنجيليكا بينيّا موسوسو:

لها  عــدواً  سأصبح  العسكرية،  شبه  الجماعات  طردتني  “إذا 
إذا كانت جماعات  ]أو[  العصابات.  وسأتودد إلى جماعات حرب 
زوح  حرب العصابات هي التي طردتني وأنا على حالي هذه من النَّ
والاستضعاف، فسينتهي بي الحال إلى الانضمام إلى الجماعات شبه 
أو  تحقيقه  الدولة  تستطع  لم  ما  تحقيق  وراء  سعياً  العسكرية 

توفيره.” 

الآثار المترتبة على العمل التنموي 
كل ذلك إنما يؤكد على حقيقة أنَّ المنظمات التي تركز على التنمية 
عقلية  تبني  إلى  بحاجة  كولومبيا  في  داخلياً  للنازحين  الاقتصادية 
لأنَّ  ونظراً  التكميلية.  المنظمات  مع  جهودها  وتنسيق  التحالف 
انخراط  أسباب  من  جزء صغير  سوى  ليست  الاقتصادية  الدوافع 
النَّازحين داخلياً مع العصابات الإجرامية، فالجهود المبذولة لإبعاد 

النَّازحين عن التمادي في الانخراط مع هذه الجماعات ينبغي أن 
هذا  يتجاوز  أن  المرجح  ومن  أخرى؛  عوامل  الاعتبار  بعين  تأخذ 
ثم  ومن  النموذجية  الاقتصادية  التنمية  منظمات  نطاق  العمل 
المنظمات  مع  والتعاون  الجهود  تضافر  إلى  حاجة  هناك  ستكون 
على  القائمة  والمنظمات  الحكومية،  غير  والمنظمات  الحكومية، 

العقيدة.

الدولة  دور  بغياب  تتعلق  نوقشت  التي  العوامل  بعض  أنَّ  وبما 
وضعف قيادات المجتمعات المحلية فمن ثم ينبغي إيلاء الاهتمام 
مع  جنب  إلى  جنباً  تسير  أن  ينبغي  التي  الاقتصادية  التنمية  إلى 
المحلية  المجتمعات  في  شُرطَِيُ  وحضور  قوة  أكثر  حكومي  وجود 
المدني  الــذاتي  الوعي  لزيادة  المساعدة  مبادرات  إلى  بالإضافة 
بعض  ترتبط  ما  بقدر  وبالمثل،  المحلية.  للمجتمعات  والسياسي 
ومعالجتها  تناولها  يمكن  والنفسية،  الأخلاقية  بالمسائل  العوامل 
أفضل بالتَّعاون مع المجتمعات الدينية المحلية والمنظمات القائمة 
تقدم  التي  الحكومية  غير  المنظمات  إلى  بالإضافة  العقيدة  على 

الرعاية النفسية. 

وفي حين أنَّه لا شك أنَّ هذا التعاون سيكون معقداً، فتقدير العوامل 
غير الاقتصادية وإدراكها جيداً لأنَّها تحفز التعاون مع الجماعات 
الإجرامية وتعيق التنمية الاقتصادية المشروعة أمر بالغ الأهمية إذا 

ما أُريِدَ العمل على تعزيز الانتعاش الاقتصادي للنازحين داخلياً.

  cmhays@gmail.com كريستوفر م هايس 
بروفيسور مشارك، المؤسسة الجامعية لمعهد دراسات الكتاب 
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الاقتصادات السورية: أهي طفرة اقتصادية مؤقتة؟ 
أحمد العجلان 

الرقة في سوريا في  النِّزاع في محافظة  النازحين ومجتمعاتهم المضيفة اقتصادياً من تبعات  استفاد بعض 
باختلاف  يختلفان  وطبيعته  الدعم  نوع  أن  علمًا  الدعم  إلى  آخرون  نازحون  فيه  يحتاج  الذي  الوقت 

الظروف.

تكــن  لم   ،2011 عــام  في  الأهليــة  الحــرب  اندلعــت  عندمــا 
ــاركت  ــي ش ــق الت ــن المناط ــوريا ضم ــمال شرق س ــة في ش الرق
ــوريين  ــن الس ــير م ــا كث ــك لاذ إلى حماه ــزاع، ولذل ــاشرة بالنِّ مب
ــزور، وحمــص، وحــماة.  ــر ال ــل دي مــن المحافظــات الأخــرى مث
واســتقر هــؤلاء النّازحــون في محافظــة الرقــة التــي كانــت تــؤوي 
قبــل الحــرب حــوالي 220 ألفــاً ولكــنَّ هــذا العــدد ازداد مرتــين 
تقريبــاً في عــام 2012 مــع تدفــق النَّازحــين داخليــاً. وأدى ذلــك 
ــة في الرقــة  إلى فــرض ضغــوط هائلــة عــلى البنيــة التحتيــة الهشَّ
ــه أيضــاً ســاهم في إيجــاد فــرص العمــل لكثــير مــن النــاس.  ولكنَّ
وعندمــا اســتولت مــا يســمى بجماعــة الدولــة الإســلامية-داعش 
عــلى محافظــة الرقــة في عــام 2014، شــهدت المحافظــة طفــرة 
هائلــة في النشــاط التجــاري لمــدة قصــيرة ويرجــع ذلك إلى ســببين 
اثنــين أولاهــما أنَّ الرقــة أصبحــت عاصمــة منطقــة كبــيرة جــداً 
مــن ســوريا والعــراق خضعــت تحــت ســيطرة داعــش، وثانيهــما 
لأنَّ داعــش لم تفــرض أســعاراً محــددة للبضائــع ولم تفــرض دفــع 

ــزكاة(.  أي ضرائــب )باســتثناء ال

ــارات  ــلًا لأنَّ الغ ــدم طوي ــادي لم ي ــاش الاقتص ــذا الانتع ــنَّ ه لك
الجويــة المتزايــدة أجــبرت كثــيراً مــن المدنيــين عــلى الفــرار مــن 
ــيٌر  ــرَّ كث ــين ف ــا في ح ــان أو تركي ــم إلى لبن ــرَّ بعضه ــة إذ ف الرق
ــم.  غيرهــم إلى المــدن والقــرى المجــاورة للاســتقرار مــع أقربائه
ــة،  ــل المنصــورة، والرشــيد، والقحطاني ــدن مث ــدأت بعــض الم وب
التــي ســبق أن  تتــولى الأدوار الاقتصاديــة ذاتهــا  والجرينــة 
تولتهــا مدينــة الرقــة. فــزاد عــدد ســكان هــذه المــدن، وانتــشرت 
الأســواق الشــعبية )البــازارات( وحققــت المتاجــر الصغــيرة 
ــواب  ــتْ أب ــدة. وفُتِحَ ــت متاجــر جدي ــات وبُنِيَ ــادة في المبيع زي
جديــدة للدخــل لبعــض الأسر مــن خــلال تأجــير الغــرف لإيــواء 

ــين.  النازح

ــن  ــت م ــي تأتَّ ــدة الت ــة الجدي ــرص الاقتصادي ــب الف ــإلى جان ف
خــلال وجــود النازحــين، اســتفاد النــاس أيضــاً مــن غيــاب 
الســلطة في المنطقــة. فطــوال عقــود عــدة، كان بنــاء متجــرٍ 
صغــير يســتلزم الحصــول عــلى تصريــح مــن الحكومــة المركزيــة 
في دمشــق ولم يكــن الحصــول عــلى هــذا التصريــح أو الترخيــص 
بالأمــر الهــين ولا الرخيــص. وقــد اســتفاد النــاس، ومنهــم أهــالي 

ــق  ــك العوائ ــن زوال تل ــة عــلى وجــه الخصــوص، م ــاف الرق أري
ــم. ــم ومتاجره ــوا بيوته فبن

ــر،  ــب الآخ ــاسرون في الجان ــاك خ ــين فهن ــاك رابح ــما أنَّ هن وك
ــم بســبب الحــرب،  ــير مــن الأشــخاص مصــدر دخله ــد كث إذ فق
بالتجــارة بــين المناطــق  الذيــن اشــتغلوا  ومنهــم الأشــخاص 
ــلى  ــدون ع ــوا يعتم ــن كان ــخاص الذي ــة، والأش ــة والمدين الريفي
ــه ألاف  ــر في ــذي اضط ــت ال ــارات في الوق ــير الأراضي والعق تأج
الأشــخاص إلى الفــرار مــن الرقــة تاركــين خلفهــم كل مــا لديهــم 
تقريبــاً باســتثناء بعــض الأشــياء القليلــة جــداً عــدا عــن ملابســهم 
ــذر يســير مــن  ــال هــؤلاء ســوى ن ــقَ أمث ــي ارتدوهــا. ولم يتل الت
المســاعدة. فلــم تَتَلَــقَّ أسر النَّازحــين في الجرينــة وفي مــدن أخــرى 
ــط  ــين فق ــالي مرت ــم الم ــن الدع ــلًا م ــة إلا قلي ــة الرق في محافظ
ــذه الأسر إلى  ــال في ه ــر الأطف ــك، اضط ــة لذل ــنة. ونتيج في الس
بيــع الخــضروات والخبــز في الشــوارع. أمــا النِّســاء الــلائي فقــدن 
أزواجهــن فهــنَّ أكــثر الفئــات تأثــراً لأنهــنَّ فقــدن معيــل الأسرة، 

ــة.  ــرة ثاني ــزواج م ــل إلى ال ــن الأرام ــير م فاضطــرت كث

ومنــذ انســحاب داعــش مــن الرقــة في أواخــر عــام 2017، انتهــى 
الانتعــاش الاقتصــادي المؤقــت الــذي شــهدته بعــض المــدن 
وتغــيرت الأحــوال وتبدلــت للجميــع. ولعــل أكــبر خطــأ ارتكبــه 
ــل في أنَّ  ــة يتمث ــاني في الرق ــع الإنس ــدولي إزاء الوض ــع ال المجتم
ــيطة  ــغ البس ــذاء والمبال ــلى الغ ــصرت ع ــة اقت ــاعدة المقدم المس
ــة.  ــتَهلَك بسرع ــاعدات يُس ــن المس ــوع م ــذا الن ــال. وه ــن الم م
ــة  ــة التحتي ــاء البني ــادة بن ــلى إع ــم ع ــز الدع وكان الأوَْلَى أن يرك
)ثــم  والمــدارس  والمستشــفيات،  الــري،  وأنظمــة  كالطــرق، 
ــة الرقــة( فعندهــا  ــي زرعتهــا داعــش في مدين ــة الألغــام الت إزال
ســيتمكن الأشــخاص مــن إنتــاج مــا يحتاجــون إليــه وسيرســخون 
ســبل كســب أرزاقهــم بــدلاً مــن الاعتــماد كليــاً عــلى المســاعدات 

ــة.  الخارجي

ahmad.ajlan@uni-bielefeld.de أحمد العجلان 
من محافظة الرقة سابقاً، وهو حالياً باحث في معهد البحوث 

متعدد التخصصات حول النزاع والعنف، جامعة بيلفيلد 
www.uni-bielefeld.de/ikg

mailto:ahmad.ajlan@uni-bielefeld.de
http://www.uni-bielefeld.de/ikg/


30 نشرة الهجرة القسرية 58الاقتصادات30

يونيو/حزيران 2018 www.fmreview.org/ar/economies

قات اعتماد اللاجئين على أنفسهم في ألمانيا مُعوِّ
إليزابيث إكرين 

يعتمد أغلب اللاجئين وطالبي اللجوء في ألمانيا على الرعاية الحكومية ويواجهون عقبات كبيرة أمام تحقيق 
الاعتماد على الذات، وينبغي لسياسات الدمج إزالة جميع هذه العقبات من أجل تعزيز المنافع المتبادلة 

طويلة الأجل للاجئين ومجتمعاتهم الجديدة. 

قبلت   ،2015 عام  في  ذروتها  اللاجئين  أزمة  يسمى  ما  بلوغ  منذ 
لشيخوخة  ونظراً  اللجوء.1  طلبات  من  ألفاً   830 يقارب  ما  ألمانيا 
سكان هذا البلد، وانخفاض معدل المواليد، وتناقص توافر العمالة 
اللاجئين  قدرات  من  الكاملة  الاستفادة  إنَّ  القول  يمكن  الماهرة، 
في سوق العمل قد تؤدي إلى تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية 

واسعة النطاق. 

وتشير الأبحاث إلى أنَّ 10-15 عاماً قد تمر قبل أن يُحدِث اللاجئون 
نفسه  الوقت  في  لكنهم  الوطنية،  الموازنات  في  إيجابي  تأثير  أي 
لديهم إمكانية المساعدة في تعزيز الاستدامة المالية بعيدة الأجل 
شريطة دمجهم جيداً في المجتمع.2 ومما يُؤسَف له أنَّ الاتجاهات 
الحالية تشير إلى تباطؤ عمليات الدمج في ألمانيا إذ يعمل ما يزيد 
الذي  الوقت  قليلًا عن مائة ألف لاجئ في دوام كلي أو جزئي في 
ففي  الاجتماعي.  الرفاه  منافع  العظمى على  الغالبية  فيه  تعتمد 
في  مُ  تُقدَّ )التي  المنافع  هذه  توفير  تكاليف  ارتفعت   ،2016 عام 
صورة سكن، ورعاية صحية، وغذاء، ومؤن أساسية يومية، وتدريب 
طَ  خُطِّ مما  أعلى  لمستويات  الأموال(  وإنفاق  اللغة  اكتساب  على 
لها إذ وصلت إلى ما يزيد عن 20 مليار يورو. وإذا لم تتغير هذه 
الاتجاهات، سوف تستمر التكاليف في الزيادة وقد يؤدي الاعتماد 
على الرعاية الحكومية على المدى البعيد في مجتمعات اللاجئين إلى 

ظهور حلقات مفرغة من الفقر بعيد الأمد والسخط الاجتماعي.3

ميزات الاعتماد على الذات
دولة  أي  قبلته  مما  اللجوء  طلبات  من  عدد  أكبر  ألمانيا  بقبول 
أخرى من دول الاتحاد الأوروبي، احتلت مركز الصدارة في القيادة 
الإنسانية داخل المجموعة. ومع ذلك، من المهم ألا تقع ألمانيا في 
شرك النظر إلى اللاجئين على أنَّهم مجموعة متجانسة من الضحايا 
ممن ليس لديهم أي قدرة )أو حتى رغبة( في مساعدة أنفسهم. 
متنوعة وخبرات  تعليمية  بخلفيات  اللاجئون  يتمتع  الواقع،  ففي 
مهنية ومهارات فنية وشبكات اجتماعية وإبداع تمثل كلها أصولاً 
تشجع  وعندما  الجديدة.  حياتهم  بناء  في  عليها  الاعتماد  يمكنهم 
القدرات  هذه  من  الاستفادة  على  اللاجئين  القائمة  السياسات 
تساعدهم  أكبر  كامنة  قدرات  اللاجئون  يُظهِرُ  سوف  المتنوعة، 
على الاستقلال والاعتماد على الذات ما يؤدي إلى تحقيقهم لنتائج 

اجتماعية واقتصادية خاصة بهم.4 

كبيرة من اللاجئين سوف تبقى في ألمانيا  لكنَّ الحقيقة أنَّ أعداداً 
السياسات  التركيز على  ينبغي لألمانيا  البعيد. ومن ثم  المدى  على 
التي تعزز الاعتماد المستدام للاجئين على الذات. ومع أنَّ كثيراً من 
المحاولات بُذِلتَْ في هذا الصدد، ما زال وصول اللاجئين إلى فرص 
العمل وإمكانات الاعتماد على الذات محفوفة بالمخاطر، إذ يعيق 
عدم  وحالة  العملية  والقيود  سِيَّةُ  الُمؤَسَّ البِنيَاتُ  المحاولات  هذه 
لحياتهم  الملازمة  الأساسية  السمة  زالت  ما  التي  الشديدة  اليقين 

اليومية. 

معوقات العمل على أرض الواقع
في يوليو/تموز 2016، عمل قانون الدمج في ألمانيا على تحسين معايير 
سبل الوصول إلى سوق العمل - على الأقل من الناحية النظرية - 
قُبِلَتْ طلباتهم. ومن التعديلات التي  لكل طالبي اللجوء وللذين 
أدخلها القانون أن قَصرَّ فترات الحظر على العمل وقلل من مدى 
التحقق من أولوية المواطنين بالتقدم لفرص العمل كما كفل حق 
البقاء طوال فترة برنامج التدريب على الوظائف من أجل الحصول 
على فرصة عمل. ورغم هذه الإصلاحات، ما زال العثور على فرصة 
عمل وتلبية الحاجات المادية المستقلة أمراً تعيقه بعض التعقيدات 

القانونية والعملية. 

وقد يستغرق الحصول على الموافقة على طلب اللجوء ستة أشهر 
لنوع  وفقاً  والفوائد  العمل  المفروضة على  القيود  وتختلف  فأكثر 
زالوا  ما  الذين  اللجوء  لطالبي  فبالنسبة  الممنوحة.  اللاجئ  صفة 
ينتظرون البت في أمرهم، فإنَّ بلدانهم الأصلية واحتمالية الموافقة 
التدريبية  الدورات  على  حصولهم  يحددان  أمران  طلباتهم  على 
التوظيف وعروض  الحكومة وبرامج  تقدمها  التي  باللغة  الخاصة 
العمل. وما زالت بعض المناطق المحلية - بسبب ارتفاع معدلات 
البطالة أو بسبب تركيز سوق العمل على بعض الوظائف والمهن 
العمل  على  المواطنين  حصول  أولوية  تشترط   - الخاصة  الفنية 
العمل سوف يتحقق  عند تقدم اللاجئين له ما يعني أنَّ صاحب 
أي  أو حتى  العمل  لهذا  ألماني مؤهل  كان ثمة شخص  إذا  ما  أولاً 
المحلية  السلطات  الاتحاد الأوروبي. وتتمتع  شخص آخر من دول 
الاستقلالية  من  عالية  بدرجة  هذه  التحقق  عمليات  تجري  التي 
غ القرارات التي تتخذها. وتحظر  وليس عليها التزام كبير بأن تسوِّ
شروط الإقامة التي تفرضها الدولة والسلطات البلدية على اللاجئين 
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العثور  فيها  عليهم  يصعب  التي  المناطق  من  التحرك  أو  الانتقال 
الانتقال  العثور على عمل قبل  على فرصة عمل ما لم يتسنَّ لهم 
الأدنى  الحد  ومتطلبات  شروط  العمل  هذا  يستوفي  أن  شريطة 

للأجور المنصوص عليه قانوناً. 

هي  تميل  أنَّها  يبدو  أقل  مهارة  تتطلب  التي  الأعــمال  وحتى 
لتفاوت  ونظراً  الألمانية.  باللغة  عملية  معرفة  اشتراط  إلى  الأخرى 
باللغة  الخاصة  التدريبية  الدورات  على  للحصول  الانتظار  فترات 
التي تشرف عليها الحكومة والتي تتراوح بين 12 و24 شهراً، حتى 
الحصول على فرص العمل الأساسية محدود. وبالإضافة إلى ذلك، لا 
تقدم دورات الدمج الرسمية الخاصة باللغة التي توفرها الحكومة 
وظائف  على  للحصول  المطلوب  المتخصص  اللغوي  التدريب 
المستحيل  من  المتاح،  الدخل  قلة  وبسبب  أعلى.  مهارات  تتطلب 
للاجئين من الناحية المادية الانخراط في دراسة خاصة للتغلب على 

هذه العوائق.

ونظام  ألمانيا  في  التعليم  لنظام  الصارمة  البنية  ذلك  إلى  أضف 
ذوي  اللاجئين  أمام  تعقيدات  من  تفرضه  وما  المهني  التدريب 
تتولى  للعمل،  الاستعداد  إجراءات  الأجنبية. وكجزء من  المؤهلات 
مراكز العمل والنقابات العمالية المحلية تقييم ما إذا كانت أوراق 
الفنية  الوظائف  من  لكل  الألمانية  المعايير  تلبي  اللاجئين  اعتماد 
وغير الفنية. وحتى عندما تكون مهارات اللاجئين واضحة، تتضاءل 
البيروقراطية  للمراجعة  الطويلة  العمليات  هذه  تفادي  احتمالية 
أو الخضوع لاختبارات المهارات العملية للوصول مباشرة إلى فرص 
تراه  لما  وفقاً  تُعرضَ  فهي  متاحة،  البدائل  تكون  فعندم  العمل. 
السلطات الحكومية المحلية والشركات مناسباً.  ونظراً للصعوبات 
إلى  الدخول  يكون  ما  غالباً  بالمؤهلات،  الاعتراف  بشأن  الكامنة 
سوق العمل عن طريق دورات التدريب الميداني الرسمية ودورات 
اليسيرة  المسارات  أحد  العمل  أصحاب  يعقدها  التي  التدريب 
العمل  مراكز  ليست  ذلك،  ومع  المهن.  من  الكثير  إلى  للوصول 
المهارات  في  الثغرات  سد  من  اللاجئين  تمكن  طرق  بإيجاد  ملزمة 
فيها.  التدرب  إعادة  أو  السابقة  مهنهم  ممارسة  يستطيعوا  حتى 
وحتى تجاوز هذه العقبات للوصول إلى دورات التدريب الميداني 
هذه أو استكمال برامج التدريب لا يضمن إجراء أي متابعة لتوفير 

فرص العمل بل لا يضمن الحق القانوني للبقاء في ألمانيا.

المؤجرة  المساكن  على  الحصول  وصعوبة  المساكن  قلة  وبسبب 
الخاصة، لا يجد اللاجئون أمامهم سبيلًا سوى العيش في دور الإيواء 
لفترة أطول بكثير مما تنص عليه السياسات إذ قد تؤدي الظروف 
المعيشة المزدحمة إلى استمرار الضجيج ونشوب النزاعات السكانية 
التي تعيق روتين الحياة اليومية وتمنع ممارسة نشاطات الاستحمام 
مع  يتوافق  زمني  لجدول  وفقاً  والنوم  الطعام  وتناول  والدراسة 

الصغيرة  المدن  الإيواء في  دور  تكون  لا  ما  وغالباً  العمل.  ساعات 
النقل العام ما يوجد صعوبة في الذهاب  حسنة الاتصال بوسائل 
الأسباب  أهم  الحضرية. ومن  المناطق  العمل في  أماكن  إلى  يومياً 
بمجرد  أنَّه  عمل  عن  البحث  عن  وتثنيهم  اللاجئين  تثبط  التي 
حصولهم على عمل والتبليغ بتوفر مصدر للدخل لديهم، سرعان 
ما تحملهم الحكومة الألمانية دفع تكاليف إقامتهم في دور الإيواء 

التي غالباً لا يطيقون تحملها. 

موارد لا يمكن الاعتماد عليها وحاجات لا يمكن التنبؤ بها
الذين  اللاجئون  يتلقى  اللجوء،  طلبات  قرارات  في  يُبَتُّ  أن  إلى 
يعيشون في دور الإيواء إعانة شهرية رمزية )81-145 يورو حسب 
عمر اللاجئ(. وقد توفر دور الإيواء أيضاً مساعدات عينية إضافية 
وبعد  والملابس.  الشخصية  النظافة  وأدوات  الأطعمة  بعض  مثل 
مرور 15 شهراً، أو بمجرد قبول طلبات اللجوء الخاصة باللاجئين، 
يتلقى اللاجئون إعانة شهرية أعلى بقليل )237-409 يورو(. ومع 
استنزاف معظم أو جميع مواردهم المادية التي صرفوها في تغطية 
النذر  سوى  يملكون  اللاجئون  يعد  لم  ألمانيا،  إلى  السفر  تكاليف 
اليسير من المال ليعتمدوا عليه حتى يتمكنوا من الكسب ما يجعل 

تجاوز مرحلة الكفاف أمراً بالغ الصعوبة. 

وفي الوقت نفسه، تتسم خطط المنافع المعقدة بسرعة تغيرها على 
المستوى المحلي ومستوى الولايات في ألمانيا ما يؤدي إلى تأخير في 
التنفيذ، وعدم اتساق المدفوعات، وإنفاق المال في غير محله. وغالباً 
ما تعني حركات الانتقال القسرية )غالباً ما تكون غير معلنة( إلى 
دور الإيواء الجديدة أنَّه على اللاجئين العثور على الأدوات المنزلية 
الجديدة  الإيواء  دور  توفر  لا  عندما  الجديد  الأثاث  أو  الجديدة 
بالفعل لأنه ليس  أنَّهم سوف يتركون ما يملكونه  أو  اللوازم  هذه 
بمقدورهم اصطحابه معهم إما بسبب اختلاف القواعد من مأوى 

إلى آخر أو بسبب عدم مقدرتهم على تحمل نفقات النقل. 

يضطر  الأخــرى،  بها  الموثوق  الاتصال  وسائل  إتاحة  عدم  ومع 
اللاجئون إلى إنفاق مبالغ كبيرة من الإعانات الشهرية التي يحصلون 
الاتصال  أجل  من  لهم  )الضرورية  والبيانات  الهواتف  على  عليها 
أيضاً  الخدمات(. كما يضطرون  بالأسرة والأصدقاء والحصول على 
إلى تحمل نفقات أخرى تخص التقدم بطلبات اللجوء مثل أتعاب 

المترجمين والمستشارين القانونيين.

التحول نحو المعاملة بالمثل 
يجب على ألمانيا الالتزام برؤية أكثر تماسكاً واتساقاً للطريقة التي 
تنظر  فهل  مستقبلًا.  الألماني  المجتمع  في  اللاجئين  مكان  بها  ترى 
حاجاتهم  تلبية  ينبغي  مؤقتون  ضيوف  مجرد  أنَّهم  على  إليهم 
الأساسية إلى حين ترحيلهم إلى مكان آخر؟ أم تنظر إليهم على أنَّهم 
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مجموعة جديدة من السكان الدائمين يُتوَقعُ منهم الاندماج لترسيخ 
جذورهم وبناء حياة مستقلة واستعادة حياتهم؟ 

وإذا افترضنا أنَّ الهدف هو الاندماج والترسيخ، ينبغي للسياسات 
توفير سبل أكثر إنتاجية للاستفادة من إمكانات اللاجئين الاقتصادية 
والاجتماعية الهائلة. وبالحد الأدنى، ينبغي إجراء مزيد من التبسيط 
والتيسير للقوانين والعمليات المتعلقة بطلبات اللجوء والنقل بين 
دور الإيواء وتجديد الإقامات والطعونات المرفوعة والترحيلات لأنَّه 
من شأن ذلك الحد من حالة عدم اليقين التي طال أمدها والتي 
تثبط اللاجئين وتثنيهم عن التغلب على العقبات التي يواجهونها 
بشأن الحصول على فرصة عمل أو الأمن المالي أو الحياة المستقلة. 
نطاق  مد  في  الاستمرار  للسياسات  ينبغي  ذلك،  إلى  وبالإضافة 
الحقوق القانونية للعمل مع بذل الجهد في الوقت نفسه على إزالة 
العوائق القائمة بما في ذلك توفير قدر أكبر من المرونة في مراجعات 
معادلة الوظائف واختبار المهارات، وتيسير الوصول إلى الوظائف 
العمل  المطلوبة في سوق  الوظائف  أو  أقل  مهارات  تتطلب  التي 
وتوفير المزيد من الفرص لتعلم المهارات واللغة على حدٍ سواء في 
أثناء العمل. والأمر الأكثر أهمية من ذلك أن تنطلق السياسات من 
فرضية أنَّ اللاجئين لديهم القدرة بل الرغبة في الاعتماد على الذات 

وهذا ما يفرض على الهياكل المؤسسية واجب تمكين اللاجئين من 
تحقيق ذلك.

elizabeth.ekren@uni-bonn.de إليزابيث إكرين 
مرشحة لنيل درجة الدكتوراه، مركز الدراسات الإنمائية، جامعة 

 www.zef.de/staff/Elizabeth_Ekren بون

بنيت هذه المقالة على بحث أطروحتها الذي ما زال قيد الإعداد 
وعلى العمل الميداني في مآوي اللاجئين في كولونيا.

1.  إضافة إلى الذين حصلوا على اعتراف بصفة لجوئهم، يضم هذا الرقم أيضاً الأشخاص 
الذين مُنِحوا صفات إقامة أخرى معترف بها مثل ‘حظر الترحيل’ أو ‘الحماية الثانوية’ التي 

لا تعادل صفة اللاجئ المعترف بها قانوناً.
 European Commission )2016(’An Economic Take on the Refugee  .2

Crisis: A Macroeconomic Assessment for the EU‘ Institutional Paper 033
)‘نظرة اقتصادية لأزمة اللجوء: تقييم اقتصادي كلي للاتحاد الأوروبي’(

 http://bit.ly/EC-Economy-Refugees-033-2016
3. مصادر الأرقام المذكورة في هذه الفقرة يمكن الحصول عليها )باللغة الألمانية( من 

المؤلف. 
4. انظر على سبيل المثال 

UNHCR )2006( Refugee Livelihoods: A Review of the Evidence
)سبل اللاجئين في كسب رزقهم: مراجعة للأدلة الإثباتية(

  www.unhcr.org/4423fe5d2.pdf

عالم العمل الجديد وضرورة التمكين الرقمي
ميغيل بيرومينغو وويلوهم بيتيرسون

رين الرقمية بما في ذلك استخدام الهواتف الذكية  يكثر الحديث في معظم الأحيان حول محو أمية الُمهجَّ
لتنظيم رحلاتهم وللتواصل فور وصولهم إلى وجهاتهم. ومع ذلك، هناك مهارات رقمية أخرى بما فيها 

رين. المهارات المرتبطة بمكان العمل ولها علاقة وثيقة بدعم إدماج هؤلاء الُمهجَّ

التي  الثغرات  إلى  العموم  على  الرقمية  الفجوة  عبارة  تشير 
التكنولوجيا  إلى  بالوصول  تتعلق  لأسباب  المجتمع  منها  يعاني 
ثنائي  مفهوم  أنها  على  العادة  في  وتوصف  واستخدامها.1 
جهة  من  التكنولوجيا  إلى  الوصول  بعدم  يرتبط  الجوانب 
الوجه  على  استخدامها  وعدم  لها  اللازمة  المهارات  وبضعف 
العالم،  الأمثل من جهة أخرى. وفي الاقتصادات الأكثر تقدماً في 
تضمحل  للتكنولوجيا  الوصول  على  القائمة  الفجوة  بــدأت 
وتتلاشى نتيجة النمو العام في الوصول إلى الإنترنت. ففي الاتحاد 
الأوروبي على سبيل المثال، تصل نسبة وصول الأسر إلى الإنترنت 
وعدم  المهارات  فجوة  إنَّ  يقولون  الباحثين  لكنَّ   .%85 حوالي 
القدرة على استخدام التكنولوجيا أكثر بروزاً من الفجوة الناشئة 

عن عدم الوصول لها. 

وتنقسم المهارات إلى خمسة أنماط: التشغيلي )القدرة على تشغيل 
الحاسوب( والهاتف النقال )القدرة على استخدام الهاتف المحمول( 
والإبحار في المعلومات )القدرة على العثور على المعلومات المهمة 
الصداقات(  وبناء  بالمعلومات  )التشارك  والاجتماعي  وتفسيرها( 

والإبداعي )إنشاء المحتوى على الإنترنت(.2

التكنولوجيا  بين  ارتباطاً  العادة أنَّ هناك  إليه في  وأول شيء يشار 
والمهارات التشغيلية، لكنَّ إنجاح المشاركة في المجتمع يعتمد على 
ما هو أهم من ذلك وهو مهارات الإبحار في المعلومات وتصفحها 
ذلك  ومثال  الإبداعية.  والمهارات  الاجتماعية  المهارات  إلى  إضافة 
الخدمات المالية لأنَّ القدرة على إيجاد الأنسب منها يعتمد اعتماداً 
والحصول  المناسبة  الاستفسارات  صياغة  في  المرء  قدرة  على  كبيراً 

http://www.zef.de/staff/Elizabeth_Ekren
http://bit.ly/EC-Economy-Refugees-033-2016
http://www.unhcr.org/4423fe5d2.pdf
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على المعلومات الدقيقة على الإنترنت والمفاضلة فيما بينها. ولذلك، 
حتى لو كان الواصلون إلى بلدان الوجهة يحملون معهم مهارات 
الرقمية  وأدوات تشغيلية لا بأس بها، فقد يفتقرون إلى المهارات 

الأكثر ضرورة لتحقيق الاندماج في المجتمع.

وعلى العموم، هناك ارتباط متزايد بين المهارات الرقمية والمستوى 
التعليمي للأشخاص )بدلاً من العوامل الأخرى مثل العمر والجندر( 
ما يشير إلى أنَّ الفجوة الرقمية سوف تستمر. وفي الممارسة العملية، 
يعني ذلك أنَّ هناك عدداً كبيراً من الشرائح السكانية ممن تفتقر 
إلى المهارات اللازمة لإنجاح استخدامها للإنترنت حتى لو تكمنت 
من  البلاد  يدخلون  الذين  رين  المهجَّ أنَّ  نجد  وهكذا  دخوله.  من 
المستوى  إلى  يفتقرون  واقتصادياً  اجتماعياً  المتدنية  الأوضاع  ذوي 
إلى  النهاية  في  يُدخِلهُم  ما  وهذا  الرقمية  المهارات  من  المطلوب 

حلقة مفرغة من ضعف المهارات الرقمية والإقصاء.

الرقمية  المهارات  تصبح  العمل،  مكان  في  السريع  التطور  ومع 
تزداد  التطور،  الصناعة. ومع ذلك  اندماجاً في كل قطاع من  أكثر 
التكنولوجية  التطورات  مواكبة  العمال  من  تطلب  التي  الشروط 
اعتماده على  يزداد  الذي  أيضاً  التعليم  وهناك  بعملهم.  المرتبطة 
التكنولوجيا، ويفرض على العمال أن يستخدموا التكنولوجيا لتعلم 
آخر المستجدات في عملهم. أما المستخدمون فهم بحاجة إلى رفع 
العروض  لديهم للاستفادة من مختلف  الرقمية  المهارات  مستوى 
بما  الخاص  القطاع  مع  وللتواصل  الرقمية  الخدمة  تقدمها  التي 
القانونية.  والخدمات  الاتصال  خدمات  المثال،  سبيل  على  يخص، 
وكما أنَّ الخدمات الرقمية يحتاج إليها المواطن، فهي أيضاً حاجة 

فاعلين في  يكونوا مساهمين  نأن  أرادوا  ما  إذا  رين  للمهجَّ أساسية 
المجتمع.

واللاجئون بالتعريف أكثر من المقيمين إقبالاً على المخاطرة وأكثر 
تحركاً منهم وهذا ما يجعلهم أكثر تكيفاً مع هذه التغيرات في سوق 
يتمكنوا  أن  من  لهم  بد  لا  المقصد  بلد  إلى  الواصلين  العمل.لكنَّ 
الوقوع  وتجنب  بها  اعتراف  على  والحصول  مهاراتهم  إظهار  من 
الأجور  تدني  الحاصل بين  التوازن  النهاية في نسخة رقمية من  في 
المرتبط بضعف المهارات ما يؤثر في كثير من الاقتصادات المتقدمة 

والناشئة على حد سواء. 

ما وراء الضغط على الأزرار
الإنسانية  المساعدات  توفير  بأنَّ  وقائمة  جيدة  احتمالية  هناك 
رين وتنظيم منظومة حمايتهم ستستمر في الرقمنة. وسوف  للمُهجَّ
يحتاج المهجرون لهذه الخدمات الرقمية دون شك، لكنَّهم سيكونون 
على  القدرة  الرقمية  فللأدوات  الرقمي.  التمكين  إلى  حاجة  أكثر 
تحسين حياة المهجرين، أما التغيرات التي تطرأ على أسواق العمل 
فتُولِّد فرصاً للأفراد ذوي الحماس والمهارات والرغبة في الاندماج في 
مجتمعاتهم الجديدة. لكنَّ المهارات الرقمية تتجاوز مجرد الضغط 
على أزرار جهاز تقني أو معرفة طريقة تشغيل الهاتف المحمول، 
لأنَّ الأمر الأكثر أهمية هو الحصول على المهارات الضرورية اللازمة 
واستيعابها وفهمها.  الإنترنت  المتاحة على  المعلومات  للعثور على 
وتلك المهارات غالباً ما تلقى الإهمال. وهنا يظهر الخطر الحقيقي 
أو  رين  المهجَّ من  الضعيفة  المهارات  ذوو  الركب  يفوت  أن  وهو 
أثَّرت في عملية حصولهم على  لدرجة  الذين طالت رحلاتهم  من 
التعليم. ولذلك، لا بد لبرامج إدماج المهاجرين من أن تركيز على 

تدريب المهارات الرقمية على جميع المستويات.

Miguel.peromingo@gmail.com ميغيل بيرومينغو 
مستشار وكاتب 

willem@pieterson.com ويلوهم بيتيرسون 
 مؤسس مشارك، مركز دراسات الحكومة الإلكترونية 

 https://cfes.bms.utwente.nl/

 Van Dijk J A G M )2005( The Deepening Divide: Inequality in the  .1
information society, SAGE

)فجوة تزداد عمقاً: عدم المساواة في مجتمع المعلومات(
 Van Deursen A J A M, Helsper E J and Eynon R )2016( ’Development  .2

 and validation of the internet Skills Scale )ISS(‘ Information,
 Communication and Society 19)6( pp 804-823

)‘تطور نطاق مهارات استخدام الإنترنت والتحقق منها’ في المعلومات والاتصال والمجتمع(
  http://eprints.lse.ac.uk/64485/
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النساء  مركز  في  الحاسوب  مهارات  تُعلِّم  المعلومات  تقنية  مجال  في  مدربة  أصبحت  كونغولية  لاجئة 

للاجئات الحضريات، نواكشوط، موريتانيا.

https://cfes.bms.utwente.nl/
http://eprints.lse.ac.uk/64485/
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الاستثمار في اللاجئين: بناء رأس المالي البشري 
ليلي متقي

الاستثمار في رفاه اللاجئين ينصب في المصلحة العامة العالمية، وينبغي للمجتمع الدولي العمل على خفض 
سوء التغذية ورفع قدرة اللاجئين على الوصول إلى التعليم ليصبحوا أعضاء مساهمين في بناء رأس المال 

البشري وتحقيق النتائج الاقتصادية الأفضل للجميع.

في  كبير  أثر  العالم  في  القسري  للتهجير  المطولة  للطبيعة  كان 
التحديات  إلى  بالإضافة  الإنسانية  اللاجئين  حاجات  إبــراز 
في  المقلقة  التحديات  هذه  وتنشأ  يواجهونها.  التي  الإنمائية 
أربع مجالات حرجة ومترابطة.1ويواجه اللاجئون وعلى الأخص 
التغذية،  في  حاجتهم  تلبية  في  جمة  مصاعب  الأطفال  منهم 
أجرتها  دراسة  وفي  الرزق.   كسب  وسبل  والصحة،  والتعليم، 
مؤخراً المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبين 
أن هناك حالةً من سوء التغذية الحادة في كثيٍر من مخيمات 
اللاجئين في كينيا، والسودان، وسيراليون، والتشاد حيث هجر 
إلى  أخرى  دراسة  وتشير  الزمن.  من  مطولة  لفترات  اللاجئون 
الفئات  في  نسبياً  منخفضاً  كان  وإن  الحاد  التغذية  سوء  أنَّ 
الأردن،  في  يعيشون  الذين  السوريين  اللاجئين  من  السكنية 
التي  الدم  فقر  من  منتشرة  حالة  مع  يتلازم  ولبنان  والعراق، 
تشير إلى وجود مشكلة صحية عامة خطيرة يعاني منها النساء 
والأطفال.2 والتكاليف الاقتصادية لسوء التغذية مرتفعةٌ جداً 
النمو  ويعيق  الفقر  حلقة  أمد  من  يطيل  التغذية  سوء  لأنَّ 

بطريقتين رئيسيتين. 

الإنتاجية  انخفاض  إلى  البدنية  الصحة  ضعف  يؤدي  أولاً، 
في  الخطر  دائرة  في  الأمراض.ويقع  انتشار  معدلات  وارتفاع 
هذا المجال على وجه الخصوص كل من النساء، وكبار السن، 
التعرض  مخاطر  يواجهون  إذ  الخامسة،  سن  دون  والأطفال 
للأمراض التنفسية والسارية نظراً لاكتظاظ المأوي، وعدم توفر 
الغذاء المغذي، وضعف مياه الشرب الآمنة، والنظافة الصحية. 
وقد يعانون أيضاً من الضغوطات الذهنية بعد التهجير، ويؤثر 
لسوء  أنَّ  إلى  أدلةٌ تشير  وثانياً، هناك  العام.  رفاههم  ذلك في 
التغذية دوراً في ظهور مشكلة تنموية على المدى البعيد خاصة 
في مجال التعليم، فقد أظهرت الدراسات أنَّ سوء التغذية من 
العوامل المسببة للتقزم والهزال لدى الأطفال، ويرتبط بنطاق 
الإدراكي،  التطور  وبانخفاض  الإدراكي.  العوز  واسع من حالات 
من  وسنوات  المــدرسي،  التعليم  من  سنوات  الطفل  يفقد 

التوظيف عندما يصل رحلة البلوغ. 

يدخلون  الذين  اللاجئين  لأطفال  التنموية  التحديات  وتزداد 
لغة  تختلف  حيث  المضيف  البلد  في  التعليمية  المنظومة 

الطلاب  من  أنَّ كثيراً  يتبين  الأم. ولذلك،  التدريس عن لغتهم 
متابعة  على  قادرين  غير  الأصلية  بلدانهم  في  المتميزين 
المقررات الدراسية في البلدان المضيفة بسبب العوائق اللغوية. 
ويمكن لبيئة التحدي الماثلة أمام التعلم أن تعوق من نجاحهم 
الخبرات  وهذه  لديهم.  الإحباط  حالة  من  وتزيد  الأكاديمي، 
التي تلقوها سابقاً تضر بالعنصر  السلبية إضافة إلى الصدمة 
أدائهم  في  وتؤثر  الأطفال  لدى  والمعرفي  الإدراكي  الوظيفي 
البلوغ.  مرحلة  إلى  وصولاً  المراهقة  مرحلة  خلال  التعليمي 
وتبين الأدلة أنَّ انخفاض مستويات التعليم يُضعِف الإنتاجية 
الأضرار  أما  أكثر صعوبة.  الفقر  حلقة  ويجعل  المالي  والدخل 
تلقيهم  وراء  من  الطلاب  على  الواقعة  والإدراكية  المعرفية 
في  أصلًا  التعليم  تلقيهم  لعدم  أو  النوعية،  ضعيف  لتعليم 
البيئات المتأثرة بالنزاع، فلا يقتصر أثرها على رفاههم فحسب 

بل يقوض من إمكانات حصولهم على الدخل في المستقبل. 

على  قادرين  غير  أقطارهم  خارج  المقيمين  اللاجئين  أنَّ  وبما 
حصولهم  كثيراً  ح  يُرجَّ لا  مباشرة،  العمل  فرص  على  الحصول 
على الوظيفة، ومع طول فترة بطالتهم، تتضاءل فرص عثورهم 
على العمل لأنَّهم يبدؤون بنسيان مهاراتهم وهكذا ينتهي بهم 
الدولة. ولذلك نرى كثيراً  المطاف إلى الاعتماد كلياً على دعم 
من هؤلاء اللاجئين يعملون في القطاع غير الرسمي، إما بسبب 
انخفاض مستويات تعليمهم، أو عدم حصولهم على تصريحات 
للعمل. ويميل اللاجئون إلى قبول أعمال بأجور أدنى من الأجور 
الماهرين،  غير  والمضيفون  المحليون،  العمال  يتقاضاها  التي 
ولا تنحصر آثار ذلك في ضعف تغذيتهم بل تزيد من ضعف 
المستقبلية.  الصدمات  مواجهة  على  قدرتهم  وعدم  الأفراد 
ويساهم غياب الوظائف الكريمة وانخفاض المكاسب المالية في 
عمالة الأطفال وزواج الأطفال بعد أن تصبح العائلات غارقة في 
الديون تعاني بالانتقال من خيار إلى أخر في سبل كسب الرزق. 

وبمعنى أخر فقد أصبحوا عالقين في حلقة مفرغة.

وضعف  والتعليمية  التعليمية  المخرجات  سوء  وينعكس 
تقتصر  لا  التي  الاجتماعية  التكاليف  على  الصحية  الخدمات 
آثارها على البلد المضيف بل تتعدى ذلك إلى المجتمع العالمي. 
وهكذا، ترتفع التكاليف المترتبة على عدم الوصول إلى التعليم 
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التغذية  سوء  وتفشي  الكريمة  الوظائف  توافر  وعدم  الجيد3 
خسارة  ذلك  عن  وسينتج  المستقبل.  على  المجهول  وتخييم 
والمهارات  المعارف  ناحية  من  البشري  المال  رأس  تشكيل  في 
الضرورية والمطلوبة لتعزيز إنتاجية العمل. ولذلك كله تباعات 
الإقليمية  الاقتصادية  والتنمية  الاقتصادي  النمو  على  كبيرة 
وعمليات السلام والاستقرار، وإعادة الإعمار على المدى البعيد. 

إنَّ الاستثمار في اللاجئين ينصب أولاً وآخراً في المصلحة العامة 
ولذلك  المضيفة.  البلدان  مسؤولية  مجرد  ويتجاوز  العالمية، 
هذه  مع  للتعامل  الجماعية  المتكاتفة  الجهود  بذل  من  لابد 
التحديات. ولابد من الاستثمار في النواحي التعليمية والصحية 
للاجئين وعلى الأخص منهم النساء، والأطفال لأنَّ فائدة ذلك 
لن تنعكس فحسب على الدولة المضيفة والدول المجاورة لها 
يساعد  وسوف  ذلك.  من  أبعد  هو  ما  إلى  تستمر  سوف  بل 
أجل  من  المطلوبة  الأسس  بترسيخ  للعودة  اللاجئين  إعداد  في 

التنمية الاقتصادية والنمو الدامج في بلدانهم الأصلية. 

جهوداً  يبذلوا  أن  السياسات  وصانعي  الدولي  المجتمع  وعلى 
والنمو.  الحياة  قيد  على  للبقاء  للاجئين  الفرصة  لتوفير  أكبر 
ولا يقل أهمية عن كل ذلك ضرورة رفع مستوى الوصول إلى 
خدمات الرعاية الصحية والتغذية والماء الآمن، وتيسير مشاركة 
اللاجئين في سوق العمل )عن طريق الاستثمار بالمهارات من 

البالغين، والتدريب  التعليم في الطفولة، وتعليم  خلال تعزيز 
المهني(. وقد أثبتت الدراسات السابقة في علم الاقتصاد وجود 
روابط قوية تجمع ما بين التعليم ورأس المال البشري وبين رأس 
المال البشري والنمو والإنتاجية على المدى البعيد. وعلى هذه 
على  السياسات  وصانعي  الدولي  المجتمع  تشجع  أن  الروابط 
العالية والتدريب مهارات  الجودة  التعليم ذي  توسيع نطاق 
العمل لتشتمل على الأطفال والبالغين اللاجئين المسجلين وغير 

المسجلين بعض النظر عن الجندر أو الجنسية.

 lmottaghi@worldbank.org ليلي متقي 
اقتصادية رئيسية، مكتب رئيس الاقتصاديين، منطقة الشرق 

 www.worldbank.org الأوسط وشمال أفريقيا، البنك الدولي
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 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28395
 Moazzem Hossain S M, Leidman E, Kingori J, Al Harun A and Bilukha .2

 O O )2016( ’Nutritional situation among Syrian refugees hosted in Iraq,
 Jordan, and Lebanon: cross sectional surveys‘, Conflict and Health 10:26
)‘الوضع التغذوي بين اللاجئين السورين في العراق والأردن ولبنان/ دراسات استقصائية 

عابرة للقطاعات’ في النزاع والصحة(
 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5111203/

3. سوف يتضمن العدد الجديد من نشرة الهجرة القسرية- المقرر نشره في فبراير/شباط 
 2019 موضوعاً رئيسياً حول التَّعليم. دعوة للمشاركة بالمقالات:

 www.fmreview.org/ar/education-displacement

ن
وي

ود
 غ

ينا
رج

جو
ين/ 

جئ
للا

ن ا
ؤو

ش
ة ل

حد
لمت

م ا
لأم

ة ل
مي

سا
 ال

ية
ض

فو
الم

فتيان في مدرسة بايسانات ل. في مخيم ماهاما للاجئين، شرقي رواندا. ثمانون بالمائة من الطلاب هم من اللاجئين البورونديين وعشرون بالمائة من المجتمع الرواندي المضيف.

http://www.worldbank.org
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5111203/
http://www.fmreview.org/ar/education-displacement.html
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نحو تعزيز ظهور اللاجئين الماهرين وتوظيفهم
لي نيكلز وساير نايس

يمكن من خلال تسليط الضوء على مهارات اللاجئين ربطهم بفرص العمل العامة، كما أن من شأن ذلك 
تحويل التركيز العام من الحديث عن اللاجئين على أنهم أعباء على الدول المستضيفة إلى الحديث عن 

اللاجئين على أنهم عمال يتمتعون بمهارات معترف بها وينبغي للدول أن تتنافس عليهم.

يواجه اللاجئون عدداً كبيراً من العوائق التي تمنعهم من الحصول 
إلى  للوصول  المتكرر  الافتقار  إلى  فبالإضافة  العمل،  فرص  على 
يمكن  التي  المسارات  وفقدان  المضيفة،  البلدان  في  العمل  حق 
هناك  الآمنة،  والاقتصادية  القانونية  الهجرة  سبيل  في  انتهاجها 
وصعوبة  اللاجئين  مهارات  تغييب  في  تتمثل  إضافية  عوائق  أيضاً 
تصديق مؤهلاتهم العلمية. ومن هنا، جاءت منظمة مواهب بلا 
حدود لتنفذ مشروعاً ريادياً في الأردن ولبنان لتحدد كيفية افتتاح 
والتصدي  الحماية  لتوفير  تهدف  التي  العمالية  الحركة  مسارات 

لتلك العوائق. 

ما،  فرد  توظيف  بشأن  صحيحاً  قراراً  العمل  صاحب  يتخذ  لي 
يحتاج إلى معرفة التفاصيل المرتبطة بتاريخ عمل المرشح للوظيفة 
والمهارات التي يتمتع بها. ومن هنا تتمثل أولى خطوات فتح فرص 
العمل الدولي أمام اللاجئين في وضع خارطة توضح ما يمكن للاجئين 
وأقامت  والعمودي.  الأفقي  المستويين  يقدموه من عمل على  أن 
إليها  الوصول  يمكن  إلكترونية  منصة  حدود  بلا  مواهب  منظمة 
اللاجئين في  نوعها وتمكن  الأولى من  المواهب وهي  أسمتها دليل 
وخبراتهم  ومهاراتهم  العلمية  مؤهلاتهم  توثيق  من  اللجوء  دول 
يسد  ن  عمَّ يبحثون  الذين  الدوليين  العمل  لأصحاب  ليقدموها 
ثغرات المهارات لديهم. ولتشجيع اللاجئين على التسجيل في الدليل 
حدود  بلا  مواهب  منظمة  أقامت  لهم،  تعريفي  ملفٍ  وإنشاء 
والأردن وشرحت  لبنان  من  كل  اللاجئين في  مع  تعريفةٍ  جلساتٍ 
 2016 يوليو/تموز  ومنذ  الحماية.  نحو  العمل  تنقل  مسارات  لهم 
تسجل أكثر من عشرة آلاف لاجئ في الأردن ولبنان وأنشأوا ملفاتهم 
التعريفية في دليل المواهب.  ويمثل المتسجلون منهم قرابة 180 
العامة،  الثانوية  مهنةً، وكان أكثر من ثلثهم يمتلك مؤهلًا ما بعد 
في حين كان هناك أكثر من الثلث ممن يتحدثون لغة أخرى غير 

العربية.1

العمل  أصحاب  إيجاد  وهو  المعادلة  هذه  في  آخر  عنصر  وهناك 
الراغبين باستقطاب اللاجئين المهرة وتعيينهم لسد ثغرات المهارات 
أصحاب  حدود  بلا  مواهب  منظمة  تحدد  وهكذا  لديهم.  التي 
العمل المحتملين، وتظهر الحالة الاقتصادية والإنسانية لديهم من 
خمس  قدمت  التاريخ،  هذا  وإلى  اللاجئين.  هؤلاء  تعdين  أجل 
شركاتٍ فرص العمل في أستراليا وكندا إضافة إلى ثلاث عشرة مرشحاً 

مختلف  في  مرشحاً  ستون  هناك  بينما  والأردن،  لبنان  في  حالياً 
مراحل عملية التوظيف مع عشرين من أصحاب العمل الأستراليين 
والكنديين.  وفي أثناء ذلك، هناك أصحاب عمل آخرون في كلٍ من 
أمريكا الجنوبية، وأوروبا، ومنقطة البحر الكاريبي، وشمال أفريقيا 
ممن بدأت في الاطلاع على دليل المواهب، أو أبدت التزامها عندما 

تتوافر لديها الشواغر. 

وتعمل منظمة المواهب بلا حدود من كثب مع كل من اللاجئين 
الخاصة  المهارات  العمل  لتستوضح من أصحاب  العمل  وأصحاب 
والمؤهلات التي يسعون إليها، وتحدد المرشحين المؤهلين من دليل 
تعبئتها، وتسهيل  التي يصعب  الشواغر  تعبئة  أجل  المواهب من 
منظمة  تساعد  الجهود،  تلك  وضمن  بعد.  عن  التعيين  عمليات 
وذلك  مهارتهم وخبراتهم  إظهار  اللاجئين على  بلا حدود  مواهب 
الذاتية  إعداد سيرتهم  المثال من خلال مساعدتهم في  على سبيل 
التعريفية  المقدمات  تسجيل  الإرشادات حول  وتوفير  تحديثها  أو 
الوصول  على  القدرة  وتوفير  العمل،  لأصحاب  الفيديو  مقاطع  في 
إلى مهارات المقابلات والتدريب عليها، وتيسير الوصول إلى دروس 
للمهارات  رسمي  تقييم  على  لحصولهم  تمهيداً  الأجنبية  اللغة 
ما  وعادة  اختباراتهم،  تنظيم  العمل  أصحاب  وبمقدور  اللغوية. 
تكون ضمن عملية اعتراف غير رسمية للمؤهلات لي يتأكدوا من 
كانت  لو  حتى  لديهم  الموضوعة  المعايير  يستوفون  المرشحين  أن 
التأشيرات  متطلبات  تلبية  أجل  من  كافية  غير  العمليات  هذه 
اللاجئون إلى  البلاد. وينظر  تلك  قانون  التي ينظمها  المهن  لبعض 
ذات  أنها  على  حدود  بلا  مواهب  منظمة  تقدمها  التي  الفرص 
منفعة طويلة الأمد لهم. فقد قال أحد المرشحين في لبنان “سوف 
تحصل على كثير من المنافع حتى لو لم تحصل على الوظيفة. وهذه 
جاهزاً  تكون  وسوف  وتتحسن،  مهارتك  وستزداد  ستزداد،  الثقة 

لمواجهة أي تحدٍ في عالم الأعمال.”

تقترح المسودة الثانية من العقد العالمي حول اللاجئين مجموعة 
من البيانات السكانية والاقتصادية والاجتماعية بما فيها ما يتعلق 
بأسواق العمل والاستثمار، والمهارات التي سوف تنضم إلى غيرها 
من المنافع في المساعدة في ترسيخ النمو الاقتصادي الدامج لكل من 
المجتمعات المضيفة واللاجئين.  وليس دليل المواهب إلا واحداً من 
أمثلة التقاط البيانات، وإظهار مدى، وعمق مهارات اللاجئين تلك 
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المهارات التي يمكن أن تلبي حاجات أصحاب العمل وتساهم في 
النمو الاقتصادي في أي مكان في العالم.

إشراك الدول
تتولى الحكومات دوراً حساساً في إنشاء الفرص اقتصادية للاجئين 
الماهرين وفي الاعتراف بمؤهلاتهم، لكنَّ مسارات الهجرة الاقتصادية 
م آخذة بالاعتبار ظروف اللاجئين. فقد  حتى هذا التاريخ لم تُصمَّ
أدلة  على  الحصول  بفرصة  النزاع  مناطق  من  الفارون  يحظى  لا 
القانونية،  التعريفية  وثائقهم  حتى  أو  العلمية،  مؤهلاتهم  تثبت 
تاريخ  حول  إثباتات  توفير  على  أصلًا  قادرين  يكونون  لا  قد  بل 
عملهم، وخبرتهم التقليدية، والمرجعيات التعريفية لهم، ولا أدلة 
ذلك  الكندية  الحكومة  وأدركت  السابقة.  السنوية  رواتبهم  على 
الماثلة  العوائق  تحديد  أجل  من  كندا  في  ريادياً  فمولت مشروعاً 
أمام وصول اللاجئين تجاه خطط الهجرة المبينة على المهارات. وفي 
كندا وأستراليا، ما زال العمل قائماً حول زيادة أعداد أصحاب العمل 
الراغبين في توظيف مهارة اللاجئين، وفي أثناء ذلك تسعى منظمة 
الحكومتين  الاستشارات واستهداف  تقديم  إلى  بلا حدود  مواهب 
لمناصرة طرق إدخال اعتبارات الظروف الخاصة للاجئين الماهرين 
نقاشات  تخوض  المنظمة  زالت  وما  التأشيرات.  منظومات  في 

مشابهة مع ثلاث دول أخرى.  

مواهب  منظمة  وتساعد 
إطارٍ  تطوير  في  حدود  بلا 
يمكن  بحيث  فــعــال  ــام  ع
أجل  من  تكراره  للآخرين 
إعادة  أجل  ومن  اللاجئين، 
واعتمادهم  حياتهم،  بناء 
الذاتي على أنفسهم، وتقديم 
لهم،  والــكــرامــة  الحماية 

وتمكينهم من المساهمة في الاقتصاد العالمي.

lnichles@talentbeyondboundaries.org لي نيكلز 
مديرة المناصرة الدولية 

snyce@talentbeyondboundaries.org ساير نايس 
 المديرة التنفيذية 

 منظمة مواهب بلا حدود
www.talentbeyondboundaries.org

1. انظر
 Talent Beyond Boundaries )Sept 2017( Mapping Refugee Skills and 

 Employability: Data and Analysis from the Talent Catalog
)رسم خارطة بمهارات اللاجئين وقابلية التوظيف: البيانات والتحليل من دليل المواهب(

 http://bit.ly/TBB-Sept2017

المصادقة على مؤهلات اللاجئين الجامعية
كاتارينا موزيتيتش

تمثل شهادات المؤهلات العلمية دوراً محورياً في سوق العمل فهي تساعد في إدماج اللاجئين ذوي الدرجات 
الجامعية. لكنَّ المصادقة على تلك المؤهلات ما زالت تواجه تحديات كبيرة. إلا أنَّ السويد والنرويج أدخلتا 

تحسينات إيجابية للتصدي لهذه الصعوبات.
ــاء أم معلمــين أو مهندســين أو متخصصــين  ــوا أطب ســواء أكان
ــلات  ــة المؤه ــن حمل ــون م ــات كان اللاجئ ــة المعلوم في تقني
ــين  ــا ب ــج والســويد وألماني ــم في النروي ــة ممــن قابلته الجامعي
عامــي 2016 و2017 قــد اشــتركوا في التعبــير عــن طموحاتهــم 
ــي  ــة. ول ــم المهني ــن تخصصاته ــل ضم ــتمرار في العم في الاس
يفعلــوا، ذلــك كان عليهــم تصديــق مؤهلاتهــم التــي حصلــوا 
عليهــا مــن خــارج البــلاد المســتضيفة. لكــن عمليــة المصادقــة 
ــة للغايــة وتمنــع بعــض هــؤلاء  لَ لبعــض المهــن المحــددة مُطَوَّ

اللاجئــين مــن ممارســة مهنهــم لســنوات.

وتختلــف آليــات الاعــتراف بالمؤهــلات والمصادقــة عليهــا مــن 
ــرق الأســاسي يحــدده  ــنَّ الف ــة إلى أخــرى، لك ــة مهني مجموع

القانــون بــين المهــن )مثــال ذلــك الأطبــاء والمعلمــون( إضافــة 
إلى المهــن الأخــرى التــي لا ينظمهــا القانــون مــن هــذه الناحية 
)مثــل مهنــدسي تقنيــة المعلومــات(. فبالنســبة للأفــراد الذيــن 
يعملــون في مهــن لا ينظمهــا القانــون غالبــاً مــا تكــون عمليــة 

المصادقــة عــلى مؤهلاتهــم قصــيرة الأمــد وســهلة.

لكــنَّ الأمــر يختلــف كليــاً عنــد الحديــث عــن تصديــق 
الدرجــات العلميــة للمهــن المنظمــة بالقانــون. فلــي يتمكــن 
الأجانــب مــن الاســتمرار في مزاولــة عملهــم عــلى ســبيل 
ــلى  ــوا ع ــم أن يحصل ــب عليه ــين يج ــاء أو معلم ــال كأطب المث
تراخيــص وطنيــة، وغالبــاً مــا يتطلــب ذلــك أن يقدمــوا إثباتــاً 
ــاز  ــد المســتضيف، واجتي ــة للبل ــارات اللغوي باكتســابهم للمه

»استقطاب المواهب العالمية، والحفاظ 
عليها من الأمور الحساسة لمستقبل كندا 
الرقمي. وينبغي أن يكون اللاجئون جزءاً 

 لا يتجزأ من إمدادات المواهب« 
)ساندرا ساريك، نائبة رئيس مجلس إبداع المواهب 

والمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، كندا(.

mailto:lnichles@talentbeyondboundaries.org
mailto:snyce@talentbeyondboundaries.org
http://www.talentbeyondboundaries.org
http://bit.ly/TBB-Sept2017
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ــب  ــا يطل ــاً م ــة وغالب ــدورات المكمل ــارات، وحضــور ال الاختب
ــن.  ــن الزم ــدة م ــلي لم ــب عم ــوا في تدري ــم أن يدخل إليه

وأفــاد جميــع الأطبــاء والمعلمــين الذيــن شــاركوا في مشروعــي 
البحثــي ممــن تقدمــوا بطلبــات الترخيــص للعمــل في النرويــج 
ــد  ــددة. فق ــب متع ــوا مصاع ــم واجه ــا بأنَّه ــويد وألماني والس
المطلوبــة  المعرفيــة  الاختبــارات  أنَّ  إلى  بعضهــم  أشــار 
والتدريــب التكميــلي كانــت قــد أهملــت معرفتهــم الســابقة 
ــض  ــدى بع ــد أب ــل، وق ــن قب ــبوها م ــي اكتس ــم الت وخبراته
البلــد  رخصــة  أنَّ  مــن  تشــككهم  الطبيــين  المتخصصــين 
المســتضيف تــوازي المســتوى المهنــي الــذي حققــوه في بلدهــم 
ــاركوا في  ــن ش ــن الذي ــير م ــه كث ــوء. ووج ــل اللج ــلي قب الأص
البحــث انتقادهــم عــلى طــول الفــترة التــي تســتغرقها عمليــة 

ــص.  الترخي

ففــي الســويد عــلى ســبيل المثــال يحتــاج المعلمــون الأجانــب 
مــا يقــارب خمــس إلى ثمــاني ســنوات للحصــول عــلى رخصــة 
مــن  المهاجــرون  يتمكــن  ولــي  التعليــم.  مهنــة  مزاولــة 
الدخــول إلى مســار أسرع للوصــول إلى ســوق العمــل أسســت 
ــاز  ــويدية بإيع ــة الس ــف الحكومي ــات التوظي ــة خدم مديري
مــن الحكومــة الســويدية وبالتعــاون مــع الــشركاء في الصناعــة 

ــع.1  برامــح المســار السري

ــوق  ــا س ــاني فيه ــي يع ــن الت ــار للمه ــذا المس ــم ه ــد صم وق
العمــل مــن شــح في العمالــة والخــبرة. فأنشــئت البرامــج الأولى 
ــة  ــي متاح ــاً فه ــودة حالي ــج الموج ــا البرام ــام 2015 أم في ع
وغيرهــم  الاجتماعيــين  والباحثــين  الطباخــين  للمهاجريــن 
ممــن يعملــون في المهــن المرخصــة والمنظمــة مثــل المعلمــين. 
المصادقــة  عمليــة  إلى  البرنامــج  في  المشــاركون  ويخضــع 
لمؤهلاتهــم ويدخلــون في دورات اللغــة الســويدية المتخصصــة 
الميدانيــة،  التدريبــات  في مجــالات عملهــم، ويُلحَقــونَ في 
في  المشــاركون  ويشــارك  التكميليــة.  النظريــة  والــدورات 
هــذه النشــاطات في آن واحــد، وذلــك مــا يخفــض مــن 
الوقــت الــذي يســتغرقونه مــن أجــل الحصــول عــلى الرخصــة 
الوطنيــة. وإضافــة إلى ذلــك، تقــدم البرامــج للمشــاركين الإطــار 
العــام المؤســسي الــذي يذكــر الخطــوات التــي يحتاجــون إليهــا 
مــن أجــل أن يصلــوا إلى مبتغاهــم وهدفهــم، ويعــرض عليهــم 

ــق. ــك الطري ــه في ذل ــاد والتوجي الإرش

وكان أحــد برامــج المســار السريــع تلــك يمتــد عــلى 26 أســبوعاً 
ــويدية.  ــو الس ــة مالم ــب في مدين ــين الأجان ــتهدف المعلم ويس
ويتألــف البرنامــج مــن عــدة دورات في علــم التربيــة ويتعلــق 

باللغتــين  تعلــم  التــي  الســويدية  المدرســية  بالمنظومــة 
الســويدية والعربيــة )عــلى افــتراض أنَّ معظــم المشــاركين 
ــداني في  ــب مي ــه تدري ــم يتبع ــة( ث ــة العربي ــون اللغ يتحدث
واحــدة مــن المــدارس الحكوميــة ودورة في اللغــة الســويدية 
ــرد  ــة الف المخصصــة للمعلمــين. وتمكــن خــبرة العمــل العملي
ــه  ــة الســويدية وتؤســس اتصالات ــه اللغوي ــز مهارات مــن تعزي
المهنيــة الضروريــة للســعي وراء الوظيفــة المســتقبلية. إضافــة 
ــم مهمــة  ــة الســويدية للتعلي ــة الوطني ــك، تتــولى الهيئ إلى ذل
اتخــاذ القــرار المناســب حــول مــدى وجــوب إخضــاع معلــم 
ــي يحصــل  ــة ل ــب التكميلي ــج التدري ــا لأحــد برام ــي م أجنب
ــادة  ــع لإع ــرار خض ــذا الق ــة، وه ــة المهن ــة مزاول ــلى رخص ع
المراجعــة حســب أداء ذلــك القــرد في برنامــج المســار السريــع.  

حيازة الشهادات
لــي يتمكــن اللاجئــون مــن حملــة الدرجــات الجامعيــة مــن 
المصادقــة عــلى مؤهلاتهــم ينبغــي أن يحــوزوا عــلى شــهادات 
ــة  ــتجيبين للدراس ــن المس ــيراً م ــن كث ــة. لَّك ــم الأصلي مؤهلاته
ذكــروا أنهــم فقــدوا بعــض شــهادتهم أو كلهــا تحــت أنقــاض 
أثنــاء رحلتهــم. والحصــول عــلى  أو في  المدمــرة،  بيوتهــم 
ــوا  ــي كان ــة الت ــات التعليمي ــن المؤسس ــدة م ــهادات جدي ش
ــي  ــب الت ــبر المصاع ــن أك ــت م ــا كان ــاً م ــا غالب يدرســون منه
تواجههــم، فقــد كانــت المؤسســات الحكوميــة غالبــاً مــا ترفض 
ذلــك، أو لا ترغــب بإعطائهــم هــذه الشــهادات، بــل ربمــا كان 
ــة  ــة تجــاه إصــدار شــهادات تعليمي ــات قانوني ــك معوق هنال

ــراد في الخــارج.  للأف

وللتصــدي لهــذه المشــكلة، ولتلبيــة متطلبــات وشروط اتفاقيــة 
ــة  ــالي في المنطق ــم الع ــة بالتعلي ــلات المرتبط ــتراف بالمؤه الاع
الأوروبيــة، طــورت الهيئــة النرويجيــة لضــمان الجــودة في 
ــين  ــير الحامل ــم إجــراء خاصــاً بالاعــتراف بالأشــخاص غ التعلي
بإجــراءات  أيضــاً  )المعروفــة  عليهــا  المصــادق  للوثائــق 
UVD(.2 ويوجــه هــذا الإجــراء نحــو الأفــراد مــن حملــة 
ــادي  ــراء الاعتي ــبهم الإج ــن لا يناس ــة الذي ــات الجامعي الدرج
الخــاص بالاعــتراف إمــا بســبب ضيــاع شــهاداتهم أو ثبوتياتهــم 
الشــخصية أو لعــدم كفايتهــا أو لعــدم القــدرة عــلى تصديقهــا 
أصــلًا. وبذلــك لا يوجــه هــذا الإجــراء أساســاً إلا عــلى اللاجئــين 
ــن هــم في وضــع شــبيه باللجــوء. ويتضمــن  والأشــخاص الذي
هــذا الإجــراء رأيــاً يقدمــه واحــد أو أكــثر مــن موظفــي الهيئــة 
ــة  ــم الدراي ــن لديه ــم مم ــودة التعلي ــمان ج ــة لض النرويجي
ــب  ــد المتقــدم للطل ــة لبل ــة حــول المنظومــة التعليمي والمعرف
ــبرة في  ــما الخ ــين له ــن خارجي ــة إلى رأي خبيري ــلي إضاف الأص
ــقُ مــن الخلفيــة التعليميــة  الموضــوع المحــدد ثــم يُتَحَقَّ
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للمتقدمــين مــن خــلال اســتبيان ومقابلــة شــفوية وامتحانــات 
ــب.  ــدم الطل ــط بمجــال الخــبرة لمق ــة ترتب كتابي

ــه  ــذي لدي ــد ال ــد الأوروبي الوحي ــي البل ــج ه ــع أنَّ النروي وم
هــذا الإجــراء، هنــاك دول أخــرى أيضــاً غيرهــا مثــل الســويد 

ــك. ــي توظــف إجــراءات شــبيهة بذل الت

ــير  ــت الكث ــتهلاك الوق ــين ولاس ــداد اللاجئ ــاع أع ــراً لارتف فنظ
والمصــادر في إجــراء UVD ونظــراً للتوســع الكبــير والمســتمر 
ــاً  ــم وفق ــات التقيي ــتوفي متطلب ــي لا تس ــين الت ــة اللاجئ في فئ
ــات  ــز معلوم ــة إلى مرك ــة إضاف ــورت الهيئ ــراء UVD، ط لإج
ــاً  ــدة نموذج ــة المتح ــي في المملك ــي الوطن ــتراف الأكاديم الاع
جديــداً لإجــراء تقييــم أسرع وأرخــص للأشــخاص الذيــن 
ليــس لديهــم أي وثائــق قابلــة للتصديــق. وتضــم عمليــة 
تقييــم المؤهــلات للاجئــين3 تقييــمًا للوثائــق المتاحــة ومقابلــة 
ــع  ــة م ــير في الهيئ ــالات الخب ــف الح ــا موظ ــة ينفذه هيكلي

ــب.  ــدم بالطل المتق

ومــا هــذه المحــاولات المذكــورة في هــذه المقالــة إلا أمثلــة عــن 
ــات  ــي تهــدف إلى التصــدي للصعوب ــة الت التطــورات الإيجابي
ــف  ــرى كي ــى أن ن ــلات. ويبق ــتراف بالمؤه ــه الاع ــي تواج الت
ــن  ــف يمك ــور وكي ــتمر في التط ــج أن تس ــذه البرام ــن له يمك

تنفيذهــا في أماكــن أخــرى مــن العــالم.
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سبل اللاجئين في كسب الرزق: فاعلون جدد ونماذج جديدة
زياد أيوبي وريجينا ساڨيدرا

يرفع المجتمع الدولي تركيزه على ضرورة تجسير الفجوة القائمة بين العملين الإنساني والإنمائي، لكنَّ السؤال 
المطروح ما الذي يعنيه ذلك من ناحية سبل كسب رزق اللاجئين وإدماجهم الاقتصادي؟

إضافة إلى المأوى والماء والغذاء والتعليم، يحتاج اللاجئون )شأنهم 
منتجة.  وظيفة  على  الحصول  إلى  آخر(  شخص  أي  شأن  ذلك  في 
الأساسية  حاجاته  تلبية  من  المرء  لتمكين  أولوية  الدخل  فلتوليد 
الكرامة  على  للحفاظ  أساسية  ضرورة  ذلك  إنَّ  بل  أسرته  وإعالة 
الإنسانية وهو حق يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعدا 
عن ذلك، هناك قدر متنامٍ من الأدلة التي تثبت أنَّ اللاجئين قادرون 
المستضيفة فيما  البلدان  الاقتصادية في  التنمية  المساهمة في  على 
البشري  المال  برأس  يتمتعون  فاللاجئون  لذلك.  الفرصة  مُنِحوا  لو 
)من مهارات وخبرات( يمكنها أن تولد منتجات وخدمات جديدة 
من  عليه  يحصلون  الذي  المال  رأس  إلى  إضافة  المحلي  السوق  في 
عدة موارد مثل الحوالات من الخارج والمساعدات الدولية والذي 
نهم من تحفيز الاقتصادات. ومع ذلك، نلاحظ أنَّ اللاجئين في  يُمكِّ

معظم البلدان ما زالوا محرومين من الحق في العمل. 

فمن وجهة نظر البلد المستضيف، ينبغي للحكومات أن تدرك أولاً 
وقبل أي شيء آخر أنَّ هناك إطاراً قانونياً يسمح بإدماج اللاجئين 

المستضيفة، كما  للبلدان  المنافع  توليد  ن من  يُمكِّ بحيث  اقتصادياً 
يجب أن تدرك أهمية منح حقوق العمل في أبكر مرحلة ممكنة 
أو  الاقتصاد  في  للاجئين  المحتملة  المساهمة  منع  دون  للحيلولة 
النشاطات  العمل تشجع  المفروضة على حقوق  تأخيرها. فالقيود 
الاقتصادية في القطاع غير الرسمي وتمنع البلدان المستضيفة ذات 
واستهلاك  الضرائب  دفع  من  اقتصادياً  النشطة  السكانية  الفئات 
من  ولا  المحبذ  من  وليس  وبيعها.  وإنتاجها  والخدمات  السلع 
المنطقي أصلًا تأجيل منح حقوق العمل إلى حين إدماج اللاجئين 
قانونياً )من خلال التجنيس على سبيل المثال( لأنَّ ذلك يستغرق 
لكنَّه  العمل  من  الاستمرار  من  الناس  يمنع  لن  ولأنَّه  طويلًا  وقتاً 
سيقصيهم من فرصة الحصول على فرص العمل الرسمية الكريمة. 
والدانمارك  والسويد  النرويج  في  )كما  الجيدة  الممارسات  وتشير 
وألمانيا وغيرها( إلى أنَّ دعم الإدخال المبكر للاجئين في سوق العمل، 
والتدريب  المثال  سبيل  على  المهارات  على  المصادقة  خلال  من 
الأعمال  في  الأشخاص  تسكين  وخطط  العمل  مكان  في  الميداني 
الملائمة لهم، يساهم في تمكين أفراد المجتمعات المستضيفة وجعلهم 
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عناصر مساهمة في الاقتصاد. وبطبيعة الحال، يمكن تحقيق ذلك 
بالقدرة  المحلية  اقتصاداتها  تتمتع  التي  البلدان  في  أكثر  بسهولة 
على استيعاب تدفقات العمالة وبالموارد والبنى التحتية الأساسية 

اللازمة لربط اللاجئين بالفرص الملائمة لهم. 

نامية  بلدان  تستضيفهم  العالم  في  اللاجئين  من   %84 ذلك،  ومع 
مثل  وفي  والبطالة.  الفقر  معدلات  ارتفاع  من  منها  كثير  تعاني 
وتصميم  السياسات  تطوير  لجهود  ينبغي  السياقات،  هذه 
البرامج المروجة لسبل كسب اللاجئين لرزقهم أن تضع في الاعتبار 
المجال،  هذا  في  وهنا  المستضيفة.  البلدان  تبديها  التي  التخوفات 
الأمثلة  أبرز  للفاعلين الإنسانيين أن يقدموا المساعدة. ومن  يمكن 
على ذلك مرفق التمويل العالمي الميسر التابع للبنك الدولي الذي 
والمستضيفة  الدخل  متوسطة  البلدان  إلى  ميسرة  قروضاً  يقدم 
التحتية  البنى  وتحسين  العمل  فرص  قاعدة  توسيع  بغية  للاجئين 
أثناء  وفي  واللاجئين.  المضيفين  السكان  من  بالاستفادة  المحلية 
وغيرهم  اللاجئين  وصول  لتمكين  التوجيهية  ‘المبادئ  هناك  ذلك، 
رين قسراً إلى سوق العمل’ التي أطلقتها منظمة العمل  من المهجَّ
العامة  الأطر  توفير  لضرورة  المبادئ  تلك  تستجيب  إذ  الدولية1 
الخاص في  القطاع  التركيز على أهمية دور  بالإضافة إلى  للحوكمة 

توليد فرص العمل الكريمة المنتجة.

ومما لا شك فيه أنَّ الإدماج الاقتصادي سيكون مستحيلًا في غياب 
وغيرهم  الخدمات  ومقدمي  والمستثمرين  العمل  أصحاب  إشراك 
الفرص المساعدة في  الخاص. لكنَّ تحديد  القطاع  الفاعلين في  من 
تحقيق أثر حقيقي للاجئين والمجتمعات المضيفة قد يكون عملية 
صعبة وطويلة خاصة عندما يقتصر عقد النقاشات بين القطاعين 
الإنمائي والخاص على المستوى العالمي البعيد كل البعد عن الواقع 

المحلي.

تحسين طرق العمل
لقد أصبح المجتمع الإنساني أكثر إدراكاً من ذي قبل بضرورة تغيير 
للأمم  السامية  المفوضية  ذلك  ومثال  العمل.  في  التقليدية  طرقه 
استراتيجية  تغيرات  عدة  أحدثت  التي  اللاجئين  لشؤون  المتحدة 
مؤخراً مثل التدخلات القائمة على النقد وتحديد الهُويَّة البيومترية 
في إقامة البرامج متعددة السنوات والاستراتيجيات متعددة الشركاء 
الماضي  في  العادة  درجت  فقد  الرزق.  كسب  سبل  برامج  ووضع 
على تَركِيزِ كَثيِرٍ من تدخلات سبل كسب الرزق على بناء المهارات 
الحقيقي  التحليل  غياب  في  ذ  تُنفَّ وكانت  المالي،  الدعم  وتقديم 
لحاجات اللاجئين وقدراتهم. وذلك ما جعلها عاجزة عن توليد الأثر 
المضيفة على حد  المجتمعات  وفي  اللاجئين  في  المستدام  الحقيقي 
سواء. وتسير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع 
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لاجئان أريتيريان ملتحقان في برنامج تدريبي عملي لدى مؤسسة إيكيا في سويسرا. يستمر البرنامج ستة أشهر وبعد إتمامه، يمكن للاجئين التقدم بطلب الحصول على وظيفة دائمة. ومع حلول سبتمبر/أيلول 2017، 

حصل 13 من أصل 36 متدرباً أنهوا تدريبهم على وظيفة دائمة في إيكيا.
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كثير من شركائها وغيرهم من المنظمات الإنسانية قدماً نحو طريق 
وضع البرامج الأكثر استهدافاً المبنية على السوق والموجهة بالنتائج.

وتتبلور أبرز معالم تلك الجهود في التركيز الذي وضعته المفوضية 
على فهم متغيرات السوق لغايات وضع برامج سبل كسب الرزق. 
برامج  الدنيا لوضع  المعايير  المفوضية دليل  ولدعم ذلك، أصدرت 
)بالتشارك مع  إرشادي آخر  الرزق،2 إضافة إلى دليل  سبل كسب 
القطعات  بعض  تحديد  ضرورة  حول  الدولية(  العمل  منظمة 
المتاحة  الفرص  تحليل  ثم  الأولويات  سلم  على  وترتيبها  المعينة 
وذلك  قطاع3  لكل  القيمة’  ‘سلسلات  ضمن  اللاجئين  إدماج  أمام 
على ضوء قدرة القطاع على النمو ومدى علاقته بقدرات اللاجئين 
وجدوى التدخل. وعند اختيار القطاعات، ينبغي دراسة النزعات 
بما  والاجتماعي-الثقافي  والقانوني  السياسي  والسياق  الاقتصادية 
الدعم  وخدمات  والمعايير  التنظيمية  واللوائح  القواعد  ذلك  في 
المتاحة، وينبغي النظر أيضاً في مجموع الخصائص الأساسية لكل 
المجال  سيفسح  التحليل  فهذا  واللاجئين.  المضيفين  مجتمعي  من 
من  ترفع  قد  التي  والتدخلات  الفرص  يحددوا  لي  المزاولين  أمام 
اللاجئين  التوترات بين  تفاقم  أن تؤدي إلى  اللاجئين دون  مشاركة 
والمجتمع المضيف. ومن أمثلة هذه القطاعات الخدمات الغذائية 
في مصر، والذرة والكاسافا والفول السوداني في زامبيا وقطاع الغذاء 
الدولية  العمل  لمنظمة  تبين  مصر،  ففي  كوستاريكا.  في  والشراب 
تحليل  في  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  والمفوضية 
مشترك لهما أنَّ للتدريب الريادي ومِنَح المشروعات الناشئة القدرة 
المطبخ  الاستفادة من شعبية  السوريين في  اللاجئين  على مساعدة 

مَت البرامج على هذا الأساس.  السوري فصُمِّ

المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  تربط  العالمي،  الصعيد  وعلى 
اللاجئين  من  الحرفيين  المنظمات  من  وغيرها  اللاجئين  لشؤون 
بالأسواق العالمية من خلال مبادرة MADE51 )السوق والوصول 
والتصميم والتمكين(4 سعياً منها لبناء القدرات الفنية للمشروعات 
الاجتماعية المحلية الاجتماعية الأخلاقية في إدارة منتوجات اللاجئين 

ودعمهم في ابتكار علاماتهم التجارية وتسويق منتجاتهم دولياً. 

متغيرات  ضمن  العمل  هذه  التفكير  طريقة  من  العام  والهدف 
السوق الحالية للترويج للاندماج الاقتصادي المستدام للاجئين. وفي 
المتحدة لشؤون  السامية للأمم  المفوضية  يتعين على  الإطار،  ذلك 
اللاجئين والهيئات الإنسانية أن تنأى بأنفسها عن الأسواق وتتحاشى 
الانخراط فيه بصفة فاعلة. لكنَّ ذلك كان من الأمور الصعبة التي 
واقع  من  الأمثلة  من  كثير  تبينه  كما  الماضي  في  تحدياتها  فرضت 
الرزق  كسب  سبل  في  الإنسانية  الجهات  نفذتها  التي  التدريبات 
التي أنتجت منتجات بيعت بعدها مباشرة إلى الهيئات الإنسانية. 
حتى  مصادرها،  ونضبت  تمويلها  الجهات  تلك  استنفدت  إن  وما 

حقيقية  اقتصادية  مشاركة  أي  معه  وتوقفت  النشاط  توقف 
للمجتمع  الأمد  بعيدة  المنفعة  تحقيق  فرصة  وتوقفت  للاجئين 
المضيف. إذن، لا بد من أن يكون دور الهيئات الإنسانية مقتصراً 
وأفراد  اللاجئين  وصول  ضمان  تتضمن  التي  العملية  تيسير  على 
تصبح  أن  دون  العمل  فرص  إلى  المستضعفين  المضيف  المجتمع 
الهيئات الإنسانية طرفاً رئيسياً في الإنتاج أو البيع أو الشراء. ومع 
ذلك، بمقدور الهيئات أن تقدم قيمة مضافة بتطوير نماذج قادرة 
الاقتصاد  في  الإيجابية  المساهمة  في  اللاجئين  قدرات  إثبات  على 
المحلي، إلا أنَّه يجب تسليم هذه النماذج بعد تطويرها للجهات 
قيادتها  لتتولى  منها  أي  أو  والحكومات  الخاص  والقطاع  الإنمائية 

بأنفسها.

مقاربة التخريج
المفوضية  أطلقتها  التي  التخريج  مقاربة  النماذج  تلك  أمثلة  من 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاؤها كتجربة ريادية 
وكوستاريكا  فاسو  بوركينا  منها  بلدان  عدة  في   2013 عام  منذ 
الأسر من  تستخدم لانتشال  مقاربة  والتخريج  والإكوادور ومصر. 
)وفق  الأمد  قصيرة  الإنسانية  المساعدات  توفير  خلال  من  الفقر 
أطر زمنية محددة( والتدريب على سبل كسب الرزق والتوظيف 
ناً  مكوِّ المقاربة  تتضمن  كما  والدعم،  الخاص  للحساب  العمل  أو 
أسرة  حاجات  المرشدون  ويحدد  والإرشاد.  بالتوجيه  خاصاً  قوياً 
ما للحماية وغيرها من حاجات ثم يربطون المشاركين بالخدمات 
الوطنية والمحلية القائمة. ويتبين من خلال التقييم متوسط الأمد 
أنَّ  ــوادور  والإك ديومينغو  سانتو  في  الريادي  التخريج  لمشروع 
المقاربة واعدة. فبعد أقل من سنة منذ بدء التنفيذ )وخلال سنة 
من الأزمة المالية والكارثة الطبيعية التي ضربت الإكوادور( أصبح 
 %49 بنسبة  )مقارنة  للدخل  مستمر  مصدر  الأسر  من   %57 لدى 
قبل بدء البرنامج( وكذلك ارتفع معدل الدخل الشهري الأسري من 
269 دولاراً أمريكياً إلى 282 دولاراً أمريكياً كما كسبت 34.6% من 
28.3%( وأصبحت  الوطني )سابقاً  الفقر  يتجاوز خط  الأسر دخلًا 
اليوم  في  غذائية  وجبات  ثلاث  تناول  على  قادرة  الأسر  من   %78

)سابقاً %60.4(.

الحكومات  لدى  الاستخدام  في  تزايداً  التخريج  مقاربة  وتشهد 
المرتبطة  غير  السياقات  مختلف  في  الإنمائية  الفاعلة  والجهات 
باللاجئين كأداة للحماية الاجتماعية، وتعمل هذه الجهات الفاعلة 
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  مع  المشاركة  على  الآن 
اللاجئين والهيئات الإنسانية في مجال شمل المهجرين في خططها. 
فالوكالة الأمريكية للإنماء الدولي تستثمر 37 مليون دولار أمريي 
في مشروع تخريج ريادي في أوغندا يستهدف المجتمعات المضيفة 
ومجتمعات اللاجئين، وفي الإكوادور تبدي وزارة الإدماج الاجتماعي 
والاقتصادي أيضاً اهتماماً في التعاون للعمل على مقاربة التخريج 
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العائدون  وهناك  الاجتماعية.  بالحماية  الخاص  برنامجها  لتوسيع 
برامج  شملتهم  ممن  وباكستان  أفغانستان  في  داخلياً  والنَّازحون 

مقاربة التخريج التي تديرها مؤسسات التمويل الأصغر. 

الاشتمال المالي
الإبداع  تتطلب  أخرى  ناحية  المالية  الخدمات  إلى  الوصول  يمثل 
في  الإنسانية  الهيئات  لمبادرات  التقليدية  المقاربات  أنَّ  خاصة 
صناديق  إدارة  من  فبدلاً  استدامتها.  عدم  ثبت  الأصغر  التمويل 
المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  تبدأ  المتجددة مباشرة،  التمويل 
لضمان  تسهيلية  مقاربة  انتهاج  في  وشركاؤها  اللاجئين  لشؤون 
الهيئة  مع  المفوضية  وتعمل  المالية.  للخدمات  اللاجئين  وصول 
السويدية للتنمية على تأسيس مرفق لضمان القروض التي تمنحها 
المجتمع المضيف. وسوف  المالية للاجئين وأبناء  الخدمية  الجهات 
أربعة من مقدمي  إلى  ثلاثة  تلك في تمويل  الضمان  تساعد خطة 
والقادرين  الاجتماعية  التوجهات  أصحاب  من  المالية  الخدمات 
على تحقيق النمو المالي. وتهدف إلى تشجيع الإقراض وجمع الأدلة 
التي تثبت قابلية نمو التمويل الأصغر لهذه الشريحة من السكان. 
كذلك، أبدى صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية التزامه في 
دعم وصول اللاجئين للخدمات المالية في عدة دول أفريقية وذلك 
بتوفير الدعم المالي والفني للجهات التي تقدم الخدمات للاجئين. 

ما التالي؟
لا بد من إخضاع نماذج أخرى للاختبار ولا بد من الاستثمار في 
مزيد من التمويل الإنمائي لأنَّ بعض النماذج سوف تنجح أكثر 

من  معينة  فئة  مع  تنجح  التي  التدخلات  وبعض  غيرها  من 
حدوث  توقع  ويجب  أخرى.  فئات  مع  تنجح  لا  قد  السكان 
حالات من الإخفاق لأنَّ المجتمع الدولي ما زال يتعلم كيفية 
تلبية حاجات هذه الفئة السكانية المستضعفة في أثناء تحقيق 
من  بد  لا  ولذلك،  المضيفة.  للمجتمعات  الإيجابية  النتائج 
التي  الدروس  لتحديد  التقييم  في  والاستثمار  المستمر  الرصد 
يمكن  التي  الجيدة  الممارسات  ولتمكين  منها  الاستفادة  يمكن 

تكرارها.

ayoubi@unhcr.org زياد أيوبي 
مسؤول رئيسي لسبل كسب الرزق، المفوضية السامية للأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين، جنيف

saavedra@unhcr.org ريجينا ماريا ساڨيدرا 
مسؤولة مشاركة للحلول المستدامة، المفوضية السامية للأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين، المكسيك

 www.unhcr.org

http://bit.ly/ILO-guiding-principles-refugees 1. باللغة الإنجليزية
 www.unhcr.org/54fd6cbe9.pdf  .2

3.  منظمة العمل الدولية/ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين )2017(، 
دليل تدخلات كسب الرزق القائمة على السوق للاجئين   

 http://bit.ly/ILO-HCR-2017-ar
 http://made51.org  .4

آثار مساعدة اللاجئين السوريين في الاقتصاد الكلي
توبياس شيلينغز

تبين في دراسةٍ جديدة حول آثار المساعدات الإنسانية استجابةً للأزمة السورية وجود آثارِ إيجابية هائلة 
في النمو الاقتصادي الإقليمي وإيجاد الوظائف.

الدول  في  مسجل  سوري  لاجئ  ميلون   5.6 حوالي  وجود  مع 
المضيفة المجاورة وأكثر من ستة ملايين نازح داخلي ضمن سوريا، 
العمل الاقتصادية مكوناً محورياً في مقاربة  أصبح إنشاء فرص 
للنزاع  المدمر  بالأثر  واعترافاً  للأزمة.  استجابة  الظروف  مقاومة 
في سبل كسب الرزق والمصادر الاقتصادية، ألزم المجتمع الدولي 
المضيفة  بإنشاء 1.1 مليون وظيفة للاجئين والمجتمعات  نفسه 
مع نهاية عام 2018. وأعُلِنَ عن هذا الهدف الطموح في مؤتمر 
لندن لدعم سوريا والمنطقة في فبراير/شباط 2016، ثم استكمل 
لسوريا  المجاورة  المتأثرة  الوطنية  الحكومات  من  بالتزامات 
والمجتمع  التشريعية(  بيئتها  وتحسين  عمالتها  أسواق  )لفتح 

إلى  الوصول  خلال  من  الوظائف  إنشاء  عملية  )تعزيز  الدولي 
الخاص  والقطاع  الخارجي(  العمل  وسوق  الامتيازي  التمويل 
)لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال جذب استثمارات جديدة(. 

الخطة  ضمن  الدولي  للمجتمع  الأساسية  الاستجابة  وجاءت 
الإقليمية للاستجابة للاجئين والقدرة على مواجهة الأزمة1 التي 
بنيت على الخطط التي طورت تحت قيادة السلطات الوطنية 
المعنية، وهي على وجه الخصوص مصر وإيران والأردن ولبنان 
الإنساني  العنصرين  الإقليمية  الخطة  هذه  وتجمع  وتركيا. 
كسب  سبل  فيها  بما  مختلفة  قطاعات  ثمانية  ضمن  والإنمائي 

mailto:ayoubi@unhcr.org
mailto:saavedra@unhcr.org
http://www.unhcr.org
http://bit.ly/ILO-guiding-principles-refugees
http://www.unhcr.org/54fd6cbe9.pdf
http://bit.ly/ILO-HCR-2017-ar
http://made51.org
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يبلغ  إجمالي  سنوي  بتمويل  مالي  دعم  على  وتحصل  الــرزق، 
حول  حديثة  دراسة  وفي   .2018 لعام  أمريي  دولار  مليار   5.6
بالتعاون  )أجريت  الإقليمية  للخطط  الكلية  الاقتصادية  الآثار 
التابع  السورية  للأزمة  الإقليمي  دون  الاستجابة  مرفق  مع 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(2 تبين تأثير هذه الخطة الملحوظ 
إسهام  وهو  المنطقة،  في  الوظائف  وإرساء  الاقتصادي  النمو  في 
أغفل في السابق في الحوار العام لكنه يقدم خطاباً قوياً لصانعي 
المجتمع  أفراد  بين  الاجتماعي  التماسك  تعزيز  في  السياسات 

المضيف. 

أدلةٌ نوعية
في كثير من المجتمعات المضيفة، كان للأثر الاقتصادي لللاجئين 
فلا  الحوار.  في  كبيرة  مكانة  الإنسانية  والمساعدات  السوريين 
اقتصادات  عاماً في كثيٍر من  سلبياً  أثراً  السورية  أنَّ للأزمة  شك 
المحلي  والناتج  التجارة  تدفقات  في  أثرت  إذ  المجاورة  الدول 
لكنَّ  الإقليمي.  للاستقرار  تهديداً  ربما تمثل  بل  والنمو  الإجمالي 
بذلك  وأصبحوا  المخيمات  خارج  يعيشون  اللاجئين  من   %98
يدفعون  التي  المحلية  السلع والخدمات  زبائن مهمين يشترون 

التي  والحوالات  العمل  من  ودخلهم  مدخراتهم،  من  أجورها 
وكذلك  الإنسانية.  المساعدات  إلى  إضافة  الخارج  من  تصلهم 
تحقق المشروعات التجارية المحلية منافع من برامج المساعدات 
الحكومية  غير  للمنظمات  موردة  كجهات  بتعاقدها  الإنسانية، 
المال  رأس  لوصول  كان  ذلك،  إلى  وإضافةً  الإنسانية.  والهيئات 
الأعمال  أثرٌ في تسريع نمو  السوريين وخبراتهم  للاجئين  الخاص 
المشروعات  أصبحت  وتركيا.3وقد  والأردن  مصر  مثل  بلدان  في 
السورية محركاً مهمًا لإنشاء وظائف اللاجئين بل تمثل أنموذجاً 

لمقاربة ‘تكبير الكعكة’ في المجتمعات المضيفة. 

الأدلة الكمية
الجديدة إطاراً  الدراسة  النوعية، تستخدم  البيانات  دعمًا لهذه 
للخطة  التوظيف  وأثار  المالي  الحافز  لتقدير  اقتصادياً  عاماً 
على  المحتمل  الأثر  قيمنا  أن  الأولى  الخطوة  وكانت  الإقليمية. 
المالية’  ‘الُمضاعِفَات  على  بناءً  الإجمالي  المحلي  الناتج  أساس 
قيمتها  من  أعلى  اقتصاديةً  أثــاراً  تولد  العامة  فالاستثمارات 
ذلك  ومثال  التبعية.  الآثار  من  يستفيد  الاقتصاد  لأنَّ  الأولية 
أنَّ بناء مخيم للاجئين ينشئ مصدراً للدخل ليس لقطاع شركة 
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لاجئون سوريون يبيعون الصابون والمنظفات في متجرهم في الاسكندرية، مصر. وقد دعمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مثل هذه المشروعات الُمنشِئَة للوظائف في مصر. 
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الإنشاء التي تنشئ المخيم فحسب بل للموردين الذين يقدمون 
البضائع  الدخل على  والعمالة. ثم يصرف هذا  الإنشائية  المواد 
والخدمات التي تنشئ بدورها أثاراً اقتصادية إضافية. وتعكس 
المضاعفات المالية كل هذه الأثار التبعية. وفي دراسة أجريت عام 
2015 حول لبنان، تبين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنَّ كل دولار صرف من 
التي قدمت للاجئين بقيمة 800 مليون دولار  منحة المساعدة 
أمريي ولدت بالمقابل 0.6 دولاراً أمريكياً من العوائد بمعنى أن 

قيمة معامل المضاعفة كان 4.1.6 

الكمي  العامل  تحديد  وهي  للتحليل  الثانية  الخطوة  تأتي  ثم 
التاريخية  البيانات  فباستخدام  المحتملة.  الوظائف  لإنشاء 
الحديثة(  الوطنية  المستجدات  تعكس  التي  البيانات  فيها  )بما 
للتحديد الكمي للعلاقة ما بين التغيرات في البطالة والمخرجات 
على المستوى الاقتصادي الكلي لكل بلد على حدة، من الممكن 
وظائف  إنشاء  إلى  المالي  المحلي  للناتج  الوطني  الأثر  ترجمة 

متوقعة.5 

 ومن المهم أن نلاحظ أنَّ الدراسة تتوقع وجود احتمالية عامة 
اللاجئين  بين  تميز  ولا  حدة.  على  بلد  كل  في  الوظائف  لإنشاء 
أنواع  إنشاء  تدعي  لا  أنها  كما  المضيفة  الدولة  في  والمواطنين 
مختلفة من الوظائف. وسوف يعتمد أثر الاقتصاد الجزئي على 
تنفيذ برنامج الخطة الإقليمية للاستجابة للاجئين والقدرة على 
البرنامج كما يعتمد  التي يستهدفها  مواجهة الأزمات والجهات 
على السياسات الاقتصادية الوطنية. وفيما يتعلق باللاجئين على 
وجه الخصوص، لابد من عدم إغفال العوائق في سوق العمل لأنَّ 
الاقتصادية  المستويات  أكثر شدةً على  قيوداً  يواجهون  اللاجئين 
مواطنو  يواجهه  مما  أكثر  العمل  إزاء  والاجتماعية  والقانونية 
يتمكن  لن  موجودة  العوائق  هذه  دامت  وما  المضيفة.  الدول 
المتوقع  التوسع  من  الكاملة  الاستفادة  تحقيق  من  اللاجئون 
بالمجتمع  مرهون  الأمر  أن  يتبين  هنا  ومن  الاقتصادية.  للفرص 
وسياساتهم  برامجهم  لتوجيه  المضيفة  والحكومات  الــدولي 

بالطريقة التي تروج للنمو الدامج.

الكبير  الأثر  إلى  الدراسة  إليها  توصلت  التي  النتائج  وتشير 
فمع  المضيفة.  الدول  حول  الإقليمية  الخطة  لبرامج  المحتمل 
تسعة  عن   2018/2017 عام  في  المنفقة  المصروفات  تجاوز 
مليارات دولار أمريي، تنشئ خطة الاستجابة حافزاً مالياً كبيراً. 
الناتج  في  المتوقع  الأثر  إلى  القريب  المدى  على  الأثار  وتُعزَى 
المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 17 إلى 25 مليار دولار أمريي، في 
حين يضيف أثر إنشاء الوظائف المرتبطة بذلك النمو ما بين 75 

ألف و110 آلاف وظيفة.6 

ويعتمـد الأثـر النسـبي في كل بلـد عـلى حجـم اقتصـاده وعـلى 
كميـة التمويـل الـذي يتلقـاه مـع العلـم أن لبنـان والأردن هما 
أكـثر هذه الدول اسـتقبالاً. وبالنظر إلى الأسـواق الصغيرة نسـبياً 
في تلـك الـدول، نتوقـع أنَّهـا سـتواجه زخـمًا أكـثر قـوةً في النمـو 
الاقتصـادي نتيجـة التدفـق الكبـير مـن المسـاعدات الإنسـانية. 
ومـع ذلـك، حتـى في الاقتصـادات الكبـيرة مثـل تركيـا ومـصر، 
فيتوقـع أن تسـاهم بما يـتراوح بين 12 ألـف إلى 23 ألف وظيفة 
وفقـاً للرقـم المسـتهدف في مؤتمـر لنـدن. وبالتركيـز عـلى الأثـار 
الاقتصاديـة الإيجابيـة لمسـاعدات اللاجئـين، يناصر هـذا البحث 
ويؤيـد الخطـة الإقليميـة الممولة بالكامل. ومع أنَّ هدف إنشـاء 
الوظائـف يبـدو بأنـه غـير محتمـل تحقيقـه بموجـب الخطـة 
توسـيع  في  كبـيرة  مسـاهمة  الإقليميـة  الخطـة  تمثـل  وحدهـا 
بعيـد  للنمـو  الدعـم  وتقديـم  للاجئـين،  الاقتصاديـة  الفـرص 
الأمـد، وذلـك عـن طريقة تعزيـز اللدونة ومواجهـة الظروف في 

المجتمعـات المضيفـة. 

 tobiasschillings@gmail.com توبياس شيلينغز 
مرشح للحصول على درجة ماجستير الفلسفة في الاقتصاد، جامعة 
أكسفورد، ومستشار اقتصادي في مرفق الاستجابة دون الإقليمية 

 للأزمة السورية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
www.economics.ox.ac.uk/graduate-students/

 tobias-schillings

1. الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة عـلى مواجهة الأزمات 2018-2019 استجابة 
للأزمة السورية: الاستعراض الاستراتيجي الإقليمي

http://bit.ly/3RPStrategicOverview2018-19-ar
 Schillings T )2018( ’Jobs Make the Difference – Estimating job creation .2

 potential of the 3RP Regional Refugee & Resilience Plan‘, Issam Fares
 Institute for Public Policy and International Affairs Working Paper No. 44,

 American University of Beirut
)‘الوظائف تُحدِث الفرق-تقدير إمكانيات إنشاء الوظائف ضمن الخطة الإقليمية 

للاستجابة للاجئين والقدرة على مواجهة الأزمات’(
 http://bit.ly/Schillings-3RP-2018

3.  انظر مثلًا 
 Ucak S, Holt J and Raman K )2017( ’Another Side to the Story: A Market

Assessment of Syrian Businesses in Turkey‘, Building Markets
)‘جانب آخر للقصة: تقييم سوقي للمشروعات السورية في تركيا’ في بناء الأسواق(

 http://anothersidetothestory.org/
   UNDP/UNHCR )2015( Impact of humanitarian aid on the Lebanese .4

economy )أثر المساعدات الإنسانية في الاقتصاد اللبناني(
 http://bit.ly/UNDP-UNHCR-Aid-Impact-Lebanon-2015

5. الشرح الكامل للإطار العام والنتائج متاح على الإنترنت على الرابط التالي 
http://bit.ly/Schillings-3RP-2018

6. يفترض هذا التوقع أنَّ الخطة الإقليمية للاستجابة للاجئين والقدرة على مواجهة الأزمات 
ممولة بالكامل. ونظراً لوجود فجوة كبيرة في السنوات الأخيرة خاصة في قطاع سبل كسب 

الرزق، سيتطلب إنجاز هذه النتائج توفير دعم مالي إضافي من المانحين. 

mailto:tobiasschillings@gmail.com
http://www.economics.ox.ac.uk/graduate-students/tobias-schillings
http://www.economics.ox.ac.uk/graduate-students/tobias-schillings
http://bit.ly/3RPStrategicOverview2018-19-ar
http://bit.ly/Schillings-3RP-2018
http://anothersidetothestory.org/
http://bit.ly/UNDP-UNHCR-Aid-Impact-Lebanon-2015
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جودة العمل للاجئين السوريين في الأردن
مها قطاع وميريدث بيرن

تحتل تصريحات العمل وضعاً مركزياً في حوار السياسات المرتبط باستضافة اللاجئين السوريين في الأردن. 
وينبغي لهذه المقاربة أيضاً أن تعنى بضمان ظروف العمل الكريمة للجميع.

تصريح  ألف   مائة  من  أكثر  إصدار  ذاته  بحد  إنجازاً  كان  لقد 
 2018 مايو/أيار  بشهر  ابتداء  الأردن  في  السوريين  للاجئين  عملٍ 
عقب التزام مشترك بين الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي. لكنَّ 
تصريحات العمل يمكن أن تكون مؤشراً خادعاً لأنها تقيس شرعنة 
الوظائف  إنشاء  إلى  بالضرورة  تشير  لا  لكنَّها  وتنظيمه،  التوظيف 
الحقيقة ولا تعني بالضرورة توفير جودة العمل. وهناك أدلة من 
تقييم الأثر السريع لمنظمة العمل الدولية في عام 2017 تشير1 إلى 
أنَّ الحصول على تصريح العمل ليس إلا خطوة أولى تجاه تنظيم 
عمل العمال السوريين، ويجب على السياسات أن تحسن ظروف 

العمل أيضاً. 

الحماية الاجتماعية والعمل الكريم 
في  العمل  أصحاب  إلى  يطلب  الاستثناءات،  بعض  وجــود  مع 
عن  النظر  بغض  الاجتماعي  الضمان  في  موظفيهم  إشراك  الأردن 
إصدار  بمجرد  ذلك  فعل  القانون  عليهم  ويفرض  جنسياتهم، 
تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين. لكن الأمر يختلف في قطاع 
الزراعة إذ يسمح للعمال السوريين بالحصول على تصاريح العمل 
التعاونية. وذلك من شأنه أن يفصلهم عن  الجمعيات  من خلال 
الكفيل ويغنيهم عن ضرورة الامتثال لشروط إدراج صاحب العمل 
للسوريين وتسجيلهم في منظومة النظام الاجتماعي. وكذلك الأمر 
تصريح  على  الحصول  للسوريين  يسمح  إذ  الإنشاءات  قطاع  في 
ووفقاً  الأردن.  عمال  لنقابات  العام  الاتحاد  خلال  من  للعمل 
لخطة الاتحاد، ليس على العمال أن يتسجلوا في منظومة الضمان 
الاجتماعي الوطنية، بل يجب عليهم بدلاً من ذلك أن يحصلوا على 
 65( أردنياً  ديناراً  وأربعين  خمسة  يقارب  ما  تكلف  تأمين  وثيقة 

دولاراً أمريكياً سنوياً(. 

العمال  من  الكبيرة  الأعــداد  حماية  مضمونات  بعد  تتضح  ولم 
أنَّ  مع  العمل،  إصابة  ضد  التأمين  برامج  خلال  من  السوريين 
هذه البرامج لا تقدم الحد الأدنى من تغطية الحماية الاجتماعية 
المتعلقة   102 رقم  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  لتعريف  وفقاً 
حين  في  ذلك،  إلى  إضافةً  الاجتماعي.2  للضمان  الدنيا  بالمعايير 
تقتطع منظومات الضمان الاجتماعي مساهمات من أجور العمال 
للمساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي الوطني، لا يجب ذلك 
الأمر في برامج التأمين. وتكتسب قضية حماية العمال السوريين من 
خلال الضمان الاجتماعي أهمية كبرى ليس لمجرد توفير المساواة 

الحماية  توسعة  لأهمية  ذلك  الأمر  يتجاوز  بل  المعاملات،  في 
العمل  عن  المتعطلين  الأردنيين  لتغطي  البطالة  ضد  الاجتماعية 
عرض  من  يزيدون  المسجلين  غير  العمال  أن  ذلك  والمتقاعدين 
العمالة غير المحمية في حين يخفضون من حصة العمال المساهمين 

في الضمان الاجتماعي.

ولم يذكر أكثر من 20% من العمال السوريين الخاضعين للمقابلات 
التغطية  على  حصلوا  أنهم  العمل  تصريحات  على  حصلوا  ممن 
بالضمان الاجتماعي، في حين لم يعرف 13% منهم ما إذا كانوا ضمن 
هذه التغطية أم لا، ولم يعرفوا ما هي الفوائد التي تقدمها خطط 
الضمان الاجتماعي. أما من ناحية أصحاب العمل الأردنيين فكثيراً 
ممن خضعوا للمقابلة خلال تقييم الأثر السريع لم يعتقدوا بأنه 
الاجتماعي  بالضمان  السوريين  العمال  يسجلوا  أن  إليهم  يطلب 

حتى في القطاعات التي كان القانون بالفعل يفرض عليهم ذلك. 

التي لا ترتبط بصاحب  الخاصة  العمل  اتباع نظام تصاريح  ومنذ 
عمل ولا بمهنة محددة، انتقلت مسؤولية التأمين ضد الإصابة في 
العمل إلى أصحاب التصاريح أنفسهم. وتشير نقاشات مجموعات 
التركيز التي أقيمت مع العمال السوريين في قطاع الإنشاءات ممن 
التابعة  التوظيف  خدمة  مراكز  خلال  من  الوظيفة  على  حصلوا 
العموم  على  إيجابي  تفاعلِ  إلى  الأردن  في  الدولية  العمل  لمنظمة 
تجاه التأمين )ولم يكونوا ينظرون إلى الكلفة على أنها تمنعهم من 
التأمين  بأحكام  والدراية  المعرفة  إلى  يفتقرن  كانوا  لكنهم  ذلك( 
السوريون  العمال  كان  ما  إذا  أيضاً  الواضح  غير  ومن  ومزاياه. 
في  الاستثمار  في  سيرغبون  جيدة  بصحة  يتمتعون  الذين  الشباب 
وثائق التأمين، فلعلهم لا يتصورون أنَّ مخاطر المرض أو الإصابة أو 

الموت تمثل أي تهديد لهم. 

التفتيش العمالي
الأولويات  يضعون  بأنهم  يبدو  العمل  مفتشي  أنَّ  إلى  بحثنا  يشير 
العمال  فيهم  بمن  الأجانب  العمال  جميع  أن  من  التحقق  على 
السوريون لديهم تصاريح العمل المطلوبة لكنَّ المفتشين لم يبذلوا 
العمل كريمة أم لا.  إذا كانت ظروف  للتحقق مما  الاهتمام ذاته 
ومن بين العمال السوريين الخاضعين للمقابلات ممن كانت لديهم 
حدثت  تفقدات  أي  عن   %8 من  أكثر  يُبلِغْ  لم  العمل  تصريحات 
العمل  تصريحات  على  ولا  يعيشونها  التي  العمل  ظروف  على 
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خلال التفتيشات العمالية. ولذلك يبدو أنه لا يوجد أي مؤشرات 
على تحسن ظروف العمل بعد تنظيمها بالقانون. وعلى العموم، 
يذكر السوريون الحاصلون على تصاريح العمل أنَّ احتمالية توثيق 
المدفوعة  الأجور  لكنَّ  أفضل،  أصبحت  العقود  من خلال  عملهم 
بالساعة، وأحكام السلامة العامة، والعلاقات مع أصحاب العمل لم 
تتحسن بالضرورة. وتشير الأدلة التي جمعناها في هذا البحث إلى 
أن السوريين الحاصلين على تصاريح العمل يعملون حالياً لفترات 
أربعون  وهو  الأسبوعي  للعمل  به  المسموح  الأعلى  الحد  تتجاوز 
ساعة، مع أن أحدا منهم لم يذكر أنه حصل على تعويض إزاء ذلك 
ا نقاشات مجموعات التركيز، فأظهرت صورة أكثر  العمل الإضافي. أمَّ
تعقيداً. فقد أراد بعض العمال السوريين العمل لساعات أكثر لي 
يتمكنوا من زيادة دخلهم حتى لو أنهم عرفوا أنهم قد لا يدفع 
لهم أصلًا إزاء ذلك العمل الإضافي. وهناك أخرون مع أنهم حصلوا 
على إحاطة بإجراءات السلامة والصحة المهنية فضلوا عدم ارتداء 
معدات الوقاية الشخصية لأنهم وجدوها تعيقهم في أثناء عملهم. 
وذكر أصحاب العمل أيضاً أنَّ الغرامات الحاصلة لعدم الامتثال لم 
تكن قوية، أو لم تطبق على الدوام، وأنَّ أحكام الصحة والسلامة 
المهنية لم تخضع للتفتيش خلال الجولات التفتيشية، وتحدثوا أيضاً 

عن وجود حالة من غياب التناغم في إنفاذ قوانين العمل. 

العثور على التوازن الصحيح
لقد سعت الحكومة الأردنية إلى تسهيل توظيف العمال السوريين 
توافد  بتحويل  استباقية  خطوات  اتخذت  الغرض  ذلك  ولأجل 
اللاجئين السوريين إلى فرصة إنمائية. ويجب على سياسات الحكومة  
أن تستمر في الترويج لظروف العمل الكريمة التي يجب أن تضمن 
منظمات  ضمن  العمال  إدخال  إلى  تدريجياً  تسعى  آليات  أيضاً 
الحماية الاجتماعية الوطنية. وفي بعض القطاعات، قد يستفاد من 
الضمان  تغطية  من  المتأتية  بالنواحي  المتعلقة  المعلومات  وضوح 
الاجتماعي أو التأمين على العمل بالإضافة إلى مستحقات العمال. 
ولابد أيضاً من توفير الاتصالات الواضحة حول ما يتعلق بمنظومة 
الكفالة الاجتماعية ككل وحول اعتمادها على مساهمات العمال. 
وينبغي للتفتيش العملي أن يمثل دوراً أكثر بروزاً في الترويج للعمل 

ه المفتشون إلى الطريقة التي تمكنهم من تقديم  الكريم إذا ما وُجِّ
التوصيات المهمة لأصحاب العمل والعمال لمساعدتهم في الامتثال 
بالنواحي التنظيمية والمعايير بدلاً من أن يقتصر دور المفتشين على 
للتنظيم  والخاضعة  المعقولة،  العقوبات  أنَّ  الإنفاذ. ولا شك  دور 

القانوني عند الضرورة قد تمثل دوراً طيباً في تشجيع الامتثال.

ويمكن الاستفادة أيضا من تطبيق مراجعة شاملة لتصاريح العمل 
التطبيق3 لأنَّ ذلك سيأتي  الدولية واجبة  العمل  على ضوء معايير 
بالفائدة على العمال وأصحاب العمل وممثلي الحكومة أيضاً. ولا 
يواجهها  التي  التحديات  لتحديد  الجهود  من  مزيد  بذل  من  بد 
السوريون في الحصول على التصاريح العمل، ولا يقل أهمية عن 
ذلك تقديم الدعم للحكومة الأردنية لإيجاد التوازن الصحيح بين 
العمل  أصحاب  مصالح  تخدم  سوف  التي  والعقوبات  الحوافز 

والمواطنين الأردنيين والعمال السوريين على حد سواء. 

kattaa@ilo.org مها قطاع 
ن منسقة مشروع الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في عماَّ

byrne@ilo.org ميريدث بيرن 
مسؤول فني في مجال الهجرة العمالية

 www.ilo.org  منظمة العمل الدولية

1. منظمة العمل الدولية )2017(، تصاريح عمل اللاجئين السوريين وتشغيلهم في الأردن: 
نحو تنظيم عمل اللاجئين السوريين 

 http://bit.ly/ILO-permits-Syria-Jordan-2017-ar
بني هذا التقييم على أساس استبيان أجاب عليه 450 عاملًا سورياً )نصفهم ممن يحملون 

تصريحات العمل ونصفهم لا يحمل هذه التصريحات( في قطاعات الخدمات والزراعة 
والأعمال الإنشائية إضافة إلى مجموعتي تركيز. 

 http://bit.ly/ILO-Convention-102 .2
 ILO )2016( Guiding principles on the access of refugees and other .3

 forcibly displaced persons to the labour market. Principle 14 )d(
رين قسراً إلى سوق العمل،  )المبادئ التوجيهية لتمكين وصول اللاجئين وغيرهم من المهجَّ

 http://bit.ly/ILO-guiding-principles-refugees ))المبدأ 14 )د
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دة اقتصاد العربة في أوضاع اللجوء الُمعقَّ
أبيجيل هانت وإيما سمان ودينا منصور-إيلا وهانيريكا ماكس 

تشير الأبحاث التي أجُريَت مع اللاجئات السوريات في الأردن إلى أنَّه رغم التحديات الكبيرة، يمكن لاقتصاد 
العربة أن يساعد اللاجئين على الاندماج في المجتمعات المضيفة ومن ثم تعزيز مشاركتهن الاقتصادية.

 gig( العربة  اقتصاد  أخذ  العالم،  بلدان  بقية  في  الحال  كما 
منصات  تطوير  إلى  الشركات  فيه  تعمد  الذي   )economy
متحركة تجمع بين الباحثين عن عمل أو من يعرضون خدماتهم 
الخدمات يضرب بجذوره بسرعة في الأردن.  ومن يشتري هذه 
مهام  أداء  طلب  من  التجارية  الشركات  المنصات  هذه  ن  وتُمكِّ
تحميل  مع  المتاح  العامل  من  الأجر  ومدفوعة  بوقت  محددة 
العامل أو صاحب العمل دفع رسوم أو عمولة للمنصة. يوافق 
أي  دون  ‘القصيرة’  المهام  هذه  تولي  على  عمل  عن  الباحثون 
على  هؤلاء  يُصنَّفُ  ما  وغالباً  مستقبلي  عمل  لأي  ضمانات 
مستقلون  متعاقدون  أَّنهم  على  أو  لحسابهم  يعملون  أنَّهم 
التشغيلي  النموذج  العربة. ويمكن تقسيم  اقتصاد  لدى شركات 
تحت  و‘العمل  الجماهير’  ‘عمل  إلى  العربة  اقتصاد  لمنصات 
والأعمال  المهام  إلى  الجماهير’  ‘عمل  مصطلح  يشير  الطلب’. 
الجماهير’  ‘عمال  خلال  من  الإنترنت  عبر  ذُ  وتُنفَّ تُطلَب  التي 
الموجودين في أي مكان في العالم. أما مهام العمل تحت الطلب 
الخدمة  قرب مشتري  افتراض  المحلي على  المستوى  ذُ على  فتُنفَّ

ومقدمها. 

لجنة  من  بتكليف  أجريت  دراسة  كشفت   ،2017 عام  وفي 
قدرة  البحار  وراء  ما  التنمية  معهد  ونفذها  الدولية  الإنقاذ 
السوريات  للاجئات  اقتصادية  فرصٍ  توفير  على  العربة  اقتصاد 
زال  ما  القطاع  هذا  أنَّ  ومع  الأردن.1  في  حالياً  يعشن  اللواتي 
)مثل  العالمية  الشركات  بعض  بالفعل  بدأت  النشوء،  طور  في 
أوبر وكريم( وبعض الشركات المحلية )مثل بيلفورون ومرياتي( 
نشاطاتها في الأردن. ولفهم الآثار المترتبة على ممارسة هذا النوع 
اللاجئين  أوضاع  في  الأجر  ومدفوع  التطور  سريع  العمل  من 
المعقدة، درسنا الإمكانات والتَّحديات الكامنة في تضمين اقتصاد 

العربة في برامج سبل كسب الرزق.2

التحديات 
ما زال اقتصاد العربة صغير الحجم بلا جدال. ففي جميع أنحاء 
من  متواضعة جداً  نسبة  الاقتصاد  من  النوع  يضم هذا  العالم، 
هذه  أنَّ  إلى  التقديرات  أحدث  وتشير  النشطة،  العاملة  القوى 
الأبحاث  وتشير   3.%1.5 الأحوال  أحسن  في  تتجاوز  لا  النسبة 
التي أجريناها في الأردن إلى أنَّ عدد اللاجئات السوريات اللائي 
يعملن في اقتصاد العربة لا يتعدى بضع مئات على الأكثر. وعلى 

هذا الأساس وحده، يمكن القول إنَّ الانخراط في اقتصاد العربة 
ليس استخداماً أمثل للموارد التنموية والإنسانية الشحيحة. 

كما  اللائق  العمل  الحالية  بصيغته  العربة  اقتصاد  يوفر  ولا 
تنص عليه لوائح منظمة العمل الدولية. ولذلك، قد يكون من 
الأنسب التركيز أكثر على تحسين الوصول إلى سبل كسب الرزق 
استقراراً  أكثر  دخل  ذات  عمل  فرص  توفر  التي  القطاعات  في 

بالاقتران مع تحسين ظروف العمل.

منها  العملية  البنيوية،  القيود  تمثل  ذلك،  إلى  وبالإضافة 
إلى  شة  المهمَّ المجتمعات  وصول  أمام  عثرة  حجر  والسياسية، 
بالإنترنت  الاتصال  زال  ما  المثال،  سبيل  فعلى  العربة.  اقتصاد 
أصلًا.  موجود  غير  أو  محدوداً  الأردن  في  اللاجئين  من  لكثير 
الاتصال  في  أخرى  قيوداً  الخصوص  وجه  على  النِّساء  وتواجه 
لاستخدام  إذناً  الأحيان  بعض  في  يتطلب  ذلك  لأنَّ  إما  الرقمي 
عليهن  تفرضها  التي  الأخرى  القيود  بعض  بسبب  أو  الإنترنت 

أميتهن في استخدام التكنولوجيا. 

الآثار  بمعرفة  العربة  اقتصاد  لأنشطة  المزاولون  يهتم  وربما 
بعد  تتضح  لم  فالصورة  الممارسة.  هذه  على  المترتبة  القانونية 
أنشطة  في  العاملين  الأردنيين  غير  للعمال  كان  إذا  ما  بشأن 
للعمل. ولذلك،  الحصول على تصاريح  الحق في  العربة  اقتصاد 
أن  العربة من شأنه  اقتصاد  أنشطة  أنَّ توسيع نطاق  يبدو  قد 
يدعم العمال للوصول إلى العمل غير الرسمي، وتحمل كل من 
أصحاب العمل والعمال أنفسهم لمخاطره المحتملة. والأمر أكثر 
هذه  به  تتميز  ما  بسبب  الجماهير  عمل  منصات  في  تعقيداً 
المنصات من طابعها العابر للحدود، إذ يمكن أن يكون العمال 
في بلد ويؤدون مهاماً لعملاء في بلدٍ آخر من خلال منصات تقع 
في بلدٍ ثالث ما يجعل الأمر غير واضح بشأن أي بلد من الثلاثة 

سيتحمل المسؤولية القضائية فيه. 

النوع من الاقتصاد بصفة عامة كثيراً  وأخيراً، يواجه عمال هذا 
في  بما  التحديات  من  تخلو  لا  التي  الصعبة  العمل  من ظروف 
التفاوض.  على  والقدرة  الاجتماعية  الحماية  إلى  الافتقار  ذلك 
وإذا كان هذا هو الحال عموماً في هذا النوع من العمل بالنسبة 
للجميع فما بالنا باللاجئين على وجه الخصوص الذين يواجهون 
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تحديات أكبر تتمثل في ازدياد هواجسهم بشأن تقديم البيانات 
الخاصة بهم عبر الإنترنت ما قد يعرضهم للخطر.

الفرص 
مع أنَّ اقتصاد العربة يفرض تحدياته الخاصة، فهو يقدم بالفعل 
في  المبكر  فالانخراط  الرزق.  كسب  سبل  لبرامج  الفرص  بعض 
توسع نطاق اقتصاد العربة يمنحنا الفرصة لفهم آثاره الإيجابية 
والسلبية )بالنسبة لكل من عمال اقتصاد العربة وسوق العمل 
بصورة  السلبية  الآثار  بمعالجة  يسمح  ما  أوسع(  نطاق  على 
هذه  بتشكيل  يسمح  الوقت  دام  ما  وقائي  كعلاج  استباقية 

التكنولوجيات وآثارها. 

ومع أنَّ اقتصاد العربة قد يختلف في بعض النواحي عن أشكال 
العمل الأخرى الرسمية وغير الرسمية منها المتاحة أمام اللاجئين، 
يبدو أنَّ العاملين في اقتصاد العربة يفهمون قيمة بعض خصائص 
العمل  ساعات  لعدد  المستقل  السجل  مثل  المنصات  تطبيقات 
الدفع  ويسهل  الأجور  سرقة  مخاطر  من  يحد  الذي  المنجزة 
الفوري عند إتمام العمل.4 كما يسهل اقتصاد العربة على اللاجئين 
المشاركة في عمل الجماهير لأنه غير مرتبط بموقع معين. ويمكن 
المهارات  ذوي  للعمال  جديدة  اقتصادية  فرصاً  ذلك  يوفر  أن 
الحوكمة  بشأن  تحديات  يفرض  أنه  رغم  المناسبة  والمؤهلات 

وبشأن عدم استقرار أنشطة هذا النوع من العمل.

أن يساهم اقتصاد العربة في التغلب على العوائق  ويمكن أيضاً 
القوى  التي تحد من حركة اللاجئات السوريات في المشاركة في 

كيز إلى أنَّ الأعمال  العاملة. وقد أشار بعض أفراد مجموعات الترَّ
السريعة المبنية على اقتصاد العربة يمكن أن يفتح فرص كسب 
الأعمال  تزيد  أن  ذلك، يمكن  إلى  وبالإضافة  النِّساء.  أمام  الرزق 
تزداد  التي  القطاعات  في  المشاركة  احتمالات  من  الطلب  تحت 

مهارة هؤلاء النِّساء فيها مثل إعداد الطعام أو الخياطة. 

سبل وضع برامج كسب الرزق 
القائم على اقتصاد العربة

الرزق  بناء برامج سبل كسب  أنَّ هناك ما يثبت أهمية  نعتقد 
في الأردن بحيث تتضمن الفرص المتاحة في اقتصاد العربة وذلك 
إذا ما أُدمِجَت مع تدابير حماية قوية وخيارات توظيف أخرى. 
على  هذه  الرزق  كسب  سبل  لدعم  المحتملة  الطرق  وتشتمل 

ما يلي:

بشأن  الوضوح  لانعدام  نظراً  الحكومة:  مع  حوار  في  المشاركة 
إمكانية تطبيق وإنفاذ لائحة العمل الحالية التي تتعلق باقتصاد 
التعامل  الاقتصاد  النوع من  المزاولين لأنشطة هذا  العربة، على 
والمخاطر  العربة  اقتصاد  في  للعمل  المترتبة  القانونية  الآثار  مع 
وإحدى  العربة.  اقتصاد  أعمال  دعم  عن  الناتجة  المحتملة 
في  تتمثل  الأمر  هذا  في  نفعاً  تجدي  أن  يمكن  التي  المقاربات 
التي  المشاركة  نوع  لتوضيح  الأردنية  الحكومة  مع  حوار  إجراء 
تبدي الحكومة استعداداً للسماح بها. وفي الوقت نفسه، سيكون 
من المفيد المبادرة بمجموعة من الأنشطة الدعائية المؤازرة مثل 
الدعوة إلى إجراء حوار اجتماعي بقيادة الحكومة حول الفرص 
التي يقدمها اقتصاد العربة وظروفه والسياسات اللازمة لتعزيز 
والسماح  الإلــكــتروني  الدمج 

بحرية التنظيم. 

ــم مــشــاركــة الــلاجــئــين في  دع
اقتصاد  أنشطة  إلى  الانتقال 
للمزاولين  ينبغي  العربة: 
المتعلقة  السياسات  بيئة  رصد 
اقتصاد  في  اللاجئين  بمشاركة 
توفير  لهم  ينبغي  إذ  العربة، 
المعلومات في الوقت المناسب 
الباحثين  للاجئين  وباستمرار 
عن عمل في اقتصاد العربة أو 
ممن يشاركون في هذا العمل 
توضيح  إلى  بالإضافة  حالياً 
بها  المرتبطة  والمخاطر  الفرص 
مثل  الخاص  الدعم  وتقديم 
الرقمية  الأمية  محو  تدريب  ون

وني
ن ي

ستر
وي

لاجئات سوريات ومواطنات أردنيات يشاركن في عمل الحشود الذي تستقطبه ويسترن يونيون. 
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والمشورة القانونية. وبالنظر إلى التحديات التي تفرضها أنشطة 
اقتصاد العربة، ينبغي أن يتضمن هذا الدعم بناء مهارات قابلة 
اقتصادية  فرص  البحث عن  اللاجئين في  تساعد في تمكين  للنقل 

بديلة إذا رغبوا في ذلك.

القدرة  المزاولون  يملك  ربما  المسؤولة:  الشركات  مشاركة  تشجيع 
بما  العمال  لمخاوف  جاد  اهتمام  لإيلاء  الشركات  تشجيع  على 
ربما  ذلك،  إلى  وبالإضافة  الخصوصية.  بشأن  مخاوفهم  ذلك  في 
الجماهير  عمل  شركات  مع  اتصالات  إجراء  في  المزاولون  يشرع 
أجل  من  وأكثر شمولية  أخلاقي  نموذج  إطار  تعمل ضمن  التي 
معرفة مدى اهتمامهم بالعمل مع المجتمعات المستضعفة مثل 
ضمان  في  هنا  الجوهرية  النقطة  وتتمثل  السوريات.  اللاجئات 
)على  الفئات  لهذه  الخاصة  للحاجات  الشركات  هذه  مراعاة 
الرقمية( وأن  الأمية  النشط على في محو  التدريب  المثال  سبيل 

يكون العمل المعروض لائقاً ومرغوباً به. 

تيسير تكوين اللاجئين لجمعياتهم: حتى في السياقات التي يُحظَرُ 
فيها إنشا جمعيات للاجئين، عادةً ما يُسمَحُ لهم بالذهاب معاً 
تكون  وقد  الحكومية.  المنظمات غير  تقوده  الذي  التدريب  إلى 
هذه الاجتماعات فرصة جيدة من أجل التواصل مع مجموعات 
النِّساء )المسجلات( لتدريب النِّساء ودعمهن، ومن أجل تمكينهن 
مختلف  في  الجماعية  الإجــراءات  باتخاذ  قدماً  المضي  أجل  من 
في  الحجم  وفورات  تطوير  بينها  من  بوسائل  حياتهن  مجالات 
المشروعات التجارية الصغيرة.5 وبمقدور المزاولين أيضاً أن ييسروا 
الروابط بين اللاجئين الممارسين لأنشطة اقتصاد العربة ونقابات 
مستوى  رفع  في  النقابات  على  بالنفع  ذلك  وسيعود  العمال. 
الوعي لديهم بخبرات العمال خاصةً في ظل ظهور اقتصاد العربة 
حتى يتمكنوا من رفع أصواتهم وإسماعها والمناصرة نيابة عنهم. 

الحكومة  سمحت  قريب،  عهد  منذ  تعاونية:  نماذج  استكشاف 
بطلبات  بالتقدم  الزراعية  التعاونية  للجمعيات  الأردنية 
للحصول على تصاريح عمل للاجئين السوريين بصفتهم ‘أصحاب 
دعمت  كما  بهم.  الخاصة  العمل  أوراق  مع  والتعامل  عمل’ 
المعلومات  العمل من خلال توفير  وزارة  أيضاً  الجمعيات  هذه 
للاجئين بشأن عملية منح تراخيص العمل وتبصيرهم بحقوقهم 
تطوير  يتيح  أن  ويمكن  العمل.  قوانين  بموجب  واستحقاقاتهم 
نماذج المنصات التعاونية مع الجمعيات التعاونية التي تتضمن 
للاستفادة  فرصة  التكنولوجيا  شركات  وقادة  الأردن  في  نساءً 
العمل  إلى  العمال  وصول  لزيادة  الرقمية  التكنولوجية  من 
مدفوع الأجر وسوق العمل مع التخفيف في الوقت نفسه من 
نماذج  مع  التعامل  من  العمال  بعض  يواجهها  التي  التحديات 

اقتصاد العربة.

وأخـيراً، نـوصي بـأن يدعـم المزاولـون جمـع الأدلـة حـول 
خـبرات عـمال اقتصـاد العربـة مـن أجـل إعـداد برامـج 
أجـل  ومـن  اقتصاديـاً(  المـرأة  تمكـين  )لدعـم  مسـتنيرة 
خـبرات  بشـأن  الوعـي  )لرفـع  ومناصرتهـم  تأييدهـم 
العـمال وحاجاتهـم(. ويمكـن أن تسـاهم هـذه الخطوات 
مجتمعـة في زيـادة قـدرة العـمال الفردية عـلى الانخراط 
مـن  تحسـن  أن  أيضـاً  يمكنهـا  بـل  العربـة  اقتصـاد  في 

كبـيرة. درجـة  إلى  نفسـه  العمـل  ظـروف 
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زميلة كارلو شميدت، مسؤولة السياسات- قسم البرامج 

   www.rescue-uk.org الاقتصادية في لجنة الإنقاذ الدولية

 Hunt A, Samman E and Mansour-Ille D )2017( ’Syrian women refugees: .1
 opportunity in the gig economy?‘, Overseas Development Institute

)‘اللاجئات السوريات: هل من فرصة لهن في اقتصاد العربة؟’(
 www.odi.org/syrian-refugees-jordan-gig-economy

2. تتقدم المؤلفات بجزيل الشكر لكل من كيمبرلي بيرمان وسوسن عيسى ودافني 
جاياسينغ وغدير المجالي وباري شوري وإليزابيث ستيوارت على إسهاماتهم في هذه المقالة.

3. اعتماداً على حسابات المؤلفات لبيانات منظمة العمل الدولية وأيضاً بناء على
 Codagnone C, Abadie F and Biagi F )2016( ’The Future of Work in the

 Sharing Economy: Market Efficiency and Equitable Opportunities or
 Unfair Precarisation?‘, JRC Science for Policy Report EUR 27913, Institute

 for Prospective Technological Studies
)‘مستقبل العمل في اقتصاد التشارك: كفاءة السوف وتكافؤ الفرص أم مراوغة غير 

مشروعة؟’ في علوم من أجل تقرير مركز الأبحاث المشترك حول السياسات أورو 27913(
 http://bit.ly/Codagnone-Abadie-Biagi-2016

 Hunt A and Machingura F )2016( ’A good gig? The rise of on-demand .4
domestic work‘, ODI )’اقتصاد عربة جيد؟ نهوض العمل المحلي حسب الطلب‘(

 http://bit.ly/ODI-GoodGig-Domestic-2016
 Ritchie H A )2017( ’Towards inclusion and integration? Syrian refugee .5

women‘s fragile new livelihoods in Jordan‘, SLRC Briefing Paper
)‘نحو الشمول والإدماج؟ سبل اللاجئات السوريات في كسب الرزق الهشة الجديدة في 

الأردن’ في إحاطة لاتحاد سبل كسب الرزق المؤمنة (
 http://bit.ly/SLRC-Jordan-livelihoods-2017
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قوة الأسواق ونفوذها: دروس من أوغندا 
أليسون هيمبيرغير وساشا مينتش وتشيلسا بورفيس

حُ المقاربات القائمة على السوق في شمالي أوغندا المنافع التي يمكن الحصول عليها من دعم الأسواق  تُوَضِّ
المحلية والتي تفوق المنافع المرجوة من تقديم المساعدات العينية.

البضائع  الوصول إلى  بالنِّزاع في  المتأثرين  السكان  تساعد الأسواق 
والخدمات والفرص الاقتصادية الحرجة لتلبية حاجاتهم الأساسية 
ودعم سبل كسب أرزاقهم. ومع ذلك، ما زالت كثير من منظمات 
المساعدات مستمرة في توفير المساعدات العينية في المناطق التي 
تنشط فيها الأسواق. وربما يكون ذلك النوع من المساعدات مفيداً 
على المدى القصير، لكنَّه يتجاهل أدوار الأسواق على المدى القصير 
ما يقوِّضها. ويكتسب ذلك  والبعيد في المسايرة والانتعاش وغالباً 

لة،  الأمر أهمية خاصة في أزمات اللجوء الُمطوَّ

ومثال ذلك شمالي أوغندا حيث يعيش حوالي مليون لاجئ ممن 
فرَّوا من النِّزاع الدائر في جنوب السودان. فقد شهدت المنطقة في 
عُ من اللاجئين الواصلين إليها  الماضي إقامة تجمعات للاجئين ويُتَوَقَّ
النيل لعدة سنوات قادمة. وإدراكاً  البقاء في منطقة غربي  مؤخراً 
للأمم  السامية  والمفوضية  أوغندا  حكومة  دعت  الواقع،  لهذا 
المساعدات  مجال  في  الفاعلة  الجهات  اللاجئين  لشؤون  المتحدة 

للترويج لسبل كسب الرزق المستدامة للاجئين. 

إلى  تاريخياً  المضيفة  المجتمعات  من  العظمى  الغالبية  وتستند 
الداعمة  الأسواق  مستوى  يفسر ضعف  ما  وهذا  الكفاف،  زراعة 
توريدات  )مثل  وتوسيعها  التجارية  الزراعة  لإنتاج  الضرورية 
الحبوب والأسمدة والمشورة الفنية وقنوات المبيعات(. لكنَّ إنفاق 
لاجئي جنوب السودان واستثمارهم يساعد في إذكاء نمو جديد في 
هذا الاقتصاد المتأخر. والاحتمالية قائمة أيضاً بأن يستمر اللاجئون 
التجمعات.  أنفسهم في  ترسيخ  يبدؤون في  عندما  استثماراتهم  في 
ومن هنا، تتبين الإمكانات التي يحملها استمرار النمو الاقتصادي 
بطرق توفر فرصاً لكسب الرزق على المدى البعيد لمجتمع اللاجئين 

والمجتمع المضيف. 

ومع ذلك، في حين أبدت منظمات المساعدات والمانحون التزاماتها 
معظم  أنَّ  نجد  النقد،  على  قائم  استجابة  أسلوب  نحو  للانتقال 
عَي بيدي بيدي وبالورينيا غرب النيل ما زالت تتلقى  الأسر في تَجَمُّ
المساعدات الغذائية العينية )مثل الحبوب والفول وزيت الطهي(. 
لتشتري  الطعام  من  حاجتها  عن  يفيض  ما  بيع  إلى  الأسر  وتعمد 
السلع التي تحتاج إليها أكثر من الأسواق المحلية، وذلك ما يُضعِف 
من  ويحد  المحليين  للسكان  الطعام  توفير  السوق على  قدرة  من 
حافزية المزارعين نحو زراعة المحاصيل لبيعها. يقول أحد التجار في 

يومبي )البلدة الأقرب إلى تجمع بيدي بيدي( إنَّه قبل الاستجابة 
للاجئين، كان عشرة من كبار التجار معتادين على إحضار الحبوب 
إلى السوق المحلي. لكنَّ الحال تغير بعد بدء توزيع المساعدات إذ 
التجار في حين تحوَّل  يبقَ بعدها سوى واحد فقط من هؤلاء  لم 

الباقون إلى مشروعات أخرى. 

توفر  عندما  المساعدات  منظمات  أنَّ  التأثير  ذلك  في  والسبب 
الحبوب والأدوات فإنها بذلك تقلل من توافر المدخلات الزراعية 
إلا  التاريخ  هذا  حتى  هناك  يعد  لم  ولذلك  المحلية.  الأسواق  في 
قليل جداً من بائعي المدخلات السوقية في تجمعات غرب النيل. 
ويقول تجار المواد الزراعية في البلدات المجاورة إنَّ التوزيع المجاني 
للمدخلات العينية يمنعهم من توسيع نطاق مبيعاتهم في تجمعات 

اللاجئين.

الترويج للنشاطات المدفوعة بقوى السوق
تعزز إقامة البرامج النقدية من الإنفاق والاستثمار في غرب النيل 
دون تخفيض الأسعار في الأسواق الحرجة لكن تزايد النقد وحده 
اللاجئين. وعلى  لدعم  الأمد  استراتيجية طويلة  يكون  أن  لا يمكن 
منظمات المساعدات أن تدعم النشاطات المدفوعة بقوى السوق 
التي يمكنها مساعدة الأسر على تحصيل دخل لها على الأمد البعيد. 
 )Palladium( وبالاديوم )Mercy Corps( وتعمل فيالق الرحمة
ودان تشيرتش إيد )DanCurchAid( معاً في غرب النيل لتعزيز 

الأسواق الزراعية وتحسين مشاركة اللاجئين فيها. 1 

الأمــل’      ‘إعــادة  اســم  عليه  أطلقوا  ــذي  ال مشروعهم  ويتألف 
قادة  مع  التشارك  أولها  يتضمن  مكونات،  عدة  )ReHope(2 من 
نة وتوسيع  القطاع الزراعي لمساعدتهم في الوصول إلى البذور الُمحسَّ
شبكات مبيعاتها في التجمعات وتقديم الدعم إلى تجار المنتوجات 
المدخلات  مع  التعامل  من  وبدلاً  الأول.  الزراعة  لموسم  الزراعية 
الزراعية المجانية المقدمة للمزارعين مباشرة، موَّل المشروع حملة 
تجار  مدخلات  لشراء  )الكوبونات(  القسائم  باستخدام  ترويجية 
مباشرة  العمل  فيتضمن  الثاني  ن  الُمكوِّ ا  أمَّ الزراعية.  المنتوجات 
التشارك  ودعم  الإنتاج  حول  المشورة  لتوفير  اللاجئين  جموع  مع 
المشروع  يعمل  وأخــيراً،  المستضيفة.  المجتمعات  مع  الأراضي  في 
مساعدة  بهدف  شبكاتهم  وتعزيز  المخرجات  مشتري  على جذب 

اللاجئين في زيادة دخلهم من المحاصيل التي يحصدونها. 
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ذين أن يستخلصوا عدة دروس من  ويمكن للمانحين والشركاء المنفِّ
النتائج المبكرة والمشجعة من مشروع إعادة الأمل بما فيها ضرورة 

أداء ما هو آت:

التحويلات    توزيع  مقابل  العينية  الأغذية  توزيعات  خفض 
التحويلات  تلك  ورفع مستوى  كان ذلك ممكناً  النقدية متى 
السوق  تحليل  في  شفافة  استثمارات  يرافقها  بحيث  تدريجياً 

والتعلم منها 

تخفيض    مقابل  الزراعية  للمدخلات  العيني  التوزيع  خفض 
المعونات المالية تدريجياً 

الانتقال نحو التمويل المشترك عبر المحافظ الإنسانية والإنمائية   
ورفع الأطر الزمنية للمشروعات لغايات تمكين المنظمات من 
رفع مستوى فعالية الفرص السوقية للاجئين الذين يواجهون 

حالات التَّهجير المتعددة من سنة لأخرى. 

تشجيع الاستثمارات التي تعزز من قدرات الفاعلين في الأسواق   
والمجتمعات  اللاجئين  مجتمعات  عليها  تعتمد  التي  المحلية 

المستضيفة في تحصيل سبل كسب أرزاقها. 

منظومات    حول  منها  الاستفادة  يمكن  التي  الدروس  اشتقاق 
السوق في توجيه الاستجابات الحالية والمستقبلية للاجئين في 
غرب النيل وتقديم التغذية الراجعة حول قصص النجاح التي 
التي  والتحديات  السوق  بقوى  المدفوعة  المقاربات  حققتها 
والمجتمعات  اللاجئين  مجتمع  في  المترابطة  وآثارها  تواجهها 

المستضيفة. 

   ahemberger@mercycorps.org أليسون هيمبيرغير 
مستشارة رئيسية، الأسواق والتَّعلم

 smuench@mercycorps.org ساشا مينتش 
مديرة رئيسية للأسواق، الانتعاش الاقتصادي والنمو

 cpurvis@mercycorps.org تشيلسا بورفيس 
مستشارة السياسات والمناصرة

www.mercycorps.org فيالق الرحمة

 Mercy Corps )2017( Refugee Markets Brief: The power of markets to 1. انظر
support refugee economic opportunities in West Nile, Uganda

)إحاطة حول أسواق اللاجئين: قوة الأسواق في دعم فرص اللاجئين الاقتصادية غرب النيل، 
 http://bit.ly/MercyCorps-RefugeeMarkets2017 )أوغندا

2. بتمويل من حكومة المملكة المتحدة

إقامة برامج سبل كسب الرزق وأثرها في الهجرة الثانوية
ريتشارد ماليت وجيسيكا هاغن-زانكر، وكلير كمنغز ونسيم مجيدي

لا بُدَّ من تحسين فرص الوصول إلى العمل بالإضافة إلى وضع برامج سبل كسب الرزق ذاتها إذا ما أريد 
تحسين حياة اللاجئين الإريتريين في إثيوبيا، وتحسين سبل كسب أرزاقهم. 

سـعياً وراء الحصـول عـلى قـدر أكـبر مـن الحريـة والفـرص، فـرَّ 
آلاف الإريتريـين مـن بلادهـم في السـنوات الأخـيرة الماضيـة وعبر 
تقييـمات  لإحـدى  ووفقـاً  إثيوبيـا.  نحـو  الحـدود  منهـم  كثـير 
عـام  اللاجئـين في  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  المفوضيـة 
المقيمـين في  المسـجلين  الإريتريـين  اللاجئـين  2016 وصـل عـدد 
إثيوبيـا حـوالي 800 ألـف. لكـن غيرهم لم تتوقـف رحلتهم هناك 
بـل كانـت الهجـرة الثانويـة لكثير مـن الإريتريين مـن إثيوبيا من 
المسـارات المدروسـة إذ هنـاك مـن الأدلـة مـا يشـير إلى أن ثلثـي 
الإريتريـين المقيمـين في إثيوبيـا اسـتمروا في رحلتهـم في الهجرة في 

عـام 1.2015  

وقـد دأبـت المنظـمات الإنسـانية منـذ أمـد بعيـد عـلى تقديـم 
برامجهـا الخاصـة بسـبل كسـب الـرزق في مخيـمات اللاجئين في 
إثيوبيا، إذ كانت تقدم رأس المال لمسـاعدة المشـاركين في تأسـيس 

مشروعاتهـم الصغـرى أو رفدهـم بالمهـارات المهنيـة في قطـاع 
معـين مثل الخياطة أو مهارات الحاسـوب، أو المهارات التعليمية 
الأساسـية مثـل الحسـاب. ومـع أنَّ مثـل هـذه التدخلات سـعت 
إلى تحقيـق النتائـج الإنسـانية والإنمائيـة )بتوليد التحسـينات في 
رفاههـم المشـارك(، هنـاك مسـوغات كبـيرة تقـدم باسـم الرقابة 
تنقـل  اسـتمرار  منـع  الرغبـة في  الأخـص  وعـلى  الهجـرة،  عـلى 
اللاجئـين وهجرتهـم الثانويـة. ومـن خـلال المقابـلات التي وصل 
عددهـا 63 مقابلـة عقدناها مـع الإريتريين عـبر مختلف المواقع 
في إثيوبيـا، نظرنـا في الدرجـة التـي تؤثـر بهـا مثـل هـذه التدابير 

عـلى الطريقـة التـي يخطط النـاس لمسـتقبلهم2.  

الأسس المنطقية لبرامج سبل كسب الرزق وقيودها
تدابـير  إحـدى  عـلى  مثـالاً  الـرزق  كسـب  سـبل  برامـج  تعـد 
السياسـات المصممـة مـن أجـل توجيـه اتخـاذ القـرار بالهجـرة 

mailto:smuench@mercycorps.org
mailto:cpurvis@mercycorps.org
http://www.mercycorps.org
http://bit.ly/MercyCorps-RefugeeMarkets2017
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عـلى المسـتوى الفـردي. ومـن أهـم أهـداف برامج سـبل كسـب 
الـرزق منـع الحركـة مـن الحـدود بنـاء عـلى الافتراض بـأن توفير 
مزيـد من الفـرص الاقتصادية والأمن للأشـخاص الذين يعيشـون 
ـنُ مـن إيجـاد بديـل عن  في البلـدان المرسـلة للاجئـين سـوف يُمَكِّ
الهجـرة )التـي إن حدثـت غالباً مـا تكون غير نظاميـة( على أمل 

أن تصبـح الهجـرة أقـل جاذبيـة نسـبياً.

ولا بـد مـن الإشـارة أولاً إلى أن بحثنـا اقتـصر في دراسـته عـلى 
عينـة واحـدة مـن أنـواع محـددة مـن البرامـج )تركـزت أساسـاً 
عـلى مبـادرات الإقـراض والتدريـب المهنـي( وعـلى ضـوء ذلـك 
تشـير الأدلـة التـي جمعناهـا بالدراسـة إلى أن هـذه التدخـلات 
وإن كانـت قـادرة على مسـاعدة النـاس في تلبيـة حاجاتهم يبدو 
أنهـا أقـل أثـراً في التغيـير التحويـلي في سـبل كسـب أرزاق الناس 

أو خطـط هجرتهـم.

وقـد تحـدث بعـض المسـتجيبين في هذه الدراسـة في مخيم عدي 
هـروش الواقـع شـمال البلاد عـن الدعم المالي الذي تسـلموه من 
المنظـمات غـير الحكوميـة، وقـد اسـتخدموا ذلـك الدعم لإنشـاء 
مشروعاتهـم الصغـرى مثـل المتاجـر الصغـيرة ضمـن المخيـم، أو 
شراء الماشـية ورعيهـا. وأبـدى كثير منهـم ترحيباً لهـذا الدعم، إذ 
قـال أحـد الرجـال على سـبيل المثـال إنه أصبـح الآن لديـه عربة 
يقودهـا حصـان ويقدم مـن خلالها خدمة التنقـل بعد أن حصل 
عـلى قـرض أولي لتمويلهـا، فيما قالـت أمٌّ عزباء إنهـا تمكنت من 
خـلال الدعـم المقـدم مـن المنظمة غـير الحكومية تمويـل مزرعة 

للدجـاج وأن أمورهـا عـلى ما يـرام فيها. 

لكـنَّ غيرهـم مـن الذيـن خضعـوا للمقابلة ذكـروا أيضـاً أنَّ هذه 
البرامـج لا تخلـوا مـن قيـود. ومثـال ذلـك إحـدى النسـاء التـي 
متجرهـا  لتأسـيس  عليـه  حصلـت  الـذي  القـرض  اسـتخدمت 
الصغـير ضمـن المخيـم فكانـت مشـكلتها الرئيسـية الإشـباع في 
السـوق الـذي جعـل مـن الصعب تحقيـق الأرباح أو التوسـع في 
المتجـر. والفكـرة هنا أن المخيـمات وإن كانت قادرة على إنشـاء 
اقتصاداتهـا الخاصـة، فمـن الواضـح تمامـاً أن الأسـواق ضمنهـا 
غالبـاً مـا كانـت محـدودة النطـاق، وأن الفـرص التـي تقدمهـا 

ضئيلـة جـداً في تجميـع المنافـع المعقولـة. 

المهنيـة،  المهـارات والأعـمال  للتدريـب  ولاحظنـا نمطـاً مشـابهاً 
بالخـبرة  امتنانهـم ورضاهـم  المسـتجيبون عـن  مـا عـبر  فغالبـاً 
التـي حصلـوا عليهـا، لكنهـم في الوقـت نفسـه قالـوا إن ذلـك لم 
يكـن لـه أثـر قـوي عـلى المـدى البعيـد. ويشـير بحثنـا إلى عـدم 
قـدرة اللاجئـين عـلى ترجمـة المهـارات المكتسـبة إلى واقع عملي 
بحيـث يسـتخدمونها في البيئـة الأوسـع، وتُعـزَى هـذه العوائـق 

أساسـاً إلى التشريعـات القائمـة. فقـد وصـف لنـا أحـد الرجـال 
أنـه قـد خطـط للحصـول عـلى رخصـة للقيـادة والبـدء بالعمـل 
كسـائق لسـيارة الأجرة قبل أن يسـمع من إدارة شـؤون اللاجئين 
والعاملـين ورفاقـه الإريتريـين أنـه كلاجئ لا يحق له المشـاركة في 
الاقتصـاد الرسـمي، وأنه لا يسـمح لـه قيادة سـيارات الأجرة. أما 
غـيره، فيقولـون إن نطـاق برامـج التدريب المتاحة حاليـاً لا يفي 

باهتماماتهـم وتطلعاتهـم، وذلـك مـا يعيـق الإقبـال عليهـا. 

وفي نهايـة المطـاف، نلاحـظ أن هـذه الأشـكال مـن دعـم سـبل 
كسـب الرزق لا تعالج إلا الأعراض بدلاً من أن تعالج المشـكلات 
اللذيـن  الاقتصـادي  والتهميـش  للفقـر  الضمنيـة  الهيكليـة 
يدفـع  بـأن  احتماليـة  وهنـاك  الإريتريـين،  اللاجئـين  يواجهـان 
ذلـك كثـيراً منهـم للرغبـة في المـضي قدمـاً نحـو هجـرة ثانويـة. 
وتتضمـن هـذه العوامـل الضمنيـة على وجـه الخصـوص فقدان 
اللاجئـين لحقهـم في الحصـول عـلى وظيفـة رسـمية تمنـح أجـوراً 
أفضـل وتطلـب مهـارات أكـبر. فقد أخبرتنـا إحدى النسـاء قائلة: 
“في هولنـدا تسـتطيع أن تحصـل عـلى الوظيفـة بأجـور أفضـل 
فيخـبرني زوجـي إنَّ هنـاك فرصـة أفضـل للوصـول إلى خدمـات 
البنيـة التحتيـة الأساسـية في هولنـدا أكـثر مـما عليـه الحـال في 
إثيوبيـا ]....[ أنـا أعـرف أنـه من الصعـب أن أسـافر إلى هولندا.” 
وأوضـح رجـل آخر الأمـور التي تمنعه من الاسـتمرار قدمـاً قائلًا: 
“عندمـا لا أعمـل يسـتنفد ذلـك صـبري، وقـد أسـعى إلى المـضي 
قدمـاً في تحـركات خطـرة نحـو أوروبـا لكننـي آمـل أن أحصـل 
عـلى وظيفـة وألا أحتـاج إلى المخاطـرة تلـك” فـما لم تسـتحدث 
تحسـينات ملموسـة في وصـول اللاجئـين إلى العمـل الكريم ذلك 
العمـل الـذي يمكـن الاعتـماد عليـه، والـذي يتحصلـون منه على 
أجـر كاف، ويسـتخدمون فيـه مهاراتهم، لن يتمكـن الدعم الذي 
تقدمـه برامج سـبل كسـب الرزق مـن تخفيض الهجـرة الثانوية 

بـأي شـكل من الأشـكال. 

تحسين برامج سبل كسب الرزق
لـي تصبـح تدخـلات سـبل كسـب الـرزق أكـثر مواءمـة لحاجـات 
المسـتفيدين المقصوديـن ولعوامـل التغيـير في البيئـة المحلية، لا بد 
مـن بـذل الجهـود لتقييـم )أو إعـادة تقييـم( مـا إذا كان التدريب 
المقـدم لـه صلـة بالحاجـات، ومـا إذا كان بالإمـكان توسـيع نطاق 
الأعـمال التـي يسـمح للاجئين بالمشـاركة فيهـا. إضافـة إلى ذلك، لا 
بـد من بـذل مزيد مـن الجهود لتوفـير التوجيـه والإشراف للاجئين 
الذيـن تلقـوا القروض والتدريب لمسـاعدتهم في تعظيم مكاسـبهم 
المحتملـة. لكننـا في الوقـت نفسـه علمنا مـن أحد موظفـي برامج 
المنظـمات غـير الحكوميـة أن إدارة وضـع البرامـج الفعالـة عـلى 
المـدى البعيـد مـن الأمـور الصعبـة وذلـك تحديـداً نتيجـة طبيعـة 
تصمـم  المرتفعـة،  الثانويـة  الهجـرة  سـياق  ففـي  التنفيـذ.  بيئـة 
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تدخـلات عـن قصـد بحيـث تكـون سريعـة وبسـيطة، وتهـدف 
إلى تشـجيع الالتحـاق بهـذه البرامـج، وذلـك مـا يحـد مـن مجال 
عوائـق  يفـرض  بـدوره  وذلـك  المرونـة،  عـدم  ويشـجع  الإبـداع 

واضحـة عـلى المسـؤولين عـن التصميـم والتنفيـذ.

وإذا وضعنـا مسـائل هـذه البرامـج جانباً بقـي أن نركز على أن 
قـدرة اللاجئـين عـلى بناء حياة ناجحـة وكريمة ما زالـت تعتمد 
عـلى قدرتهـم عـلى الوصـول إلى العمـل الكريـم. وتلك مسـألة 
مهمـة لأنَّهـا تؤكد عـلى التحدي الـذي يواجهه النـاس من أجل 
البقـاء في إثيوبيـا بالإضافـة إلى وجـود عـزم في التحرك في هجرة 
ثانويـة لـدى كثـير مـن اللاجئـين. ومـع أنـه مـا من ضمانـة بأنَّ 
أمـن سـبل كسـب الـرزق سـيتبعه مبـاشرة الانتقـال إلى سـوق 
العمالـة الرسـمية خاصـة في البيئـات الحضريـة التـي تعاني من 
ارتفـاع في معـدلات البطالـة، تشـير النتائـج التـي توصلنـا إليها 
أن النـاس قـد يصبحـون أكـثر رغبـة في البقـاء في بلـد اللجـوء 

نتيجـة تحسـن وصولهـم إلى أنمـاط أفضل مـن العمل.  

الخطـوات التي اتخذتها الحكومة
أثيوبيـا  أنَّ  إلى  السياسـات  عـلى  الحديثـة  المسـتجدات  تشـير 
بـدأت تغـير اتجاههـا وأصبحـت أكـثر ميـلًا لمنـح اللاجئـين حق 
عـن  الحكومـة  أعلنـت   2016 سـبتمبر/أيلول  ففـي  العمـل. 
تسـع تعهـدات بتحسـين حقـوق اللاجئـين في البـلاد وتحسـين 
التعهـدات  هـذه  تطـورت  ثـم  إليهـم.  المتاحـة  الخدمـات 
لتأخـذ شـكل خارطـة ‘طريـق وطنيـة’ تضـم سـتة موضوعـات 
ذات أولويـة، أحدهـا يركـز عـلى العمـل وسـبل كسـب الرزق، 
وسـيتضمن منـح تصاريـح العمـل للاجئـين، وزيـادة في برامـج 
وتعـد  الصناعيـة.  الحدائـق  وإنشـاء  الـرزق،  كسـب  سـبل 
الأثيـوبي  الوظائـف  عقـد  في  أساسـياً  عنـصراً  الحدائـق  هـذه 
بقيمـة   2017 الأول  ديسـمبر/كانون  في  رسـمياً  أُطلِـقَ  الـذي 
وقعتهـا  لاتفاقيـة  وفقـاً  أمريـي،  دولار  مليـون  خمسـمائة 
الحكومـة الإثيوبيـة مـع المانحـين الخارجيين بهـدف إيجاد مئة 
ألـف وظيفـة جديـدة )ثلثهـا تقريباً سـيخصص للاجئـين(.3 وفي 
الواقـع، نفـذت مثـل هـذه المبـادرات في دول أخـرى مـن أكـبر 
الـدول المضيفـة للاجئـين مثـل الأردن حيث صممـت المبادرات 
وأفـراد  اللاجئـين  مـن  لـكل  العمـل  إلى  الوصـول  لتحسـين 

المضيـف.  المجتمـع 

وبنـاءً عـلى بحثنـا، يبـدو أنَّ تلـك خطـوة إيجابية نحـو الاتجاه 
الصحيـح، لكـنَّ قـدراً كبـيراً مـن نجاح خارطـة الطريـق والعقد 
تصميمهـم  تفاصيـل  عـلى  الأمـر  نهايـة  في  يعتمـدان  سـوف 
وتنفيذهـم. ولهـذه الغايـة نقـدم خمسـة مقترحـات لصانعـي 

السياسـات:

أولاً، يجـب أن تكـون المعلومـات المقدمة عن أي مبادرة شـفافة 
وواضحـة ومتاحـة الوصـول للجميـع لتمكين اللاجئين مـن اتخاذ 
قراراتهـم المسـتنيرة حول خياراتهـم. ولا ينبغي توعية المشـاركين 
المحتملـين وعيـاً كامـلًا بمعايير الأهلية فحسـب، بل ينبغـي أيضاً 
تزويدهـم بالمعلومـات المتعلقـة بمـا يمكـن توقعـه إزاء شروط 

العمـل المعـروض، وطبيعتـه وعوائـده المتوقعة. 

الحدائـق  في  الوظائـف  اللاجئـين  بعـض  يرفـض  قـد  وثانيـاً، 
تتـلاءم مـع خلفياتهـم  الوظائـف لا  إمـا لأن هـذه  الصناعيـة، 
واهتماماتهـم، أو لأسـباب تتعلـق بالموقـع، فالتحليـلات الأخـيرة 
حـول العمـل المقـدم في بعـض المناطـق الاقتصاديـة الخاصـة في 
الأردن عـلى سـبيل المثـال تشـير إلى أنَّ انخفـاض قبـول اللاجئـين 
السـوريين للوظائـف غالبـاً مـا تعلـق بموقـع المعمـل والمصنـع 
إذ أبـدى النـاس عـدم رغبتهـم في الالتحـاق بعمـل بعيـد الموقـع 
عـن  الانفصـال  أو  طويلـة،  رحـلات  في  السـفر  منهـم  يتطلـب 
أسرهـم لهـذه الغاية.4وسـيتأثر قـرار قبـول الوظائـف بالطريقـة 
التـي يتصـور فيها المسـتهدفون طبيعـة الوظائف، فهـل ينظرون 
أنهـم يرونهـا  أم  الكريـم،  العمـل  أنهـا تقـدم لهـم  إليهـا عـلى 

ـةٌ بالكرامـة الإنسـانية ولا تخلـو مـن الاسـتغلال؟ مُحِطَّ

ووضعهـا  الوظائـف  تخصيـص  سياسـات  توقـع  ينبغـي  وثالثـاً، 
في الحسـبان، فالبطالـة في المناطـق الحضريـة في أثيوبيـا تبقـى 
مرتفعـة معدلاتهـا عـبر كل شرائـح المجتمـع، وكذلـك الاقتصـاد 
فيعـاني مـن تباطـؤ في النمـو منذ عدة سـنوات. وفي سـياق تتأثر 
بـه أعـداد لا يسـتهان بهـا مـن الأثيوبيـين بالفقـر والاسـتضعاف، 
مـن الأرجـح أن تؤثر طريقـة تأطير إجـراءات تخصيص الوظائف 
وتنفيذهـا في طبيعـة العلاقـات الاجتماعيـة القائمـة بـين مجتمع 

‘اللاجئـين’ والمجتمـع ‘المضيـف’.

ورابعـاً، ينبغـي أن يكـون هنـاك تناسـق وتناغـم بـين سياسـات 
اللاجئـين والحقائـق المعاشـة في أسـواق العمـل المحليـة، فمـع 
انتشـار التوظيـف في القطـاع غـير الرسـمي في أثيوبيا، قـد تظهر 
التحديـات أمـام أي محاولـة من أجـل تنظيم الوظائـف للاجئين. 
وبذلـك ينبغـي الانتبـاه والحـرص لجـدوى الحدائـق الصناعيـة 
واسـتدامتها المسـتقبلية وذلـك عـلى ضـوء البيئـات الاقتصاديـة 

الأوسـع في البـلاد.

وأخـيراً، بـدلاً مـن التركيـز حـصراً عـلى الكوتـا والحصـص وعـدد 
تصريحـات العمـل الصـادرة لا بـد للتعهـدات وآليـات الرصـد 
فيهـا  تعمـل  التـي  الدرجـة  في  تنظـر  أن  مـن  بهـا  المرتبطـة 
السياسـات وتدخـلات مثـل عقـد الوظائـف عـلى تحسـين حيـاة 

أرزاقهـم. كسـب  وسـبل  والمضيفـين  اللاجئـين 
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جوانب القصور للتوظيف كحل دائم 
نورا بارديللي 

يبدو أنَّ نظام مساعدة اللاجئين السائد حالياً يصر على أنَّ الحل الأمثل أو ربما الأوحد لأوضاع اللاجئين 
لة يتجذر في تحسين سبل الحصول على العمل. لكنَّ هذه المقاربة في النهاية تفيد البعض وتقصي  المطوَّ

البعض الآخر وفي الوقت نفسه تتجاهل القضايا السياسية والاجتماعية الأكثر عمقاً وإلحاحاً.

باهتـمام  زمـن  منـذ  المـال  رأس  واسـتثمار  العمـل  يحظـى 
اللجـوء  لأوضـاع  الممكنـة  الحلـول  مـن  أنَّهـما  عـلى  كبـير 
لـة. ومـن هـذا المنطلـق، تتوقـع هيئـات المسـاعدات  المطوَّ
ريـن قـسراً أن يكونـوا رائـدي أعـمال جيدين وأن  مـن الُمهجَّ
البـدء  أو  العمـل  العثـور عـلى  أنفسـهم في  يعتمـدوا عـلى 
بمشروعاتهـم. لكـنَّ ذلـك التركيـز يلقـي بمسـؤولية ‘النجـاح’ 
مـن  ليـس  الحـل  ذلـك  أنَّ  ومـع  اللاجئـين.  عـلى  كاملـة 
الحلـول الدائمـة المعـترف بها حتـى الآن، يـزداد الإدراك بأنَّ 
الاندمـاج المحـلي يعنـي القـدرة عـلى المشـاركة في النشـاط 

الاقتصـادي. 

يطمحـون  اللاجئـين  أنَّ  في  التشـكيك  موقـف  في  ولسـت 
كُ  ويرغبـون في الوصـول إلى وضـع الاكتفـاء الـذاتي ولا أُشَـكِّ
في ضرورة دعـم اللاجئـين للوصـول إلى فـرص العمـل، لكنني 
أخـى مـا أخشـاه التداعيـات بعيـدة المـدى لهـذا التغيـير 
الأفـراد  عـلى  “يوجـب  الـذي  الاتِّجَـاهَ  ويعـزز  التفكـير.  في 
الدولـة”1  عـلى  الاعتـماد  مـن  بـدلاً  أنفسـهم  مسـاعدة 
أولاهـما  المعـاصر،  الإنسـاني  العمـل  في  رئيسـيان  عامـلان 
مـن خـلال زيـادة تركيـز المفوضيـة السـامية للأمـم المتحدة 
برامـج  المنظـمات الأخـرى عـلى  اللاجئـين وبعـض  لشـؤون 
الـذات  عـلى  والاعتـماد  الاقتصاديـة  الـرزق  كسـب  سـبل 

مـن الناحيـة الاقتصاديـة، وثانيهـما مـن خـلال زيـادة نمـو 
الـشراكات بـين القطاعـين العـام والخاص في برامج مسـاعدة 

اللاجئـين. 

ويضـع هـذا الاتجـاه عـلى عاتـق اللاجئـين مسـؤولية إيجـاد 
حـل دائـم لهـم فيـما يتعلـق بفـرص العمـل. وضمـن هـذا 
تسـتند  التـي   - الرسـمية  الدائمـة  الحلـول  تصبـح  الإطـار، 
العلاقـة بـين الأفـراد والدولـة وإمكانيـة  إلى فكـرة تجديـد 
حصـول الأشـخاص عـلى حقـوق المواطنـة- حلـولاً باليـة قـد 
التهجـير  حـل  تعريـف  أعيـد  وهكـذا،  الزمـن.  عليهـا  عفـا 
أنـه قضيـة  إليـه عـلى  يُنظَـرُ  وأصبـح  تنمـوي  منظـور  مـن 
اجتماعيـة.  أو  أنَّـه قضيـة سياسـية  اقتصاديـة وليـس عـلى 

اللاجئـين  مسـاعدة  في  المقاربـة  هـذه  تنتهـي  وكذلـك، 
وحمايتهـم بمحاولـة تحقيـق التجانـس بـين الناس واسـتبعاد 
الأشـخاص الذيـن لا يسـتوفون ‘شروط الدخـول’. وبطبيعـة 
الحـال، تعـد التدخـلات القائمـة عـلى المسـاعدات النقديـة 
ودعـم اللاجئـين مـن أجـل دخـول سـوق الوظائـف )بالرغم 
مـن أن معظـم فـرص العمـل المتاحـة في سـوق العمـل غـير 
الرسـمي لا تصنفهـا المنظـمات الدوليـة أنَّهـا عمـل رسـمي( 
مـن أفضـل طـرق مسـاعدة اللاجئـين لأنهـا تحفـظ لهـم ماء 
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وجههـم بـدلاً مـن تلقـي مسـاعدات ماديـة بحتـة ولأنهـا 
تمنحهـم خيـاراً، لكـنَّ هـذه الطريقـة ل تسـاعد إلا عـدداً 
سـواء  الأسـباب،  مـن  كبـير  عـدد  فهنـاك  منهـم.  محـدوداً 
حالـة  أم  الشـخصية  والخـبرات  بالأوضـاع  مرتبطـة  أكانـت 
البطالـة الهيكليـة قـد تحـول دون انخـراط المـرء في العمل. 

نزع الطابع السـياسي عن حماية اللاجئين
يتجـلى تحـول المسـؤولية في ‘النجاح’ الذي يمكـن أن يحققه 
المـرء في وضـع لجوئـه في بوركينـا فاسـو التي تقـدم لنا مثالاً 
ملموسـاً كـما يوضحـه البحـث العرقـي الذي أجريتـه هناك 

عـلى اللاجئـين الحضريين الماليين في بوبو-ديولاسـو. 

أميناتـا لاجئـة مـن مـالي تبلـغ مـن العمـر 80 عامـاً وهـي 
مـن ذوات الإعاقـة الحركيـة وكانـت تعـاني مـن مشـكلات 
وصنفـت  حفيدتهـا.  مـع  منزلهـا  في  وتعيـش  صحيـة 
اللاجئـين  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  المفوضيـة 
أميناتـا عـلى أنهـا لاجئـة مسـتضعفة حالهـا في ذلـك حـال 
أنهـا  أسـاس  عـلى  أيضـاً  كذلـك  صُنِّفـت  التـي  حفيدتهـا 
قـاصر تعيـش مـع جدتهـا المسـنة المريضـة. وكانـت أميناتا 
تقريبـاً  شـهر  كل  نقديـة  مسـاعدة  تتلقيـان  وحفيدتهـا 
واسـتمر هـذا الوضـع لمـدة ثـلاث سـنوات ونصـف، لكـنَّ 
المسـاعدات توقفـت في يناير/كانـون الثاني مـن عام 2016. 
وعـزت المفوضية السـامية للأمـم المتحدة لشـؤون اللاجئين 
وبرنامـج الأغذيـة العالمـي في بوركينـا فاسـو سـبب توقـف 
لا  أنَّـه  وإلى  التمويـل  عـدم وجـود  إلى  المسـاعدات  هـذه 
داعـي لتقديـم هـذه المسـاعدات إلى اللاجئـين الحضريـين 
تمويـل  وجـود  حالـة  في  تقديمهـا  مـن  مانـع  لا  ولكـن 
واسـتعداد كافيـين. وعندمـا اُتُّخِـذَ قرار توقف المسـاعدات، 
أنَّهـم سيسـتمرون في تقديمهـا إلى  وعـد ممثلـو المفوضيـة 
اللاجئـين المصنفـين بأنَّهـم مسـتضعفين. ورغـم هـذا الوعد، 
مـا زالـت أميناتـا وحفيدتهـا لا تتلقيـان أي مسـاعدات ولا 
رعايـة  لمسـؤوليات  وبالنظـر  هـذا  عمرهـا  وفي  دعـم.  أي 
مـن  تسـتفيد  أن  يمكنهـا  كيـف  بهـا،  المنوطـة  حفيدتهـا 
“جميـع الفـرص المتاحـة للاجئـين في المـدن” )وجهـة نظـر 
عندمـا  الإنسـانيين  الفاعلـين  ألسـنة  عـلى  كثـيراً  تكـررت 
تـأتِ  التـي  الإضافيـة  المسـاعدة  بشـأن  معهـم  تناقشـت 
بعـد(؟ وهنـاك تصـور عـام بـأنَّ اللاجئـين الحضريـين، حتى 
أولئـك المصنفـين عـلى أنَّهم مسـتضعفون، محاطـون بفرص 
العمـل خاصـةً في مـكان مثـل بوركينـا فاسـو حيـث يحـق 
للاجئـين مـن مـالي العمـل، أو حيـث يمكـن لأحـد الأفـراد 
منهـم الحصـول عـلى عمـل في شـبكته المغلقـة مـا يعنـي 

قدرتـه عـلى دعمهـم.

وثمـة دراسـات كثـيرة تناولـت السـبب في عـدم نجـاح فكرة 
بجميـع  الاقتصـادي  النُّمـو  عوامـل  مـن  كعامـل  الإنمـاء 
مـن  بـدلاً  البعيـد  المـدى  عـلى  وخاصـة  وصـوره  أشـكاله 
آخريـن  واسـتبعاد  أشـخاص  محابـاة  مـن  القائـم  الوضـع 
تنحـصر  اللاجئـين’  ‘مشـكلة  أصبحـت  وتهميشـهم.2وقد 
عـلى  اقتصارهـا  مـن  بـدلاً  العمـل  سـوق  إلى  الوصـول  في 
طابـع سـياسي يتعلـق بعـدم المسـاواة، والإقصـاء، والنِّـزاع، 
والاسـتغلال، وعـدم تكافـؤ علاقـات القـوى ومـا إلى ذلـك. 
ومـن ثـم فقـد اُسـتبدّلتَ بالقضايـا الإنسـانية والاجتماعيـة 
غـير  الرؤيـة  وتعـزو  العمـل.  سـوق  حلـول  والسياسـية 
الُمسيّسـة هـذه الصعـاب التـي يواجههـا اللاجئـون إلى عدم 
تمكنهـم مـن الوصـول إلى الوظائـف ولكنَّهـا لم تتنـاول عـلى 
الإطـلاق كيـف ولمـاذا أصبـح هـؤلاء الأشـخاص لاجئـين في 

الأول.  المقـام 

الهجـرة  أثـارت دراسـات  أكـثر مـن عقديـن،  وعـلى مـدى 
القسريـة واللاجئين التسـاؤلات حـول فئة ‘اللاجئـين’ وكيفية 
أنَّهـم  عـلى  بالفعـل  صُنَّفـوا  الذيـن  صـور  وعـرض  تمثيـل 
لاجئـون مـن أجـل تسـليط الضـوء عـلى مـدى تأثـير هـذا 
الوصـف أو هـذا التصنيـف في حياتهـم وتمثيلهـم ولغتهـم 
والسياسـات  الممارسـات  في  أيضـاً  تأثـيره  إلى  بالإضافـة 
المسـتمدة مـن هـذه الخطابـات. واليـوم، هنـاك ميـل بـين 
جمـوع الباحثـين للتركيـز عـلى كيفية تمكـين اللاجئين من أن 
يكـون لهـم القـدرة الاقتصاديـة أو مـن توفـير بيانـات حول 
كيفيـة دعمهـم في الوصـول إلى سـبل كسـب رزق خاصـة 
بهـم أيضـاً. ومـا يُنظَـرُ إليـه الآن بوصفـه أقـل أهميـة رغـم 
أنَّـه مـا زال بالتأكيـد حيويـاً للغايـة لهـو بيـت القصيد فيما 
يتعلـق بالحمايـة ومـدى تأثير هـذه الخطابات والممارسـات 

الليبراليـة الجديـدة عـلى حيـاة اللاجئـين.
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الحماية المجتمعية بقيادة اللاجئين: إعادة رسم تصور مساعدة اللاجئين
إيڨان إيستون-كالابريا وكايت بينكوك

رين، وسيساعد إدراك  تمثل المساعدة التي يقدمها اللاجئ إلى اللاجئ دوراً محورياً في حياة كثير من الُمهجَّ
هذه الحقيقة إعادة رسم التصورات حول الطرق التي يمكن أن تكون أكثر استدامة وتمكيناً.

عادة ما يشير مصطلح ‘الحماية الاجتماعية’ إلى البرامج والسياسات 
قد  التي  والمخاطر  والاستضعاف  الفقر  خفض  إلى  تهدف  التي 
يواجهها السكان. وعادة ما تكون هذه البرامج عبارة عن مبادرات 
في  شيوعاً  أكثر  أصبح  المصطلح  استخدام  لكن  الحكومة.  تقودها 
التنمية الدولية، إذ يسعى الفاعلون الدوليون جاهدين لرفع الفقر 

بالتعاون مع الدول أو في غيابها. 

تبذلها  التي  الجهود  أيضاً  للاجئين  الاجتماعية  الحماية  وتضم 
ويكشف  الذاتي.  الدعم  تحقيق  في  أنفسهم  اللاجئين  مجتمعات 
بحثنا في أوغندا وكينيا1 عن الطرق التي يعمل بها اللاجئون في توفير 
لمجتمعاتهم.   المستقبلية  الأفاق  وتغيير  والمناصرة  والحماية  الدعم 
اصطلاحاً  عليها  نطلق  التي  المساعدات  من  النوع  هذا  ويتضمن 
عبارة ‘الحماية الاجتماعية بقيادة اللاجئين’ النشاطات التي تتصدى 
مثل  خدمات  عدة  توفير  طريق  عن  وذلك  الضعف،  لمشكلات 
تتضمن  أيضاً  لكنها  الصحية،  والرعاية  والتعليم،  والمأوى،  الغذاء، 
المناصرة، وما ينتج عن ذلك من تغيرات في البنى المحلية والدولية 
مثل القوانين والمنظومات الإنسانية التي قد تكون حجر عثرة أمام 

وصول اللاجئين إلى تلك الخدمات بدلاً من أن تساعدهم في ذلك.

الحماية الاجتماعية بقيادة اللاجئين
عادة مايفترض الفاعلون الإنسانيون أنَّ الحماية الاجتماعية في كل 
من كينيا وأوغندا تقع بالكامل ضمن سيطرة الحكومة ومبادراتها، 
المجتمع  منظمات  من  والفاعليين  الاجتماعية  المؤسسات  وضمن 
المدني. لكنَّ هذا الافتراض فيه إشكالية كبيرة جداً إذ يقوده تصور 
للمساعدة  سلبيين  متلقين  عن  عبارة  اللاجئين  بأن  صحيح  غير 
السياسات  وصناعة  البحوث،  في  التركيز  تزايد  ورغم  وخاملين. 
والتأكيد  اللاجئين  بقدرات  الاعتراف  أجل  من  باللاجئين  الخاصة 
عليها، ما زالت الحماية الاجتماعية بقيادة اللاجئين دون المستوى 
المطلوب في الاستقصاء والبحث في الدوائر الأكاديمية ولدى صانعي 

السياسات والمزاولين.  

من  شيء  على  يحصلون  لا  الحضرية  المناطق  في  اللاجئين  أنَّ  وبما 
عن  يبحثوا  أن  عليهم  والمأوى،  كالغذاء  الأساسية  الحياة  ضرورات 
ضمن  المنافسة  لكن  أنفسهم.  على  الاعتماد  لهم  تضمن  طرق 
على  الحصول  على  القدرة  عدم  و  والتمييز  المحلية  الاقتصادات 
أو  الأجنبية  بالمؤهلات  الاعتراف  ومحدودية  العمل  تصريحات 

قدرة  أمام  عائقاً  يمثل  ذلك  كل  أصلا  الاعتراف  هذا  وجود  عدم 
الذات’. ولمواجهة هذا  ‘الاعتماد على  الفردي على تحقيق  اللاجئ 
التحدي، ظهرت مجموعات رسمية وغير رسمية ومنظمات أخرى 
أخرى بين اللاجئين لي  يقودها اللاجئون من أجل أن تقدم طرقاً 
يعتمدوا على شبكات المساعدة ويساهموا بها فيما يتجاوز الطرق 
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  تقدمها  التي  المحدودة 
أن  وأوغندا  كينيا  في  بحثنا  خلال  من  وتبين  وشركاؤها.  اللاجئين 
منظومات المساعدة هذه يمكن تنظيمها على أسس قبلية وعرقية 
أو قومية لتحقيق التضامن، ومثال تلك المنظمات منظمة مجتمع 
بانيامولنجي في نيروبي، وجمعية الجالية الصومالية في كامبالا، وقد 
تكون أيضاً دينية في أصلها بمشاركة المساجد والكنائس في المدينتين 

في مساعدة عائلات اللاجئين. 

وإضافةً إلى المنظمات غير المعتمدة على الدين أو الثقافة هناك أيضاً 
المحلية  المجتمعات  على  القائمة  الرسمية  وغير  الرسمية  المنظمات 
أشكالاً  المنظمات  هذه  وتتخذ  أنفسهم.  اللاجئون  أسسها  التي 
الدينية،  الشبكات  بينها مع  فيما  الترابط  مختلفة، وبعضها يحقق 
والثقافية غير الرسمية للدعم التي وصفناها أنفاً.  وفي نيروبي، تقدم 
الشركات الاجتماعية التي يقودها اللاجئون مثل لاأفريكانا التدريب 
لكل من اللاجئين والمواطنين المحلين في مجالات الفنون، والحياكة ثم 
تعيد استثمار ريع مبيعات منتجاتهم في مشروعات تهدف إلى دعم 
الأطفال المستضعفين من المجتمع المحلي ومجتمع اللاجئين، وتقدم 
يورايز )URISE( في  أما منظمة  المدرسة.  التحاقهم في  لهم رسوم 
الغرافي  التصميم  التدريب للشباب بما في ذلك  كمبالا فتقدم أيضا 
والطباعة على القمصان والموسيقى، وتسجيل الفيديو، ومحو الأمية 
الحاسوبية بهدف رفدهم بالمهارات الضرورية لدعم أنفسهم وبناء 
مستقبل أفضل لهم. وهناك مجموعات أخرى مثل ريفيوجي كير 
والملابس  الغذاء،  توزيع  على  تركز  نيروبي  في   )RefugeeCare(
 )Kobciye( للاجئين المحتاجين. وهناك منظمات أخرى مثل كوبسيه
 Hope for Refugees( في نيروبي، وأمل من أجل اللاجئين في العمل
ل المدخرات وتقرض الجمعيات  in Action( في كمبالا ممن تُشغِّ
التعاونية والبرامج التدريبية على الأعمال لتمكن الأعضاء من بدء 

خططهم المولدة للدخل. 

وصندوق   ،)Tawakal( توكل  مجموعة  الأخرى  المجموعات  ومن 
تلك  توفر  إذ  نــيروبي  في   )Save World Trust( العالم  إنقاذ 
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النفسية  الصدمات  وخدمات  الاستشارية  الخدمات  المجموعات 
يواجهون  ممن  اللاجئات(  النساء  منهم  الأخص  )وعلى  للاجئين 
تحديات كبيرة في التغلب على الصدمات التي عانوا منها، والتغلب 
تركز  من  المنظمات  من  وهناك  العقلية.  الصحية  المشكلات  على 
على النشاط السياسي مثل: نشطاء جنوب السودان الذين يعملون 
في مختلف أنحاء كمبالا، ونيروبي للتنسيق من أجل نشاطات بناء 
في  الكونغوليين  اتحاد  أيضاً  وهناك  الأصلية،  بلادهم  في  السلام 
الخارج الذي يسعى إلى تغيير صورة بلاده ومناصرة إنهاء الحرب. 
وتمثل هذه النشاطات حماية اجتماعية تتجاوز المستوى الفردي؛ 
لأن تحسين أمن البلاد الأصلي يمكن اللاجئين من العودة إليها طوعاً، 
ن من تعزيز جهود بناء السلام، وكذلك جهود المناصرة تركز  ويُمَكِّ
في الغالب على بناء الخدمات الاجتماعية الوطنية أو إعادة بنائها. 

المساعدات  تقدم  )حيث  والتجمعات  المخيمات  ضمن  وحتى 
في  طرقهم  عن  اللاجئون  يبحث  إليها(  الوصول  ويسهل  الرسمية 
المنظمات  من  واحدة  فهناك  مجتمعاتهم.   ودعم  أنفسهم  دعم 
المهنية  المهارات  على  تعتمد  التي  ناكيفالي  تجمع  في  المجتمعية 
لطبيب ومحام، وكلاهما لاجئان، وذلك لمعالجة الأفراد من المثليات 
والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغيري الجندر وثنائيي الجنس 
)إل جي بي تي آي(  في بيوتهم في الليل من أجل مساعدتهم بتغلب 
في  العيادات  إلى  ذهبوا  ما  إذا  بهم  تلحق  قد  التي  العار  وصمة 
قانوناً  المحظورة  القضايا  من  الجنسية  المثلية  لأن  ونظراً  المخيم. 
يقع  أوغنديين،  المخيم تضم كوادر  العيادة في  أن  أوغندا، وبما  في 
الخطر على الـ )إل جي بي تي آي( من ناحية التمييز ضدهم، وربما 
هذه  تأتي  وهنا  كذلك،  بأنهم  عرفوا  ما  إذا  للاضطهاد  يتعرضون 
المساعدة  تقديم  في  جداً  مهمة  فجوة  لتسد  المجتمعية  المنظمة 
مؤسسة  ــدرب  وت اللاجئين.  من  المهمشة  المجموعات  لإحــدى 
مجال  الناشطين في  غير  الشباب   )Wakati Foundation( واكاتي 
ممن  المستضعفة  للعائلات  البيوت  بناء  للمساعدة في  الإنشاءات 

كانوا ينامون تحت البطانيات البلاستيكية. وهناك أيضاً مجموعات 
نسوية صومالية غير رسمية ترحب بالواصلين الجدد وتعرض عليهم 
المفوضية  مكاتب  تكون  عندما  والود  والمحبة  والمــأوى  الطعام 

السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مغلقة.

وقد أخبرنا كثير من اللاجئين أنَّ مقدمي المساعدات الرسمية عادة 
ما يكونون أخر ملاذ لهم عندما يحتاجون إلى شيء ما. ففي كل 
المتعلقة  الهيئات  لدى  الكبيرة  القضايا  تتراكم  وأوغندا  كينيا  من 
باللاجئين وذلك مما يجعل اللاجئين يحجمون عن السعي للحصول 
للاجئين  أنَّ  كما  الرسمية،  الجهات  تقدمها  التي  الخدمات  على 
التي  الحيادية  الصفة  أيضاً  وهناك  الفساد.  قضية  إزاء  مخاوفهم 
اتسم بها الاستثمار في مستقبل اللاجئين بل لم يكن هناك استثمار 
تلك  بين  للدراسة  المستجيبون  ربط  وقد  المجال،  هذا  حقيقي في 
الصفة وخدمات الجهات الرسمية ووصفوها بأنَّها عوامل رئيسية 
مؤثرة تدفعهم نحو تفضيل المجموعات الصغيرة والمحلية. فهؤلاء 
يعرفونهم،  الذين  الأشخاص  من  المساعدة  يتسلمون  اللاجئون 
وغالباً ما يؤدي ذلك إلى تعزيز العلاقات فيما بينهم فتتجاوز حدود 

مقدم الأعمال الخيرية ومتسلمها. 

تحسين الدعم للحماية الاجتماعية بقيادة اللاجئين
هناك جهودٌ تبذل في الحماية الاجتماعية بقيادة اللاجئين وتدعمها 
التمويلات من الجهات الدولية، فمنذ عام 2009، على سبيل المثال، 
صندوقها  للاجئين  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  استخدمت 
الخاص بالحماية الاجتماعية لتقدم المنح الصغيرة للمشروعات التي 
ينظر اللاجئون إليها ويتصورونها وينفذونها بأنفسهم، وهي تسمى 
مشروعات المساعدة الذاتية للاجئين. وغالباً ما واجهت المنظمات 
على  انتقادات  اللاجئين  المجتمعات  مع  العاملة  الحكومية  غير 
اللزوم، وأنَّ  زيادة عن  ط  مُبسَّ المجتمعات  لهذه  أنَّ فهمها  أساس 
التاريخية  السياقات الأوسع نطاقاً  انفصالاً كبيراً عن  ذلك ينفصل 
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هؤلاء اللاجئين البورونديين الشباب في قرية كاشوجوا، أوغندا، هم أعضاء في جمعية اللاجئين الموهوبين الأيتام. “نحن نتحدث الإنجليزية ونصنع السلال والقبعات ونغني معاً ونمارس الرياضة معاً. نحن عائلة الآن. 

ن من حياتنا جميعاً.” نبيع ما نصنع ونتشارك بما نكسب مع الجميع. في كيروندي، يقول المثل الشعبي ’إذا عملنا معاً نستطيع أن نحسِّ
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التي  منها والإقليمية والوطنية. وبتحسين مستوى فهم السياقات 
تصبح  اللاجئين،  بقيادة  الاجتماعية  الحماية  نشاطات  بها  تحدث 
الجهات  ن  تُمَكِّ التي  والظروف  الشروط  ناحية  من  أوضح  الصورة 
أو  كفاءة  والأكثر  الأفضل  الدعم  تقدم  أن  من  الخارجية  الفاعلة 

المشاركة مع اللاجئين أنفسهم. 

وأشار البعض من هذه المجموعات إلى بعض التحديات الأساسية 
التي واجهتهم، ووصفوا أنَّ أهم واحد منها هو عدم القدرة على 
التي  الفاعلة الأكثر قوة ونفوذاً، تلك  الجهات  عقد الشراكات مع 
يمكنها أن تقدم التمويل والتدريب للمجموعات لإعطائها الفرص 
للنمو وزيادة الأثر والاستدامة. فتأسيس الشراكات بدلاً من دعوة 
دة مُسبَّقاً أو الحشد لها  اللاجئين للمشاركة في تنفيذ البرامج الُمحدَّ
اللاجئين  بقيادة  الاجتماعية  الحماية  مجال  في  الفاعلين  أن  يعني 
وضع  في  لتجعلهم  المطلوبة  الخصائص  على  يحافظوا  أن  يمكنهم 

أفضل للوصول إلى المجتمعات الفقيرة. 

التمكين  الشراكة  تقدم  أن  يمكن  وأين  متى  فهم  إلى  وبالإضافة 
الحماية  أجندة  تأسيس  أهمية  نلاحظ  أن  المهم  من  المطلوب، 
الاجتماعية التحويلية التي لا تتوقف عند حماية الناس أنفسهم 
الأسباب  لتواجه  ذلك  تتعدى  بل  بالفقر،  المرتبطة  المخاطر  من 
الهيكلية للفقر، وكل ذلك يتطلب عملًا متماسكاً. ويمكن تلمس 
المنظمات  اتحادات  بناء  خلال  من  للتضامن  الحاجة  هذه 
الأعضاء  للمنظمات  الاتحاد، يمكن  إطار  اللاجئين فضمن  بقيادة 
يمكن  المبدأ  حيث  ومن  بينها.  فيما  مشتركة  لقضايا  تتصدى  أن 
للشبكات أن تكون طريقة لتبادل الخبرات والمعارف، وأن ‘تشكل 
تعزيز  من  بد  لا  ثم  رسوخاً.  الأقل  المنظمات  لتقوية  رافعة’ 
اللاجئون  يقودها  التي  المنظمات  يجعل  ذلك  لأنَّ  الشبكات 
عدة  قنوات  فتح  على  قــادرة  أنَّها  كما  ورسمية،  ظهوراً،  أكثر 
للمناصرة. ومع أنَّ هذه الجهود الرامية إلى الترويج للتضامن في 
التماسك  تحقيق  يصعب  التنفيذ،  قيد  زالت  ما  ونيروبي  كامبالا 
الاستراتيجية لعدة أسباب أهمها انعدام الثقة إذ تنتاب اللاجئين 
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  شركاء  حول  شكوكٌ 
يستخدموا  قد  الشركاء  وأنَّ هؤلاء  التشغيليين  والشركاء  اللاجئين 
اللاجئين لأنفسهم ومصلحتهم، ولا شيء  بقيادة  المنظمات  أفكار 
كثير يمكن لتلك المنظمات أن تفعله لإيقاف ذلك التفكير. وهذا 
لمخاطبة  ميلًا  أقل  اللاجئون  يقودها  التي  المنظمات  يجعل  ما 
من  المنظمات  كانت هذه  لو  والدولية حتى  الوطنية  المنظمات 
ذلك  غير  أو  للتمويل  محتملًا  الأقل مصدراً  النظرية على  ناحية 
من المساعدات. وانعدام الثقة هذا لا يساهم فحسب في العزلة 
التي غالباً ما تعمل فيها المنظمات بقيادة اللاجئين، بل يمنع أيضاً 
حصولهم على الفرص من أجل رفع وعي الجهات الأخرى حول 

وجود هذا النوع من الحماية الاجتماعية، وأهميته.

تنظر  الدولية  المنظمات  أن  في  يتمثل  أخر  خطرٌ  أيضاً  وهناك 
طريقةٌ  أنها  على  اللاجئين  بقيادة  الاجتماعية  الحماية  لنشاطات 
للتوفير المالي، وذلك عن طريق تحويل العمل إلى المنظمات الأخرى 
)حتى لو كانت تلك المنظمات دون المستوى المطلوب من الموارد( 
وبالنتيجة يقع خطر انخفاض جودة المساعدات. وعلى المنظمات 
الدولية والشركاء المحليين أن يبقوا على علم بقضايا عدم المساواة 
الموجودة بين مختلف أشكال المساعدات التنظيمية، ويجب عليهم 
الدعم  تقديم  لضمان  اللازمة  والخطوات  الإجراءات  يتخذوا  أن 

المناسب للعمل الحيوي للاجئين وتقديره. 

وفي بحثنا هذا نتحدى الفكرة التي تقول إنّ المنظمات التي يقودها 
اللاجئون إنما هي جهات فاعلة هامشية، بل نقول إنَّها محورية في 
رين. ولا ينحصر دور اللاجئين في توفير شبكات  حياة كثير من الُمهَجَّ
الأمان القائمة على المجتمعات المحلية فحسب، بل تقدم أيضاً فرصاً 
إلى  إضافةً  اللاجئين  مجتمعات  وضع  في  التغيير  لإحداث  حقيقية 
الحماية  كفاءة  لكنَّ  المساعدات.  لتقديم  فاعلة  كجهات  وجودها 
الاجتماعية بقيادة اللاجئين لا يمكن ضمانها إلا إذا استمر اللاجئون 
في  الموجودة  الجهات  أفضل  أنهم  اعتبار  على  بقيادتها  أنفسهم 
الذين يفكرون  أما  الحاجات أصلًا.  لها بفهم هذه  موقف يسمح 
أن  لهم  فلابد  اللاجئون  يقودها  التي  المنظمات  مع  المشاركة  في 
الذين  اللاجئون مع الأشخاص  ينتهجه  الذي  القرب  يحافظوا على 
يحتاجون للمساعدات، ويجب على تلك المنظمات أن تقدر هذا 
الوضع التقاربي، وإلا فإنها سوف تخاطر في فقدان ما يجعلها أصلًا 
الدولية  الإنسانية  المساعدات  فاعلة مهمة ضمن منظومة  جهات 

في المقام الأول.

إيڨان إيستون-كالابريا 
 evan.easton-calabria@qeh.ox.ac.uk 
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kate.pincock@qeh.ox.ac.uk كايت بينكوك 
مسؤولة بحوث 

 مركز دراسات اللاجئين، قسم التنمية الدولية في جامعة أكسفورد
 http://bit.ly/RSC-TheGlobalGoverned

 ’The Global Governed? Refugees as Providers of Social Protection  .1 
 and Assistance‘

)العالم المحوكم؟ اللاجئون بصفتهم مقدمون للحماية الاجتماعية والمساعدات( ضمن 
مشروع ممول من ESRC-AHRC يسعى إلى توثيق النشاطات وفهمها في أكثر من ستين 

مبادرة بقيادة اللاجئين عبر المناطق الحضرية )نيروبي وكامبالا( والتجمعات )ناكيڨالي( 
والمخيمات )كاكوما(. المشروع بقيادة الباحث الرئيسي البروفيسور أليكساندر بيتس.

mailto:kate.pincock@qeh.ox.ac.uk
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المساعدون القانونيون للاجئين
موسينغا تشيمانكيندا كريستيان  

يواجه اللاجئون في كينيا عوائق كثيرة في الوصول إلى حقوقهم. وهنا يتبين الدور المهم الذي يمثله المساعدون 
مون الدعم والتيسير لإنجاز العدالة للاجئين. فهؤلاء  القانونيون الذين هم أنفسهم لاجئون والذين يقدَّ
القانونيين يقدمون خدمة حيوية تعجز عن تقديمها كثير من المنظمات غير الحكومية ذات  المساعدين 

النطاق والموازنات المحدودة وغير الكافية.
يواجه اللاجئون في كينيا تحديات كثيرة. فإضافة إلى طول المدة 
التي تستغرقها عملية الاعتراف بصفة اللاجئ أو رفضها، تشتمل 
الوثائق  إلى  الوصول  على  القدرة  عدم  على  التحديات  هذه 
والأعمال  اللاجئين  تسجيل  عمليات  ذلك  في  بما  والخدمات 
وإصدار تراخيص العمل، ونجاح الطلاب، والحسابات المصرفية، 
من  والاتصالات  السفر،  ووثائق  الاجتماعي،  الضمان  وأرقــام 
مشكلات  أيضاً  اللاجئون  يواجه  كما  المحمول.  الهاتف  خلال 
الكافية  الدراية  وعدم  وملاحقتها،  الشرطة  بمضايقات  تتعلق 
السلبية  المواقف  وتفشي  وقضاياهم،  اللاجئين  بموضوعات 
عوائق  وجود  إلى  بالإضافة  المحليين  السكان  من  والتمييزية 

تحول دون الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية. 

اسمها  حكومية  غير  منظمة  دربت  المشكلات،  لهذه  وللتصدي 
المفوضية  من  بدعم  نيروبي  في  اللاجئين  بعض  شيرا  تشا  كيتو 
الدولية  والمنظمة  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية 
للهجرة ليكونوا مساعدين قانونيين يدعمون زملاءهم اللاجئين. 
والمساعد القانوني هو شخص تلقى تدريباً على المبادئ القانونية 
المساعدة  ويقدم  بها  بأس  لا  عملية  قانونية  خبرة  لديه  أو 
ما  وغالباً  العدالة.  وإنجاز  الحقوق  إحقاق  لتيسير  القانونية 
أي  أو  محاماة  مكتب  أو  المحامين  أحد  عملهم  على  يشرف 

قانونية. مؤسسة 

مجموعات  توعية  إلى  القانونيين  المساعدين  عمل  ويرتكز 
اللاجئين والسلطات العامة بحقوق اللاجئين من خلال منتديات 
كما  والمؤتمرات،  التدريب  وجلسات  العمل  وورشات  النقاش 
من  تتمكن  حتى  للسلطات  القدرات  بناء  برامج  في  يساهمون 
رين وإيقافهم والقبض  التعامل الملائم مع قضايا اللاجئين والُمهجَّ
والتحقق  اللاجئين  وثائق  إصدار  وكيفية  واحتجازهم  عليهم 
الوعي  رفع  نشاطات  في  القانونيون  المساعدون  ويساهم  منها. 

لممثلي الحكومة حول قضايا اللاجئين.

اللاجئين  مجتمع  تمكين  على  القانونيون  المساعدون  ويعمل 
بكيفية  وتوعيتهم  والتزاماتهم  بحقوقهم  تبصيرهم  خلال  من 
وكيفية  احتجازهم  أو  عليهم  القبض  أو  إيقافهم  عند  التصرف 

التواصل مع السلطات بشأن مسائل التوثيق. ويقدم المساعدون 
القانونيون للاجئين وطالبي اللجوء المعلومات المتعلقة بطلبات 
المشورة  إلى  بالإضافة  كلاجئين  ووضعهم  بهم  الخاصة  اللجوء 
بشأن قضاياهم وإحالتها ومتابعتها. كما يناصرون إطلاق سراح 
المعتقلين من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهجرين المحتجزين في 
مراكز الشرطة، والسجون، وأماكن الاحتجاز، ويرافقون اللاجئين 
في زياراتهم للمنظمات والمؤسسات لطلب المساعدة في مختلف 
من  الشرطة  مراكز  إلى  المثال  سبيل  )على  الاجتماعية  القضايا 

أجل الإبلاغ عن الجرائم(.

علي  أنَّه  ذلك  ويعني  قانونية  خلفية  لدي  محامي،  وبصفتي 
قانونياً  مساعداً  أصبحت  لذلك  مجتمعي  مساعدة  واجب 
الاضطلاع  بالقدرة على  القانونيون  المساعدون  ويتمتع  للاجئين. 
بما لا يمكن للمنظمات غير الحكومية الكبيرة الاضطلاع به نظراً 
لمحدودية موازنتها ومحدودية نطاق عملها. فعلى سبيل المثال، 
لدي القدرة على التدخل في قضايا اللاجئين )خاصةً فيما يخص 
اعتقال اللاجئين ومضايقتهم( في أي وقت من الليل أو النهار بما 
في ذلك العطلات الأسبوعية والإجازات، أما المنظمات الكبيرة فلا 
يمكنها التدخل سوى في ساعات العمل. ونقدم المشورة للاجئين 
ما  التعليقات،  لهم  ونقدم  ونتابعها  ونحيلها  قضاياهم  بشأن 
الحكومية  الانتقال إلى المنظمات غير  يغنيهم عن دفع تكاليف 
يعيش  الذي  المكان  عن  ومكاتبها  مقراتها  جميع  تبعد  التي 
القانونيين  المساعدين  أنَّ  ذلك  أهمية في  والأكثر  اللاجئون.  فيه 
نتعامل  فنحن  اللاجئون.  فيه  يعيش  الذي  المكان  في  يستقرون 
مع اللاجئين يومياً لأنَّ أغلبنا لاجئون أيضاً ونعيش معهم بصفتنا 
جزء من مجتمع اللاجئين. ولقد أنشأنا في المجتمع الذي أعيش 
وأعمل فيه منتدى يستطيع اللاجئون من خلاله تبادل أفكارهم 

بشأن الموضوعات القانونية وسبل كسب الرزق.  

أثناء عملي بصفتي مساعد قانوني لاجئ، قدمت المساعدة  وفي 
الذي  الكونغوليين  اللاجئين  اللاجئين. أذكر منهم أحد  لكثيٍر من 
بتهمة  فقُبِضَ عليه  بذلك  ترخيص  استصدار  دون  أقام مشروعاً 
الإقامة في نيروبي بصورة غير شرعية. وكان قد سبق له أن تقدم 
المحلية رفضت  السلطات  لكنَّ  تجاري  ترخيص عمل  لاستصدار 
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ولكني  كاملة.  غير  الشخصية  الثبوتية  أوراقه  أنَّ  شعرت  لأنها 
دافعت عنه من أجل إطلاق سراحه من خلال إثبات أنَّ أوراق 
والمفوضية  الحكومة  له  أصدرتها  )التي  به  الخاصة  التسجيل 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين( صدرت له في نيروبي ما 
يعطيه الحق في العيش فيها. ثم بعد إطلاق سراحه، عَمِلتُ على 
مواصلة  يستطيع  حتى  الترخيص  استصدار  أجل  من  مساعدته 

عمله بصورة شرعية في نيروبي. 

كانت  التي  الصوماليات  اللاجئات  إحدى  أيضاً  ساعدت  كما 
تعيش في مخيم داداب للاجئين من خلال مناصرة قضيتها نيابة 
عنها أمام الأمانة العامة لشؤون اللاجئين في نيروبي عندما كانت 
الناحية  من  المعقدة  الطلبات  مع  التعامل  بصدد  اللاجئة  هذه 
للالتحاق  الاستعداد  أوراق  استصدار  أجل  من  اللوجستية 
الأمريكية.  المتحدة  الولايات  في  توطينها  أُعِيدَ  التي  بوالدتها 
مكتب  إلى  اصطحابها  عنها  نيابةً  لمساعدتها  تدخلي  وتضمن 

الأمانة العامة لشؤون اللاجئين وجنبتها بذلك أي تأخير.   

وما زالت هناك بعض التدابير والخطوات التي ينبغي اتخاذها 
ما  نيروبي.  في  القانونية  الناحية  من  آمنة  اللاجئين  حياة  لجعل 

على  الضغط  محاولة  هو  الآن  القانونيون  المساعدون  يفعله 
اللاجئين  قانون  أحكام  جميع  تطبيق  أجل  من  كينيا  حكومة 
الحماية  على  اللاجئين  حصول  لضمان   2006 عام  في  الصادر 
الاندماج  بتيسير  الحكومة  مطالبة  كينيا.وعلينا  في  الكاملة 
المحلي وفتح الأبواب أمام اللاجئين لجعلهم يشعرون بالترحاب 
والسلامة إذ لا يستطيع كثيٌر منهم العودة إلى بلدانهم الأصلية 
وفي الوقت نفسه لديهم فرص ضعيفة في إعادة التوطين. ومن 
إحدى طرق المناصرة تلك وضع برنامج دائم لرفع الوعي لدى 
رجال الشرطة وغيرهم من موظفي الإدارة العامة من أجل بناء 
قدراتهم للتعامل مع قضايا اللاجئين إذ ينبغي لكل من اللاجئين 
أن  يجب  كما  اللاجئين  حقوق  معرفة  الحكومية  والسلطات 
يمتلكوا القوة والمعرفة اللازمة لإحقاق هذه الحقوق. وهذا هو 
يعملون  الذين  للاجئين  القانونيين  للمساعدين  الشاغل  الشغل 

على تحقيقه.

موسينغا تشيمانكيندا كريستيان 
laface.musenga07@gmail.com 

مساعد قانوني للاجئين، نيروبي

كوبسيه: تمكين اللاجئين الصوماليين في نيروبي
أفراح حسن

اللاجئين  لتمكين  بعده  أولاده من  الآن  يديره  الذي  الصوماليين مركز موارد كوبسيه  اللاجئين  أحد  أنشأ 
الصوماليين في إيستلي ونيروبي.

في أوائل التسعينيات، كان أبي واحداً من ملايين اللاجئين الذين فروا 
من النِّزاع الأهلي الذي اجتاح الصومال. ومقارنةً بكثير من الناس، 
يعد أبي محظوظاً لأنَّه نال قسطاً من التعليم وتمكن من الحصول 
أعيد  حيث  الأمريكية  المتحدة  الولايات  في  دراسية  منحة  على 
توطينه. ومن هناك، عمل أبي على إحضار أفراد أسرته الذين كانوا 
صغاراً ليستقر في نهاية الأمر في تورنتو في كندا. وكان الهروب من 
النِّزاع العنيف والاستقرار في مجتمع جديد سببي إثارة حماس أبي 
لمساعدة أبناء مجتمعه الأصلي. وبدأ ذلك كله في عام 1993 عندما 
ساعد والدي الموجة الجديدة من اللاجئين الصوماليين الذين وفدوا 
إلى تورونتو فارين من الحرب، وما زال مركز كوبسيه الذي أسسه 
والدي مستمراً حتى يومنا هذا ليقدم الموارد للمجتمع المحلي في 
لم  للتأسيس،  اللاحقة  السنوات  كينيا. وفي  نيروبي،  إيستلي في  حي 
النمو  من  تمكن  ذلك  مع  لكنَّه  تحديات  من  المركز  مسيرة  تخل 
والاستمرار. ويكمن سر نجاح مركز كوبسيه في تفاعله مع المجتمع 

المحلي وقدرته على اكتساب الشرعية والثقة داخل إيستلي.

مركز  جاء  هنا  ومن  ‘التمكين’،  بالصومالية  كوبسيه  كلمة  تعني 
كوبسيه لتقديم الموارد لمساعدة المستضعفين )بمن فيهم اللاجئون 
كما  إيستلي  مجتمع  داخــل  رسمية(  لوثائق  المصطحبين  غير 
الحاسوبية،  الأمية  محو  مثل  المهارات  على  التدريبات  لهم  يوفر 
مركز  ويهدف  الأخرى.  البرامج  من  وغيرها  والحياكة،  والتفصيل، 
كوبسيه إلى إعداد الأفراد وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي سوف 
تمكنهم من بناء قدراتهم ومن ثم تؤدي بهم إلى الحصول على مزيد 
من الفرص. ويعمل المركز على تحديد حاجات المجتمع من خلال 
المشاورات واسعة النطاق مع أصحاب المصلحة المعنيين في المجتمع 
المحلي ويتضمن ذلك تنظيم الفعاليات الضرورية لإدامة مشاركة 

الشركاء الراسخين في المجتمع المحلي. 

وبعد وفاة أبي في 2012، رجعت أنا وأختي إلى نيروبي لنسير على 
خطاه. والحقيقة أنَّنا استوطنا في كندا كلاجئين في سن مبكرة جداً، 
الأصلية  بلدنا  بيئة  عن  الاختلاف  كل  تختلف  بيئة  في  وترعرعنا 

mailto:laface.musenga07@gmail.com
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وثقافتها ومجتمعها، وهذا ما جعلنا نشعر بالدهشة في بادئ الأمر 
أثره  ولمسنا  كوبسيه  مركز  على  كبير  طلب  وجود  لاحظنا  عندما 
في إيستلي. ورغم إدراكنا جيداً للتحديات التي يواجهها اللاجئون 
اللاجئين  لظروف  فهمنا  أنَّ  يبدو  كينيا،  في  خاصة  الصوماليون 
فيها  ما  أهم  مسهبة  تعلم  عملية  بعد  إلا  يتحقق  لن  الحضريين 
المتنوعة  الفئات  حاجات  تراعي  فعالة  برامج  وضع  كيفية  تعلم 
من اللاجئين الصوماليين وتستجيب لها في الوقت نفسه. فإيستلي 
وجميعهم  وخبراتهم  أفراده  خلفيات  تتعدد  ديناميي  مجتمع 
السكانية.  الكثافة  عالية  حضرية  منطقة  داخل  وترعرعوا  نشؤوا 
الوقت  في  والشرعية  الثقة  وبناء  المجتمع  حاجات  مع  والتكيف 
التعلم  عملية  من  جزء  أبينا  وصية  تنفيذ  على  فيه  نعمل  الذي 

التي بدأناها.

الموضوعات  على  واطلاعنا  المجتمع  في  اندماجنا  ساعدنا  ولقد 
والمسائل التي تهم أفراده على الاستمرار في تطوير مركز كوبشيا. 
من  الأول  الجيل  أسر  أوائل  من  باعتبارنا  خبرتنا  ساعدتنا  كما 
بها  يمكننا  التي  الكيفية  حول  فريدة  رؤية  تكوين  في  المهاجرين 
بعض  وتشبه  المحلي.  المجتمع  وإشراك  جديدة  برامج  استحداث 
كندا  في  اللاجئون  يواجهها  التي  الانتقالية  المرحلة  تحديات 
التحديات التي واجهها اللاجئون في إيستلي سواء أكان ذلك يتعلق 
تحكم  التي  القانونية  الأطر  مع  التعامل  أم  الموارد  إلى  بالوصول 
اللاجئين  خبرات  بين  هذه  التشابه  أوجه  ساعدتنا  كما  وجودهم. 
في  وموضعنا  برامجنا  من  كل  تركيز  في  إيستلي  ولاجئي  كندا  في 

المجتمع ككل. 

وضع البرامج الملائمة
بأنَّها  إيستلي  اشتهار  إلى  بالإضافة 
أيضاً  فهي  إقليمي،  تجاري  مركز 
الذين  اللاجئين  من  آلاف  وجهة 
فيه  يقيمون  مكان  عن  يبحثون 
يرغبون  الذين  أو  طويلة  مــدة 
)البلدان  آخر  بلدٍ  إلى  الانتقال  في 
الخصوص(.  وجــه  على  الغربية 
فأقام كثيٌر من اللاجئين مشروعات 
تجارية مزدهرة واندمجوا اندماجاً 
حين  في  المحلي  المجتمع  في  تاماً 
خارج  خاصة  الحياة  غيرهم  يكابد 
اللاجئين  لمخيم  التحتية  البنية 
هذه  فهم  وســاعــدنــا  الــرســمــي. 
إطارٍ يمكننا من  إنشاء  العوامل في 
الاستضعاف  ــه  أوج فهم  خلاله 
وإدراكها والاستجابة لها من خلال 

التركيز على استهداف الأفراد الذين يمكنهم تحقيق أقصى استفادة 
من برامجنا.  

عن  إيستلي  في  الرسمي  التَّعليم  معدلات  انخفاض  وبسبب 
المجتمعات المجاورة الأخرى، انصب جل تركيزنا على تزويد الأفراد 
الحاسوبية  الأمية  محو  مثل  للتطبيق  قابلة  ملموسة  بمهارات 
والتفصيل والخياطة وأساسيات الثقافة المالية. فعلى سبيل المثال، 
تعريف  إلى  وضعناه  الذي  الحاسوبية  الأمية  محو  برنامج  يهدف 
من  ذلك  بعد  يمكنهم  إذ  الحاسوب  وظائف  بأساسيات  الطلاب 
برامجاً  أيضاً  ونقدم  التدريب.  من  أعلى  لمستويات  التعرض 
النشاطات  بدورها  تكمل  التي  والخياطة  الحياكة  على  للتدريب 
التجارية في مجال المنسوجات في إيستلي التي يمكن أن تكون نقطة 
انتقال إلى فرص عمل محتملة داخل المجتمع المحلي. وعلى مدار 
السنوات الثماني الماضية من العمل ضمن برامج موثوقة ومتسقة، 

وفر مركز كوبشيا تدريباً للمهارات المهنية لمئات من الصوماليين.

ومنذ أمد بعيد، ترسخت النظرة السلبية في الأذهان حول اللاجئين 
بحملات  ذروتها  التوترات  حدة  وبلغت  إيستلي،1  في  الصوماليين 
عُرفَِ  فيما   2014 عام  في  ضدهم  الشرطة  مارستها  التي  القمع 
كبيراً  تحدياً  ذلك  وكان  الأمنية(.  )المراقبة  ووتش’  ‘أوسالاما  باسم 
التدريب  من  بالانتقال  الوضع  هذا  مع  وتعاملنا  منظمتنا.  أمام 
إيجاد  الوعي من أجل  المناصرة ورفع  التمكين والمهارات إلى  على 
فرصة للحوار للرد على هذه التصورات السلبية والقوالب النمطية 
للنقاش  التي رسختها الشرطة بحملاتها الأمنية. ونظمنا منتديات 
المسيرات  وحشدنا  السياسية،  والمكاتب  المحلية  السلطات  مع 

ن
س

 ح
اح

فر
أ

حلقة دراسية أسبوعية ينظمها مركز كوبسيه. 



62 نشرة الهجرة القسرية 58الحماية الاجتماعية بقيادة اللاجئين62

www.fmreview.org/ar/economies2018 يونيو/حزيران

التي تدين وحشية الشرطة، وعملنا على تعزيز التماسك، ونظمنا 
اللقاءات الثقافية التي تسلط الضوء على مساهمات كل مجتمع في 
منطقتنا القريبة. كما أصدرنا بعض المطبوعات الأدبية التي تهدف 
إلى الرد على بعض القصص السلبية والشائعات التي باتت تلاصق 
فئة اللاجئين الحضريين خاصة الصوماليين منهم. وعلى الرغم من 
هدوء الأوضاع إلى حدٍ كبير، ما زال وصم الإرهاب ملتصقاً باللاجئين 
نزاع وتفاوض داخل  المفهومات موضع  تلك  زالت  الحضريين وما 

مجتمع إيستلي. 

كانت  التي  أبي  رؤية  بفضل  تناميه  في  كوبشيا  مركز  أثر  واستمر 
فخورة  وأنا  والتطور.  التقدم  نحو  طريقنا  في  لنا  طريق  خارطة 

للغاية ومحظوظة لأنني تمكنت من المضي قدماً بهذه المنظمة التي 
تقدم المساعدة والدعم الدائمين للمجتمع الذي انحدر منه. 

afrah.abdullahih@gmail.com أفراح حسن 
 www.kobciye.org مديرة مركز كوبسيه

1.  انظر 
 Carrier N )2017( ’What Can We Learn From the ”Little Mogadishu“

 Migrant Hub?‘ Refugees Deeply
)‘ما الذي يمكننا تعلمه من مركز لاجئي »مقاديشو الصغيرة«؟’ في نظرة عميقة للاجئين(

 http://bit.ly/Carrier-RefDeeply-Eastleigh

المنظمات التي يقودها اللاجئون السوريون في برلين
جينيڨر وود وإيڨان إيستون-كالابريا ويحيى الأوس 

اعتماداً  يعتمدون  ألفاً   50 قرابة  عددهم  والبالغ  برلين  في  المقيمين  السوريين  اللاجئين  من  كثير  زال  ما 
كبيراً على مساعدات الدولة، وقد أنشأ بعض اللاجئين أيضاً دعمًا جديداً في المبادرات المجتمعية الحيوية 

والنشطة. 

طالب  فكل  به  بأس  لا  حكومياً  دعمًا  المانيا  في  اللاجئون  يتلقى 
على  ويحصل  بلدة،  أو  مدينة  في  إقامته  د  تُحدَّ طلبه  يُقبَل  لجوء 
إقامة مؤقتة، ويبدأ بعملية الاندماج في المجتمع. ومع أنَّ الواصلين 
الجدد في عام 2015 أُسكِنوا مبدئياً في النوادي الصحية للمدراس 
وغيرها من المأوي الطارئة، هناك الآن مساكن للاجئين بعيدة الأمد، 
على  الحصول  في  اللاجئين  لمساعدة  تُبذَل  مستمرة  جهود  وهناك 

شقق بأنفسهم. 

وعندما يُمنَح حق الإقامة أو يصبح ذلك من الأمور المحتملة، يحضر 
اللاجئون دورة تدريبية للاندماج ليتعلموا فيها اللغة والثقافة، ثم 
آفاق  ليتعرفوا على  الوظائف  مركز  في  الأول  اجتماعهم  يحضرون 
مبلغاً  فيتلقون  اللاجئين  من  العمل  عن  العاطلون  أما  التوظيف. 
شهرياً يكفي تلبية مصروفاتهم المعيشية. ويتلقى اللاجئون الدعم 
الأمور  وبعض  المحلية،  التوجيهات  لهم  ستقدم  التي  البلدية  من 
المنظمات  الطبية والوصول إلى  النقل والخدمات  اللوجستية مثل 
والنوادي. لكنَّ العثور على وظيفةٍ لا تتطلب الاعتراف بمؤهلاتهم 
أو اتقانهم للغة الألمانية من الأمور الصعبة، ولا يقل صعوبةً العثور 
على سكن لائقٍ، فالسكن في برلين أصلًا مشكلة مزمنة يعاني منها 

صغار الدخل حتى قبل أن ننظر بحاجات اللاجئين وعائلاتهم.

الدولة، هناك ثغراتٌ في  الذي تقدمه  النطاق  ورغم الدعم واسع 
من خلال  إلا  الحاجات  تلبى  لا  الأحيان  من  كثيٍر  وفي  الخدمات، 
المبادرات الشعبية الموجودة في مختلف أنحاء البلاد. فهناك المئات 
من المشروعات والشبكات والمنظمات ومعظمها تأسس منذ عام 

.2015

شكل  برلين  في  السورية  الشعبية  القاعدة  دعم  اتخذ  وبدايةً، 
مساعدة اللاجئين على الوصول إلى المساعدات الطارئة واستكشاف 
الإجراءات الإدارية المطلوبة لطلب اللجوء، والتسجيل. ففي الأيام 
الأولى لوصول الأعداد الكبيرة للوافدين اللاجئين على سبيل المثال، 
من  كانوا  ومعظمهم  السوريين،  اللاجئين  من  مجموعات  عمدت 
الواصلين الجدد أصلًا، إلى المرابطة في محطات القطار الرئيسية في 
ألمانيا من أجل توفير الخرائط للقادمين الجدد وتقديم الإرشادات 

والتوجيهات والنصائح حول التسجيل وإيجاد المأوى. 

توفير  من  ونقلةً  تغيراً  شهدت  الماضية  الثلاثة  السنوات  لكنَّ 
الثقافي  الإبداعي  الدعم  توفير  إلى  اليومية  اللوجستية  المساعدات 
والمجتمعي لتلبية حاجات اللاجئين النفسية والوجدانية العاطفية 
التي  الجهود  هذه  لَت  سُجِّ الحالات  من  كثير  وفي  والشخصية. 
يقودها اللاجئون كمنظمات ألمانية إذ بلغ عدد منظمات مساعدة 

mailto:afrah.abdullahih@gmail.com
http://www.kobciye.org
http://bit.ly/Carrier-RefDeeply-Eastleigh
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منها  عشرةً  أيضا2ً  بحثنا  وحدد  ألمانيا،1  في  منظمة   75 السوريين 
موجودةٌ في برلين وحدها. 

أربعة  أسسه  الذي  والرياضة  للثقافة  السلام  نادي  ذلك  ومثال 
سوريين منهم أستاذ جامعي وقاضٍ وصحفي ومترجم فوري ممن 
السوريين  للاجئين  الفورية  الترجمة  لتوفير  الماسة  الحاجة  أدركوا 
تسجيل  من  لتمكينهم  اللوجستي  الدعم  خدمات  من  وغيرها 
أنفسهم كلاجئين، وللتقدم بطلبات الحصول على وظائف والتعرف 
إلى المنظومات المعقدة الإدارية والتعليمية في ألمانيا. وقدم النادي 
أيضاً خدمات الإقامة لمدة ليلة واحدة مجاناً وذلك في ذروة وصول 
الطابور  إلى  الانضمام  من  الناس  لتمكين   2015 عام  في  اللاجئين 

الطويل في مكتب التسجيل القريب في الصباح الباكر التالي.

التي  المساعدة  أصبحت  الماضية،  القليلة  السنوات  مدار  وعلى 
يقدمها مركز السلام أكثر تنظيمًا وأكثر اتساعاً في نطاقها، وها هو 
تتطرق  التي  الإسبوعية  التقديمية  العروض  ضمن  المشاورة  يقدم 
إلى مختلف الموضوعات، مثل كيفية البحث عمل والتقدم بطلبات 
العمل، أو كيفية تسجيل الأطفال في المدراس. وهناك أيضاً عرضٌ 
تقديمي شهري يتعلق بقصة نجاحٍ لأي لاجئ من اللاجئين الذين 
وظيفة  تأمين  في  ذلك  أكان  سواءً  برلين،  في  وأنجزوه  شيئاً  حققوا 
له أم تحقيق مستوى أفضل في اللغة الألمانية. ويقدم النادي الآن 
مقهى للترويج للتبادل بين الثقافات وعدد من خدمات الدعم بما 
)بما في  الفراغ  والنشاطات وقت  والرياضة  اللغة  في ذلك ممارسة 
ذلك ما يفيد اللاجئين ذوي الإعاقة( والمشروعات العابرة للثقافات 

والإبداعية. 

اختلاف الغايات 
من أكثر المنظمات الثقافية السورية رسوخاً في برلين منظمة مدى،3 
وهي موجودةٌ في مركز تقافي مجتمعي اسمه أولمي 35 ويقع في 
حي هادئ في برلين الغربية. ويقدم المركز الثقافي مكتباً ومساحةً 
الألمان.  والنشطاء  الفنانين  مع  للتعاون  وفرصةً  الفعاليات  لإقامة 
وأسس منظمة مدى شخص اسمه صافي وهو لاجئ سوري، ويركز 
برنامج  عرض  خلال  من  والمجتمع  والثقافة  والفنون  الحوار  على 
وعرض  المسرحية  االأعمال  وأداء  المحاضرات  إلقاء  يتضمن  ثقافي 
الأفلام والقراءات ومعارض الفنون. ولا يكاد يمر يومٌ إلا وتقام فيه 
فعاليات بما في ذلك ورشات العمل التدريبية على اللغة الألمانية، 
أو فعاليات خاصة بالأطفال والعائلات، وغيرها من نشاطات كثيرة 
يقصد بها إشارك المشاركين السوريين وغير السوريين على حد سواء. 

التفاعل  الرغبة في  تأسيس منظمة مدى على  وراء  الفكرة  وتقوم 
مع المجموعات الثقافية السورية الأخرى في برلين من الذين أبدوا 
تحفظهم في البداية لأنَّ صافي شعر أنَّ الثقافة السورية التي كان 

هذه  خلال  من  الصحيحين  الخبرة  ولا  بالتمثيل،  تَحْظَ  لم  يفهمها 
المنظمات  بين  وواضح  واسع  انقسام  ذلك  ويعكس  المجموعات. 
إلى  بعضها  يسعى  إذ  برلين  في  اللاجئون  يقودها  التي  السورية 
بينما  والقانون،  والدين  السورية  للثقافة  المحافظة  الأنماط  تعزيز 
يسعى البعض الآخر منهم إلى استخدام الثقافة السورية في الترويج 
السوريين  بين  الاجتماعية  اللحمة  وتعزيز  السوري،  للاندماج 

والألمان.

المكتبة  اللاجئون  يقودها  التي  الثقافية  المهمة  المبادرات  ومن 
‘بيناتنا’.4  أسم  أصحابها  عليها  أطلق  برلين التي  في  الأولى  العربية 
كتباً  وتقدم  الملتزمين،  المتطوعين  من  فريق  المكتبة  على  ويقوم 
والغربيين،  للألمان،  التعلم  وتروج  المحلين،  للقراء  العربية  باللغة 
وتعرفهم بالثقافة العربية وآدابها. وجاءت الفكرة لماهر وهو ناشر 
ولاجئ من سوريا ومؤسس مشارك في مكتبة بينتنا في عام 2016 
في  مشروعه  بدء  من  وتمكن  العربية.  للكتب  برلين  لافتقار  نظراً 
غرف ضمن مرفق ألماني لإسكان اللاجئين كان يستخدم في البداية 
الكتب  ما جمع  ثم سرعان  هناك،  الجاليات  ولاجتماعات  للتعلم 
فعاليات أدبية يشارك فيها  المتبرع بها. ويستضيف المشروع أيضاً 
الفعاليات  تلك  وتسعى  والألمان،  السوريون،  العروض  مقدمو 
لاستغلال هذه الفرص للتبادل بين الثقافات، والتعلم فيما بينهما. 
وبهذه الطريقة ليست بيناتنا »مجرد مكتبة، بل هي أيضاً صالونٌ 
أخرى  دانا وهي مؤسسة مشاركة  قالته  ما  أدبي«، وذلك بحسب 

للمكتبة. 

وفي فبراير/شباط 2018 قدمت المكتبة العامة لبرلين عرضاً لمكتبة 
بيناتنا بالتشارك في فضائها للمكتبة، والآن أصبحت المكتبة مفتوحة 
لعامة الناس أربعة أيام في الأسبوع. لكنَّ المشكلة في ذلك أنه على 
المكتبة أن تعيد تنظيم كتبها ورفوفها وأثاثها مرة في الأسبوع لأنَّ 
المكتبة الأساسية ما زالت تستخدم تلك المساحة في الأيام الأخرى، 
ولعل ذلك يعني أنَّ هذا المكان الممنوح للمكتبة قد يكون مؤقتاً 
لا دائماً. وماهر شأنه شأن أي لاجئ آخر يسعى إلى سد الفراغ في 
حياته، يأتي إلى المكتبة كل يوم لأنَّها تذكره بعمله في النشر السابق 
في سوريا. فهو يرى في الكتاب أداة قوية لتيسير اندماج السوريين 

في ألمانيا.

اللاجئون ومبادراتهم في  التي يقودها  المنظمات  النجاح في  يعزى 
برلين في التصدي لمختلف حاجات اللاجئين إلى مرونة هيكلية تلك 
مع  المنظمات  من  كثير  فقد عدلت  للتكيف.  وقابليتها  المنظمات 
مرور الوقت نشاطاتها بناءً على مهارات المتطوعين وحسب تغير 
ينظر  كان  برلين  أنَّ  ومع  المشاركين.  لدى  والاهتمامات  الحاجات 
إليها في يوم من الأيام على أنها مكان مؤقت للجوء، أصبحت الآن 
الناس يجدون فيها هويتهم  بداية حياة جديدة لكثير من  تشهد 
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الجديدة. لكنَّ غالبية المنظمات التي يقودها اللاجئون السوريون 
في برلين لا تنظر إلى أنفسها على أنها مستدامة، ذلك أنَّ من يقوم 
التبرعات، وغير  تعتمد على  وأنها  المتطوعين،  عليها معظمهم من 
يكشف  ذلك  أن  ومع  للتمويل.  المؤقتة  الآنية  المصادر  من  ذلك 
حاجة ماسة إلى توفير التمويل الموثوق به ليمكنهم من الاستمرار 
العوائق  كثير من هذه  أيضا  البعيد، هناك  المدى  في عملهم على 
اللاجئون  يقودها  التي  المنظمات  فهذه  محتومة.  أنها  يبدو  التي 
زالت  ما  برلين  في  السوريين  وقصة  العهد،  حديثة  فتية  زالت  ما 

في بدايتها.

jenn.m.wood@gmail.com جينيفر وود 
مستشارة تربوية ومدربة للأذهان، برلين 

إيڨان إيستون-كالابريا 
evan.easton-calabria@qeh.ox.ac.uk 

باحث، مركز دراسات اللاجئين ومرشح للحصول على درجة 
 الدكتوراه في قسم التنمية الدولية، جامعة أكسفورد.

www.rsc.ox.ac.uk/people/evan-easton-calabria-1

yalous@gmail.com يحيى الأوس 
صحفي وكاتب أعمدة مستقل، صحيفة سود دويتشه تسايتونغ 

الألمانية. 

 www.citizensforsyria.org .1
2. أجري هذا البحث بتمويل كريم لمدة سنتين من مؤسسة تويوتا فاونديشن.

 http://bit.ly/Ulme35 .3
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التعليم الذي يقوده اللاجئون في إندونيسيا 
توماس براون

توضح مبادرات التعليم التي يقودها اللاجئون في جاڨا الغربية في إندونيسيا قدرة مجتمعات اللاجئين على 
العمل مع الداعمين للتغلب على ثغرات الخدمات التي يواجهونها في البلدان المستضيفة، وتوضح مقاربة 

تمكينية ومستدامة تقودها المجتمعات إزاء مساعدة اللاجئين.  
أن  إلى  فيها  بالعيش  واللاجئين  اللجوء  لطالبي  إندونيسيا  تسمح 
السامية للأمم  المفوضية  يجدوا سبيلًا لإعادة توطينهم من خلال 
قانونية  سبل  أي  لهم  تقدم  لا  لكنها  اللاجئين  لشؤون  المتحدة 
للتجنيس، وتحظر عليهم العمل خلال فترة إقامتهم. ونتيجة لذلك 
يعيش قرابة 14 ألفاً من طالبي اللجوء واللاجئين منذ سنوات في 
وضع النسيان في إندونيسيا منتظرين البت في قرار إعادة توطينهم 
على  محدودة  وبقدرة  رسمية  حقوق  أي  لديهم  يكون  أن  دون 
الوصول إلى الخدمات كالتعليم. وعندما تبين لدى لاجئي هزارى 
أن  الإندونيسية  الغربية  جافا  إقليم  في  يعشون  الذين  الأفغان 
التمدرس  من  سنوات  عدة  أولادهم  يخسر  بأن  قائمة  الاحتمالية 
في هذه المرحلة الحرجة من حياتهم وإنمائهم، توجهوا إلى إطلاق 
لخدمة  التعليمية  المراكز  من  عدد  بتأسيس  مستقلة  مبادرة 

جماعتهم. 

وليست هذه المبادرة وحيدةً من نوعها، بل هناك عدة مبادرات 
العالم أكثر مما نتصور  أنحاء  اللاجئين في كل  أخرى في مجتمعات 
التوجيهي  ــاد  والإرش القدرات  بناء  توفير  من  بد  ولا  ونتخيل. 
للتحديات  يتصدون  بحيث  اللاجئون  يقودها  التي  للمبادرات 
التي يواجهونها بأنفسهم بدلاً من حل المشكلة لهم، فهذه مقاربة 
وتقدم  وخبراتهم  مهاراتهم  تستخدم  إذ  اللاجئين  تمكين  في  تخدم 
لهم في الوقت نفسه الحاجات التي هم بأمس الحاجة لها بطريقة 

تستجيب لهم بأقل تكلفة ممكنة. وعلى العموم، يبقى الأمر رهناً 
في  بل  مجتمعاتهم،  حاجات  تحديد  على  اقتداراً  الأكثر  باللاجئين 
بعض الأحيان قد تكون لديهم المهارات والخبرات الأفضل لتقديم 

الخدمات لهم.

سيساروا، مدينةٌ جبليةٌ صغيرة تقع في جاڨا الغربية على مبعدة لا 
تزيد على بضع ساعات بالسيارة عن جاكرتا العاصمة، وقد أصبحت 
خلال السنوات القليلة الماضية مأوى لأكثر من 2500 طالب لجوء 
وباكستان  أفغانستان  من  الهازار  عرقية  من  ومعظمهم  ولاجئ، 
وإيران. وخلافاً لما هو الحال مع غيرهم من اللاجئين في إندونيسيا 
الدولية  المجموعات  من  الدعم  على  يحصلون  ما  غالباً  الذين 
باستقلال  المنطقة  هذه  في  اللاجئون  يعيش  للمساعدة،  والمحلية 
كامل في مجتمعهم، ويعتمدون اعتماداً شبه كلي على مدخراتهم 

والحوالات المالية القادمة إليهم.

في  إندونيسيا  في  اللاجئين  بقيادة  التعليم  مبادرات  حركة  وبدأت 
سيساروا   في  اللاجئين  تعلم  مركز  بتأسيس  الصغيرة  القرية  هذه 
وأسسه في أغسطس/آب 2014 أربعة رجال هزاريين لديهم خلفية 
انتباه  المشروع  جذب  ما  وسرعان  والأعمال.  الإعلام  عن  مسبقة 
الداعمين الخارجيين من أستراليا الذين أسسوا مجموعة سيساروا 
التعلمية المحدودة، وهي مجموعة غير ربحية تدعم المركز. وعلى 

mailto:jenn.m.wood@gmail.com
http://www.rsc.ox.ac.uk/people/evan-easton-calabria-1
mailto:yalous@gmail.com
http://www.citizensforsyria.org
http://bit.ly/Ulme35
http://www.baynetna.de
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مركزان  افتتح  اللاجئين،  تعلم  مركز  أحرزه  الذي  النجاح  ضوء 
بقيادة المجموعات  اللاجئين في عام 2015  بقيادة  للتعليم  آخران 
التعلم  مركز عش  تحديداً  الهزاريين، وهما  اللاجئين  من  المختلفة 
للاجئين، ومركز تعلم اللاجئين. وأصبح الآن ما إجمالي عدده خمسة 
جميعاً  لكنها  مستقلة  وهي  المنطقة،  في  تعمل  تعليمية  مراكز 
اللاجئين  التعلم  مركز  أسسه  الذي  نفسه  الأساسي  النموذج  تتبع 

في سيساروا. 

وإجمالاً تخدم مراكز التعلم الخمسة ما يقارب ثلاثمائة طفل من 
اللغة  تعليم  تقدم  أنها  إلى  بالإضافة  عاماً   16-5 العمرية  الفئة 
الإنجليزية للاجئين البالغين. ويقوم على إدارة كل مركز من هذه 
المراكز متطوعون لاجئون ممن يتولون الأدوار الإدارية والتدبيرية 
والتعليمية. أما من ناحية الرسوم المالية، فلا تفرض هذه المراكز 
هذه  تأتي  حال  أي  وعلى  الأمور،  أولياء  على  معتدلة  رسوماً  إلا 
القطاع  في  الأفراد  أو  الخيرية  المجموعات  من  بتبرعات  الأموال 
المغتربين  مجتمعات  من  أو  الخارج  من  تأتي  ما  وعادة  الخاص، 
المراكز  هذه  بعض  أسست  وقد  إندونيسيا.  في  يعيشون  الذين 
المدني  المجتمع  ومجموعات  الدولية،  المدارس  مع  قوية  علاقات 
تقديم  إلى  المحلي  المجتمع  أفراد  يدعى  ما  وغالباً  إندونيسيا.  في 
الدعم للمدارس عن طريق إعارتهم مهاراتهم سواءً أكان ذلك في 
التوظيف أم الصيانة أو الأعمال الإنشائية، وغالباً ما يشارك أفراد 
المجتمع المحلي مشاركة مكثفة في اتخاذ القرارات ضمن المدارس 

من خلال الاجتماعات الدورية. 

اللغة  على  خاص  تركيز  هناك  الــدراسي،  المنهج  ناحية  ومن 
ناطقة  دولة  في  توطينهم  إعادة  يأملون  اللاجئين  أنَّ  الإنجليزية 
بالإنجليزية أو دولة يستخدم فيها الناس اللغة الإنجليزية للتفاهم 
فيما بينهم. فإتقان اللغة الإنجليزية لن يسهل من تسريع عملية 
إليها  ينظر  بل  فحسب،  الجديد  المضيف  المجتمع  مع  الاندماج 
المقام  التوطين في  القبول لإعادة  تعزيز فرص  أنها أساس في  على 
الأول. كما أنَّ استخدام اللغة الإنجليزية مهم للاندماج مع الغير، 
خاصة أنَّ الأطفال والمعلمين ليسوا كلهم )وإن كان أغلبهم( من 
وميانمار  العراض  من  آخرون  طلاب  هناك  بل  الهازارية  العرقية 

والسودان أيضاً.

التعليم الحيوي للأطفال، تقدم هذه المراكز  وبالإضافة إلى توفير 
المجتمع  تفيد  التي  الإضافية  النشاطات  من  لعددِ  الدعم  أيضاً 
للمتطوعين  التي يمكن  المهارات  نطاقاً. وحسب  الأوسع  اللاجئين 
الإنجليزية  اللغة  دروس  المراكز  تدعم  يقدموها،  أن  اللاجئين 
الصحية  العمل  ورشات  إلى  إضافة  الرياضية  والبرامج  للبالغين 
القائمة على المجتمعات المحلية، وبرامج التشارك بالمهارات المهنية، 

ودروس الفنون، والأعمال اليدوية للاجئات. 

القدم  كرة  التعلم  مراكز  في  شيوعاً  وأكثرها  النشاطات  أهم  ومن 
على  والمعلمين  الطلاب  من  كل  لدى  كبيرة  شعبية  تلقى  التي 
ويجري  تدريبية  جلسات  يعقد  مدرب  مركز  ولكل  سواء.  حد 
والفتيان  الرجال  إلى  إضافة  والفتيات  للنساء  المفتوحة  المباريات 
لكل  المجتمعية  التجمعات  دور  النشاطات  هذه  وتمثل  أيضاً. 
الأحوال  من  حالة  بأي  ينبغي  ولا  والمشاهدين  المشاركين  من 
هذه  خلال  من  عليها  الحصول  يمكن  التي  الفائدة  من  التقليل 
بها. للمشاركين  العقلي  الرفاه  تحسين  في  وآثارها   النشاطات، 

وإلى جانب مراكز التعليم، هناك في سيساروا عدد من المبادرات 
النساء  دعم  مجموعة  ومنها  اللاجئون  يقودها  التي  البارزة 
اللاجئات في إندونيسيا التي تديرها امرأة شابة هزارية، وتركز هذه 
المجموعة على الحياكة وصياغة المجوهرات. كما تجري المجموعة 
ورشات العمل حول الصحة )بما في ذلك الصحة الإنجابية( والنظافة 
الأسرة.  وتنظيم  الجندر  على  والقائم  الجنسي  والعنف  الشخصية 
في  بسطات  على  المحيكات  من  منتجاتها  المجموعة  هذه  وتبيع 
جاكرتا، وفي أستراليا من خلال منظمة غير ربحية مقرها العاصمة 

ملبورن. 

ومن خلال هذه المبادرات التي يقودها اللاجئون، يجد المتطوعون 
في  التأثير  وممارسة  واستخدامها  مهاراتهم،  تطبيق  في  قــدرة 
قد  التي  الخبرات  يكسبون  نفسه  الوقت  وفي  المحلي،  مجتمعهم 
يثبت فائدتها في تأمين التوظيف فور إعادة التوطين. وتقدم مراكز 
التعلم خدمة أخرى إذ تمثل تجمعات محورية للمجتمع لأن أفراد 
التي  الأماكن  هذه  مثل  إلى  الحاجة  بـأمس  المحلي  المجتمع  هذا 
إذ  المجتمعية  تقدم لهم نشاطات الاختلاط الاجتماعي والأنشطة 
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متطوعة لاجئة شابة تُعلِّم طلبتها في مركز تعلم اللاجئين في سيساروا، إندونيسيا.
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المجال  وتعطيهم  اللاجئين،  لحياة  وأملًا  بنية  المراكز  هذه  تقدم 
لتحقيق المنافع الاجتماعية والصحية العقلية خاصة لمن يعيش في 

وضع مجهول المآل وفي ظروف صعبة. 

من  أخرى  أعداد  نشأت  سيساروا  في  النماذج  هذه  خطى  وعلى 
تعد  التي  أواخر عام 2017 في جاكرتا  المشابهة في  التعليم  مراكز 
في  المحلي  المجتمع  في  يعيشون  الذين  للاجئين  أساسية  حاضرة 

إندونيسيا. 

دعم مبادرات القواعد الشعبية
تختلف درجة الدعم الخارجي المقدم لكل واحد من مراكز تعليم 
اللاجئين هذه إذ تتراوح بين من يتسلم المعونات المالية المؤقتة من 
المانحين في القطاع الخاص إلى المراكز التي تتلقى دعمًا أكثر هيكلية 

يمتد لتوفير الإرشاد والتوجيه وتنمية القدرات. 

وبالإضافة إلى تقديم التمويل من خلال جهود جمع التبرعات تقدم 
اللاجئين  تعلم  لمركز  دعمًا  المحدودة  التعلمية  سيساروا  مجموعة 
عن طريق ربط معلميه مع المدربين والمرشدين من خلال اللقاءات 
المجموعة  أن  كما  الميدانية،  الدراسات  خلال  ومن  الإنترنت،  عبر 
لهم  لتتيح  الإعلامي  والتدريب  التصوير  آلات  أيضا  لهم  قدمت 
والمحافظة على ظهورهم وحضورهم في  نشاطاتهم  توثيق جميع 
كانوا  فقد  المركز  في  القادة  وكذلك  الاجتماعي.  التواصل  وسائط 
على قدر كبير من الكفاءة في المشاركة المحلية والدولية )خاصة في 
أستراليا( ووسائل إعلامها وكان لديهم ظهور كبير في أروقة المغتربين 

في إندونيسيا وأستراليا وغيرهما من البلدان في العالم.  

منظمة  وهي   ،)Same Skies( سكايز  سيم  منظمة  أيضا  وهناك 
غير حكومية سويسرية-أسترالية تقدم الدعم لعش تعلم اللاجئين 
للمركزين،  المشروع  بداية  قدمت تمويل  إذ  اللاجئين  تعلم  ومركز 
لكن هذه المنظمة تركز الآن جهودها على بناء قدرات المتطوعين 
الاكتفاء  من  أكبر  قدراً  ليحققوا  المشروعات  تطوير  في  اللاجئين 
عمل  ورشات  سكايز  سيم  منظمة  في  المتطوعون  وينفذ  الذاتي. 
منها  مختلفة  موضوعات  حول  المــدارس  موظفي  قدرات  لبناء 
تدريب المعلمين وحماية الأطفال والإدارة المالية وفضل النزاعات 
مستوى  تحسين  على  مدرستين  ذك  وساعد  الأولية.  والإسعافات 
التعليم العام لديهما وتحسين قدراتهما الإدارية ما يقود في النهاية 
إلى توفير قدر أفضل من الخدمات وبناء المهارات لدى المتطوعين 

وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. 

وتقـدم منظمـة Same Skies أيضـاً ‘التوجيـه’ عـن بعـد من خلال 
الفيديـو لتحديـد الحاجـات في  التـي تعقدهـا عـبر  الاجتماعـات 
المراكـز وتوفـير الإرشـاد الـلازم والدعم لفريق المتطوعـين، وفي هذا 

الصـدد لابـد مـن الإشـارة إلى أن توفـير الإرشـاد والتوجيـه عن بعد 
يتسـم بأنـه منخفـض التكلفـة من ناحيـة، وهو اختيار اسـتراتيجي 
مـن ناحيـة أخـرى لأنـه يتجنب تطلـب الحضـور المـادي الدائم في 
المجتمـع، ومـا يتبع ذلـك من قيـود مفروضة عليه. وكـما الحال في 
المركـز، يعمـد المتطوعـون اللاجئون في كل من عـش تعلم اللاجئين 
ومركـز تعلـم اللاجئـين إلى اسـتخدام الاتصـالات الرقميـة بطريقـة 
فعالـة للمشـاركة مـع اللاجئـين الآخريـن بالإضافـة إلى الجمهـور 
المسـتهدف الأجنبـي. وقـد دعمـت منظمـة سـيم سـكايز هـذه 
المبـادرة عـن طريـق توفـير بنـاء القـدرات والإرشـاد والتوجيـه في 
التسـويق الرقمي واسـتراتيجيات جمع التبرعات لتعزيز اسـتقلالية 
المركزيـن واسـتدامتهما. ونتيجـة ذلـك، تمكـن مركز تعلـم اللاجئين 
متابعـة واسـعة دوليـة  بنـاء  مـن  للاجئـين  التعلـم  ومركـز عـش 
ورفعهـا لجـذب التبرعـات من خـلال حمـلات تمويل الحشـود عن 

الإنترنت.  طريـق 

المفوضيـة  مثـل  الأطـراف  متعـددة  المؤسسـات  بـدأت  وكذلـك 
نمـاذج  توجيـه  في  اللاجئـين  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية 
المسـاعدة التـي يقودهـا اللاجئـون.  فمـن خلال صنـدوق الحماية 
الاجتماعيـة في ماليزيـا بقيـادة المفوضيـة، تقـدم المفوضيـة الدعم 
لعـدد صغـير النطـاق لمشروعـات المسـاعدة الذاتيـة التـي تطورها 
مجموعـات اللاجئـين وتنفذهـا. وقـد قـدم هـذا الصنـدوق الدعم 
لثلاثمائـة وعشريـن مشروعـاً بما فيها مشروعـات در الدخل وبرامج 
التدريـب عـلى المهـارات ومبـادرات الخدمـات المجتمعيـة مثـل 
الترفيهيـة  والقاعـات  الرياضيـة،  والخدمـات  المجتمعيـة،  المراكـز 

إضافـة إلى المـآوي والرعايـة النهاريـة. 

ويبـين اللاجئـون المشـاركون في مثـل هـذه المبـادرة المجتمعيـة أن 
لهـم القـدرات الكبـيرة في التجمـع معـاً مـن أجـل التغلـب عـلى 
الصعوبـات وتذليـل العوائـق التـي يواجهونهـا وتحـدي التصـور 
السـائد بأنهـم عاجـزون أو أنهـم بحاجـة دائمـة إلى المسـاعدات 
الخارجيـة. ومـن خلال مبـادرات التعليـم بقيادة اللاجئـين في جافا 
الغربيـة والطريقـة التـي تدعمهـم بهـا المجموعـات غـير الربحيـة 
الخيريـة، يتبـين فاعليـة نمـوذج مسـاعدة اللاجئـين هذا فهـو يقدم 
التمكـين ويبنـي اللدونـة مـن خـلال اسـتخدام وتطويـر رأس المال 

البـشري الموجـود ضمـن مجتمـع اللاجئـين. 

توماس براون 
  Thomas.brown@student.adelaide.edu.au 

  Same Skies المدير القطري وباحث في أندونيسيا، منظمة
 www.sameskies.org
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دروس من المنظمات الأهلية التي يقودها لاجئو الـ )إل جي بي تي كيو(
هيستر ك ڨ مور

يقدم عمل المنظمات الأهلية التي يقودها اللاجئون المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغيرو 
الجندر وثنائيو الجنس والمتحيرون )إل جي بي تي آي كيو( في نيروبي، كينيا، أفكاراً مستنيرة مهمة حول 

قدرة الهيئات الإنسانية على تأسيس شراكات فعالة تساعد في ضمان الوصول إلى الخدمات للجميع.

نشـأت المنظـمات الأهليـة التـي يقودها اللاجئـون في جميع 
بلـدان اللجـوء للتصـدي لمختلف القضايا التـي تؤثر في فئات 
اللاجئـين مـن السـكان. وفي نـيروبي، هناك منظـمات يقودها 
لاجئـون مـن الـ )إل جي بي تي* آي كيو(1 وتعمل من أجلهم. 
وَجِهَـةٌ  أنهـا مصـادر جيـدة  المنظـمات  أثبتـت هـذه  وقـد 
واعـدة في تقديـم خدمـات الحماية القائمة عـلى المجتمعات 
ل مسـاهماتهم العمل الأوسـع نطاقاً للهيئات  المحليـة. وتُكمِّ
الإنسـانية. وعندمـا يخيـم الغمـوض المـالي عـلى المفوضيـة 
هـذه  تمثـل  اللاجئـين،  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية 
المنظـمات قنـوات بديلـة لتقديـم المسـاعدات لمجتمعـات 
اللاجئـين بتمويـل مـن القطـاع الخـاص. وهـذه المنظـمات 
الأهليـة إذ تضـع تركيزهـا على التنميـة العامـة للمجتمعات 
المحليـة، فإنّهـا تجمـع بـين النشـاطات الاقتصاديـة والقضايا 
المتصلـة بهـا القانونيـة والنفسـية-الاجتماعية والطبيـة، فهي 
وتضمـن  اللاجئـين  لمجتمعـات  العـام  للرفـاه  تـروج  بذلـك 

توفـير اسـتجابة شـمولية لمسـألة الاعتـماد عـلى الـذات. 

المنظـمات  تنميـة  تشـجع  أن  الإنسـانية  للهيئـات  ويمكـن 
وبنـاء  الخارجيـة  المنـاصرة  خـلال  مـن  وتدعمهـا  الأهليـة 
التنظيميـة  اسـتراتيجياتها  تطويـر  طريـق  عـن  قدراتهـا 
وإرشـاداتها وتعزيـز آليـات المسـاءلة الماليـة والاسـتفادة من 
الشـبكات والارتباطات مع المنظـمات الشريكة المحتملة )بما 
فيهـا المنظـمات الأهليـة الأخـرى التـي يقودهـا اللاجئـون(. 
وفي الوقـت نفسـه، ينبغـي للهيئات أن تبقـى واعية ومدركة 
لـضرورة تشـجيع إقامـة شـبكة واسـعة تضمـن المنظـمات 
الأهليـة تضـع في حسـبانها تنـوع مجتمعـات اللاجئـين لأنَّ 
صرف الانتبـاه عـن الفواصل القائمة بـين مختلف المجتمعات 
النهايـة تدعـم هيكليـات  الهيئـات في  المحليـة قـد يجعـل 
القـوى السـلبية وتبعـد الأصـوات المهمشـة أصـلًا عـن دائرة 
الاهتـمام. ولا بـد مـن تقديم تعريف واضـح لطبيعة ودرجة 
مـة المجتمـع المحـلي التـي يقودها  مشـاركة الهيئـة مـع منظَّ
اللاجئـون. فعـلى سـبيل المثـال، هـل سـتعني تلك المشـاركة 
أم هـل تعنـي  ـذاً  منفِّ أن تصبـح المنظمـة الأهليـة شريـكاً 
الاسـتراتيجية  الأهـداف  لتحقيـق  معـاً  الجهتـان  تعمـل  أن 
المشـتركة؟ ولا بـد في هـذا الصـدد مـن مراعـاة ثلاثـة عناصر 

رئيسـية هي الأولوية والشـفافية والاسـتدامة نظـراً لأهميتها 
في إقامـة العلاقـات المثمـرة والمحافظـة عليهـا.

وتنفـذ المنظـمات الأهليـة التـي يقودها لاجئون مـن الـ )إل 
جـي بي تي آي كيـو( برامـج متنوعـة متعـددة للتعامـل مـع 
الحاجـات الخاصـة للـ )إل جي بي تي آي كيو(. وتشـتمل تلك 

البرامـج على مـا يلي:

رت إحـدى المنظـمات الأهليـة  صحـة المجتمـع المحـلي: سـخَّ
المهـارات الطبيـة الموجـودة أصـلًا وتدريـب أفـراد المجتمـع 
المحـلي في سـبيل توفـير التدريـب الصحـة بقيـادة اللاجئـين 
لمجموعـات مـن عمـلاء الـ )إل جـي بي تي آي كيو( الذين قد 
يعانـون مـن محدوديـة القـدرة عـلى الوصـول إلى الخدمات 
الصحـة  عـمال  قـاد   ، ثـمَّ ومـن  التمييـز.  بسـبب  الصحيـة 
المجتمعيـة حمـلات للتواصـل مـع مجتمـع اللاجئين الأوسـع 
نطاقـاً للتوعية بشـأن مختلف القضايا مثل الصحة الجنسـية 
)للأشـخاص المعرضـين للخطـر أو المنخرطـين في عمل الجنس 
كوسـيلة للعيـش( ولنـشر المعلومـات اللازمة حـول الأمراض 
السـارية )لمن يعيـش في أماكن السـكن المجتمعية( والرعاية 
الصحيـة مـا قبـل الـولادة وبعدهـا )لنسـاء الــ إل بي كيـو(. 
ويحـدد قـادة هـذه البرامـج أيضـاً شركاء الرعايـة الصحيـة 

المناسـبين ويؤسسـون منظومـات الإحالـة ويعززونهـا. 

الدعـم النفسي-الاجتماعـي: تديـر إحدى المنظـمات الأهلية 
جلسـة إرشـادية جماعيـة شـهرية للاجئـين الذيـن يعيشـون 
مـع فـيروس عِـوَز المناعة البشريـة. كما أقامت تلـك المنظمة 
في  الخـبرة  ذوي  مـن  الوطنيـين  المستشـارين  مـع  شراكات 
العمـل مـع أفـراد الــ )إل جي بي تي آي كيـو(  ويعمل هؤلاء 
المستشـارون عـلى تيسـير الجلسـات وتدريب أفـراد المنظمة 
للترويـج لاسـتدامة البرامـج. وهنـاك أيضاً الاستشـارة الفردية 
م مـن خـلال منظومة إحالـة أقيمت بـين المنظمة  التـي تُقـدَّ
إلى خفـض  تسـعى  أخـرى  والمستشـارين. وهنـاك منظمـة 
الآثـار السـلبية للعزلـة الاجتماعية بين لاجئـي الـ )إل جي بي 
تي آي كيـو( وتشـجع تنميـة المجتمعـات المحليـة مـن خلال 
برنامـج التدريـب المبنـي عـلى مهاراتهـم الرياضيـة والفنية. 
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الحمايـة القانونيـة: بمـا أنَّ الأمن المـادي من أهم المسـائل التي 
تعنـي جميـع لاجئـي الـ )إل جي بي تي آي كيـو(، أقامت منظمة 
أهليـة علاقـة شراكـة مـع منظمـة أهلية أخـرى محليـة مختصة 
بمصاحبتهـم  للاجئـين  المسـاعدة  تقـدم  القانونيـة  بالمسـاعدة 
إلى مراكـز الشرطـة وتقديـم التدريـب في المسـاعدة القانونيـة 

وتقديـم مـأوى الطـوارئ وخدمـات إعـادة النقل.   

)إل  الــ  لاجئـي  تمكـين  يمثـل  الـرزق:  كسـب  سـبل  مبـادرات 
جـي بي تي آي كيـو( وتجهيزهـم بمهـارات سـبل كسـب الـرزق 
جـزءاً جوهريـاً مـن اسـتراتيجية شـاملة للحمايـة. وهنـاك عـدة 
منظـمات أهليـة تنفـذ دورات تدريبية على سـبل كسـب الرزق 
للاجئـي الــ )إل جـي بي تي آي كيـو( في مجـالات تضـم الحلاقـة 
الخبـز  وصناعـة  والخياطـة  الهواتـف  وتصليـح  والإلكترونيـات 

والصناعـة الحرفيـة وتربيـة الدواجـن.

وأهـم مـا في الأمـر أنَّ هـذه المبـادرات تعتمـد عـلى المهـارات 
والمواهـب المتاحـة لـدى لاجئـي الــ )إل جـي بي تي آي كيـو( 
كـما أنَّهـا ترسـل رسـالة قويـة للاجئـين مفادهـا أنَّهـم قـادرون 
عـلى المشـاركة مـع الهيئات وفقـاً لشروطهم وأنـه بمقدوره تولي 
زمـام أمـور قضاياهـم. وعـن أثـر هـذه المبـادرات، يقـول أحـد 

اللاجئـين:

هـذه  في  المشـاركة  في  المحـلي  المجتمـع  قـدرة  بنيـت  “إذا 
هـا سـتتلقى  المروعـات، لـن يكـون عليهـا أن تقلـق ]كثـيراً[ لأنَّ

الإنسـانية.” الهيئـات  غـير  أخـرى  أماكـن  مـن  الخدمـات 

يقودهـا  التـي  الأهليـة  المنظـمات  دعـم  الإنسـانية:  الهيئـات 
لاجئـو الــ )إل جـي بي تي آي كيـو(

م أحـد قـادة منظـمات الــ )إل جـي بي تي آي كيـو( التـي  قـدَّ
الدعـم  لتقديـم  مناسـباً  يـراه  بمـا  اقتراحـاً  اللاجئـون  يقودهـا 

قائـلًا: المنظـمات  لهـذه  الأفضـل 

“الخطـوة الأولى أن نعـترف أننـا هنـا. مـا المانـع مـن أن تمثـل 
المفوضيـة السـامية للأمم المتحدة لشـؤون اللاجئـين دور الجسر 
الواصـل بـين جميع المنظمات الأهلية، وانـا لا أتحدث على وجه 
الخصـوص حـول المجموعـات ذات التوجـه الجنـي والجنـدري 
فحسـب بـل أتحـدث عـن غيرهـا مـن مجموعـات أيضـاً. نحـن 
وفي  لمروعاتنـا.  أكـبر  دعـمًا  المنظـمات  لنـا  تقـدم  أن  نتوقـع 
الوقـت الحـالي، ليـس المـال مـا نريـد مـن المفوضيـة السـامية 
للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين بـل الإرشـاد. نحـن نحتاج إلى 

الشـبكات.” 

السـامية للأمـم  إنـه عـلى المفوضيـة  القائـد قائـلًا  واقـترح ذلـك 
المتحـدة لشـؤون اللاجئين أن ترسـم اسـتراتيجية دعـم بعيدة الأمد 
والأطـراف  اللاجئـين  مجتمعـات  بـين  التواصـل  قنـوات  لتسـهيل 
الأخـرى مثـل المنظـمات المانحة التي تدعـم مبادرات الــ )إل جي 
بي تي آي كيـو(. وفي نهايـة المطاف، ينبغي لدور المفوضية السـامية 
القـدرات  بنـاء  في  يتمثـل  أن  اللاجئـين  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم 

وتقديـم الإرشـاد والتوجيـه العـام للمنظـمات الأهليـة الناشـئة.

واسـتجابة لاسـتبيان اسـتقصاء الحاجـات الحاليـة، لاحظـت ثـلاث 
منظـمات أهليـة للــ )إل جـي بي تي آي كيـو( في نـيروبي ضرورة 
رسـم اسـتراتيجيات بعيـدة الأمـد بمـا فيهـا الخطط اللازمـة لضمان 
اسـتمرارية القيـادة. وقالـت أيضـاً إنَّ هنـاك ضرورة لتطويـر أطـر 
ماليـة عامـة لتوجيه البرامـج ومبادرات الأعـمال والمشروعات وإنَّه 
لا بـد مـن تطويـر إجـراءات الإدارة الماليـة. ومـن بـين الحاجـات 
المحـددة الأخـرى تطويـر إجـراءات للرصـد والتقييـم للمشروعات 
المهنيـة  المنظـمات  لـدى  المرعيـة  المعايـير  تتفـق مـع  )إجـراءات 
والهيئـات  الأخـرى  الأهليـة  المنظـمات  مـع  والتشـارك  الأخـرى( 
الإنسـانية بالممارسـات المثـلى والتوجيه حـول رفع التقاريـر وكتابة 

المنح. طلبـات 

ولا بـد مـن إشراك المنظـمات الأهليـة التـي يقودهـا اللاجئـون في 
الشـبكات المهنيـة لتطويـر هـذه القـدرات الداخلية. وبالاسـتفادة 
والتعلـم مـن خـبرات المنظـمات الأكـثر ترسـخاً، يمكـن للمنظـمات 
الأهليـة التـي يقودهـا اللاجئـون أن تحقق النمـو وأن تحصل على 
الدعـم وقـد تتطـور لتصبـح شركاء في توفـير الخدمـات لمجتمعات 
اللاجئـين. وينبغـي للمفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون 
اللاجئـين أن تـوازن بـين النتائـج الإيجابيـة لهذا التطـور مع ضرورة 
المحافظـة عـلى اسـتقلالية للاجئـين وسـيطرتهم عـلى زمـام أمـور 
مبادراتهـم. وينبغـي لهـا أيضـاً أن تـدرس بعنايـة مسـألة الدعـم 
المـالي وخاصـة مـا قد ينتـج عنه مـن خلافـات إزاء تفضيـل تقديم 
الدعـم لمنظـمات أهليـة معينـة دون غيرهـا. فلذلك، لا بـد من أن 
تكـون عمليـة اختيار الدعم المـالي متاحة للجميع وشـفافة ويجب 
اللاجئـين.  لمجتمعـات  الخاصـة  الاسـتضعاف  مواطـن  تراعـي  أن 
وكذلـك يطلـب قـادة المنظـمات الأهليـة الحصـول عـلى دعـم غير 

مـالي مثـل التدريـب والتوجيـه لتطويـر قدراتهم.

الــ )إل جـي بي تي آي كيـو( ممـن يعتقـد  وهنـاك مـن لاجئـي 
أنـه عـلى المنظـمات الأهليـة أن تعمـل كجـسر بـين مجتمعاتهـم 
شـة ومجتمـع اللاجئـين الأوسـع نطاقـاً. »لمـاذا لا نتفاعـل مع  المهمَّ
المجموعـات الأخـرى؟ لا أرغـب في البقـاء ]اسـتمرار العمـل مـع 
والهُوِيَّـة  الجنـسي  بالتوجـه  تتعلـق  فكلهـا  الأهليـة[  منظمتـي 
الـكلي.«  المجتمـع  ضمـن  لاجئـين  نكـون  أنَّ  نريـد  الجندريـة. 
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وعنـد تطويـر الشـبكات المهنيـة، يرتبط قادة المنظـمات الأهلية 
بمجموعـة واسـعة النطـاق مـن اللاجئـين من غير الــ )إل جي بي 
تي آي كيـو( بمـن فيهم قـادة المنظمات الأهلية الأخـرى. وبالإضافة 
إلى إمكانيـة توفـير قنـوات لتوظيـف لاجئـي الــ )إل جـي بي تي آي 
كيـو(، هنـاك مجـال لأن تصبـح فيـه هذه الشـبكات المهنيـة منبار 
تُسـتَخدَم للحـوار الاجتماعي وأدوات فعالـة لتفعيل حقوق الـ )إل 

جـي بي تي آي كيـو(.   

الشبكات والتنوع
في نـيروبي، يسـطر عـلى كثـير مـن الهيكليـات القياديـة للــ )إل 
جـي بي تي آي كيـو( رجـال مثليـون. وهـذا ا مـا دفـع اللاجئـات 
الــ )إل بي كيـو( إلى التعبـير عـن مخاوفهـن من عـدم تمثيلهن في 
هـذه المنظـمات أو في المنابـر التـي تُتَّخَـذ فيهـا القـرارات المؤثرة 
في مجتمعاتهـن. »إن لم تكـن ذكـراً لا يمكنـك التحـدث. حتـى في 

الاجتماعـات، الفتيـان يسـيطرون. نريـد تمكـين المثليـات«.

ومـع تنامـي تأثـير هيكليـات المنظـمات الأهليـة، قـد ينخفـض 
معـه الفضـاء المتـاح لأفـراد المجتمعـات المهمشـة مـن التأكيـد 
عـلى أنفسـهم في صناعـة القـرارات. وإضافـة إلى ذلـك، يـزداد 
بـين  للتحـاور  جهـات  بصفتهـا  الأهليـة  المنظـمات  حضـور 
وبقيـة  اللاجئـين  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  المفوضيـة 
احتـكار  مثـل  أخطـار  ظهـور  إلى  يـؤدي  مـا  وهـذا  اللاجئـين، 
هيكليـات القيـادة وإغفال تحديـد حالات الاسـتضعاف وانعدام 
الثقـة بـين أفـراد المجتمـع المحـلي والتشـكيك بحضـور الهيئـات 
ومـدى الدعـم الـذي تقدمـه. وقـد تصبـح مجتمعـات اللاجئـين 
مسـتقطبة ومسيسـة بفعـل عوامل التغيير في القـوى المتأصلة في 
العلاقـات القائمـة بين الهيئـات الإنسـانية وشركاء القطاع الخاص 
والمنظـمات الأهليـة خاصـة عندمـا يتعلـق الأمـر بالدعـم المالي. 
ولمواجهـة ذلـك، لا بـد للهيئـات )بمـا فيهـا الجهـات الفاعلـة في 
القطـاع الخـاص( أن تبقـى عـلى وعي بالآثـار الخلافيـة المحتملة 
لمشـاركتها مع المنظـمات الأهلية وأن تسـعى للترويج للهيكليات 
القياديـة المتنوعـة للاجئـين كـما عليهـا أن تبقـى عـلى درجة من 
التـي  الاجتماعيـة  الحركيـة  للعوامـل  مراعاتهـا  في  الحساسـية 
تحكـم مجتمعـات اللاجئين. ولابـد مـن إدراك أنَّ الرجال المثليين 
أكـبر عـدداً نسـبياً مـن بقيـة الأشـخاص الــ )إل جـي بي تي كيـو( 
وأنَّهـم يحصلـون عـلى التمكـين مـن شـبكة قوية مـن المنظمات 
العاملـة معهـم وأنَّهـم أكـثر قـدرة عـلى التعبير عن أنفسـهم من 

  . لبقية ا

وتثـير هـذه القضايـا مزيداً من التسـاؤلات حـول مدى رغبة 
الهيئات الإنسـانية في توسـيع نطاق الـشراكات مع المنظمات 
الأهليـة التـي يقودها اللاجئون. فلتمويل الهيئات الإنسـانية 

للمبـادرات القائمـة عـلى المجتمع آثـار اجتماعية لم تكشـف 
عنهـا الأبحـاث بالكامـل. تلـك الآثـار التـي قـد تحـدث في 
العلاقـات وعوامـل التغيـير في القـوى وقـد تحـدد مخاطـر 
العنـف القائـم عـلى الجنـدر والتوجـه الجنـسي نتيجة عدم 
اللاجئـين.  مجتمعـات  بـين  المـال  رأس  توزيـع  في  المسـواة 
الدعـم  توفـير  آثـار  بعنايـة  تـدرس  أن  للهيئـات  وينبغـي 
المـالي وغـيره من أشـكال الدعـم للمنظـمات الأهلية، وعلى 
الأخـص عليهـا أن تنظـر في الآثـار المحتملـة الواقعـة عـلى 
ذلـك  سـيؤثر  وكيـف  ومجموعـات.  أفـراد  مـن  شـين  المهمَّ
القائـم بـين اللاجئـين وبـين اللاجئـين  الدعـم في العلاقـات 
يزيـد هـذا  أن  احتماليـة  مـا مـدى  الخدمـات؟  ومقدمـي 
عـلى  الاعتـماد  عـلى  المحـلي  المجتمـع  قـدرة  مـن  الدعـم 
الـذات، أم هـل سـيؤدي إلى الترويـج إلى هيكليـات القيادة 
الضعيفـة في تمثيلهـا للقاعـدة وهـل سـيعني ذلـك إعاقـة 

شـة؟  تمكـين المجموعـات المهمَّ

إنَّ نمـو المنظـمات الأهليـة وأدوارهـا المتزايـدة التـي تمثلهـا 
في حمايـة اللاجئـين لتجعـل مـن زيـادة التفاعـل بـين كبـار 
وضرورة.  واجبـاً  الأهليـة  المنظـمات  فيهـم  بمـن  الفاعلـين 
مـن  للاسـتفادة  الأمثـل  الطـرق  تُقَيِّـمَ  أن  الهيئـات  وعـلى 
الآثـار  تجنـب  مـع  الأهليـة  للمنظـمات  الإيجابيـة  الآثـار 
القطـاع  الـشركاء مـن  للشراكـة. وعـلى  المحتملـة  السـلبية 
الخـاص والمانحـين أن يعـوا تأثيرهـم ويبذلـوا جهدهـم في 
فهـم القضايـا التـي تواجههم وتسـهيل وصـول المجموعات 
كثـب  مـن  للعمـل  المتاحـة  فالفرصـة  للتمويـل.  شـة  المهمَّ
مـع اللاجئـين تحمـل في طياتهـا واجـب بـذل العنايـة للنأي 
المسـتضعفة  للمجتمعـات  اسـتقطاب  أي  عـن  بالدعـم 
والابتعـاد عـن الترويـج لبعـض القضايا على حسـاب البعض 

الآخـر إذا كانـت بالقـدر ذاتـه مـن الأهميـة.    

moore@refugepoint.org هيستر ك ڨ مور 
www.refugepoint.org 2مستشارة في منظمة ريفيوج بوينت 

 ومسؤولة مساعدة لشؤون إعادة التوطين في إنجمينا 
 www.unhcr.org

1. أصبح اختصار Trans* )تي*( مصطلحاً يشير إلى الهويات التي تضم مغيري الجندر وغير 
ثنائيي الجنس وغير المطابقين لأدوار الجندر.

2. بنيت هذه المقالة على دراسة أعدتها المؤلفة لريفيوج بيونت بعنوان 
 )’Disaggregating LGBTIQ protection concerns: experiences of displaced

communities in Nairobi‘(
رين  )‘معلومات بالتفصيل حول حماية الـ )إل جي بي تي آي كيو(: خبرات مجتمعات المهجَّ

نيروبي’(

mailto:moore@refugepoint.org
http://www.refugepoint.org
http://www.unhcr.org
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البشر والحيوانات في مخيمات اللاجئين
بينجامين توماس وايت

الأدوار  بأهمية  أفضل  فهم  للوقوف على  التخصصات  مختلف  الأبحاث عبر  من  مزيد  إلى  هناك حاجة 
المتنوعة التي تمثلها الحيوانات في حياة الناس في مخيمات اللاجئين. 

القسري،  للتهجير  البشرية  الخبرات  مهمًا في  الحيوانات دوراً  تمثل 
تبني  ما  فغالباً  المخيمات.  إقامة  الخصوص عند  يتجلى على وجه 
عن  ناهيك  الحيوانات،  إلى  سكانها  حاجة  يراعي  بما  المخيمات 
إسكان البشر فيها، وهنا تظهر ‘حظائر الماعز’، وأسواق الحيوانات 
في  الصحراوية  للمخيمات  المميزة  الهيكلية  السمات  أهم  لتصبح 
تمثل  أن  الداجنة  للحيوانات  المثال.1ويمكن  سبيل  على  الجزائر 
عدداً من الأدوار الاقتصادية والثقافية في حياة المخيم، كما تفعل 
يؤدي  قد  الحال،  وبطبيعة  كينيا.2  في  داداب  مخيم  في  الجمال 
على  مخاطر  ظهور  إلى  البرية  الحيوانات  مع  رين  الُمهجَّ تفاعل 
الجانبين، ومثال ذلك التجمعات شبه الرسمية للاجئي الروهينغيا 
وقد  الفيلة.3  مسار  في  حرفياً  اللاجئين  وضعت  التي  بنجلادش  في 
يظهر ذكر الحيوانات عند الحديث عن المخيمات كما الحال عندما 
يتحدث الصحفيون عن الفئران والجرذان لتلخيص الظروف الصعبة 
الحيوانات  إلى  أنفسهم  اللاجئون  اللاجئين، وقد يشير  تواجه  التي 
بقولهم ‘إنهم يعاملون كالحيوانات’.  لكنَّ البحوث في هذا المجال 
ما زالت محدودة جداً. ولا يضم دليل أكسفورد لدراسات اللاجئين 
والهجرة القسرية إلا قليلًا جداً من الإشارات المرجعية العابرة إلى 
الحيوانات، أما في نرة الهجرة القسرية فلا يوجد إلا مقالة واحدة 
على وجه الخصوص حول العلاقة ما بين البشر والحيوانات.4 وتركز 
على  المجال  هذا  في  المزاولون  بها  أدلى  التي  السابقة  الدراسات 

أهمية الحيوانات لرفاه اللاجئين، لكنَّها غالباً ما تركز على الماشية.5

وجاء هذا الموضوع المصغر في هذا العدد من نشرة الهجرة القسرية 
وصانعي  المزاولين  انتباه  جذب  هو  الأول  الهدف  اثنين.  لهدفين 
وتسليط  والإنسان  البشر  بين  التفاعلات  مختلف  إلى  السياسات 
الضوء على أهميتها في المخيمات بناءً على تجارب فريقٍ دولي من 
المساهمين. أما الهدف الثاني فهو تحفيز إجراء مزيد من الأبحاث 
حول هذا الموضوع واقتراح بعض التوجيهات التي يمكن اتخاذها. 
وجاء هذا الموضوع بعد سلسلة من اللقاءات بتمويل من منظمة 
ويلكوم تراست )Wellcome Trust(6 بين المزاولين من المنظمات 
بما فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة 
أطباء بيطريون بلا حدود ومنظمة لجوء الفنون وباحثين أيضاً من 
والعلوم  والجغرافيا،  والتاريخ  العمارة  فيها  بما  المجالات  مختلف 
من  أخرى  سلسلة  ذلك  أعقب  ثم  والبشرية.  البيطرية  الطبية 
الاجتماعات مع مجموعة مرجعية للاجئين، ويجري هذا الاجتماع 

الآن بالتعاون مع المجلس الإسكتلندي للاجئين.

وتطور المشروع من هذا البحث الذي قدمته على أساس دراسة حالة 
تاريخية، وهي دراسة مخيم في بعقوبة قرب بغداد حيث كانت 
تؤوي  الأولى  العالمية  الحرب  نهاية  في  البريطانية  الاحتلال  قوات 
واصطحب  )الأناضول(.7  الصغرى  آسيا  من  لاجئ  ألف   50 قرابة 
اللاجئون ألافاً من الحيوانات الكبيرة مثل الخيول والبغال والبقر، 
القمل.  مثل  الصغر  في  والمتناهية  والماعز  الضأن  مثل  والصغيرة 
وبدأ تطبيق النظام الطبي على البشر مباشرة فور وصولهم، وذلك 
بالقضاء على القمل، كما بدأ في الوقت نفسه نظام الطب البيطري 
على الحيوانات التي تحتاج إلى المراقبة الدقيقة والعزل ومعالجة 
المرضى من الحيوانات. وكان للحيوانات التي وصلت مع اللاجئين 
المحاولات  وبنيت  وشكله.  المخيم  إقامة  مكان  تحديد  في  آثر 
أساس  على  اللاجئين  بين  الاقتصاد  نشاط  إلى  للترويج  البريطانية 
التجارية  الألبان  لمنتجات  استخدامها  من  بدءاً  الحيوانات  وجود 
العمالة  فرق  استقطاب  إلى  أنفسهم  الناجين  قطعان  خلال  من 
البشرية والحيوانية التي وصل قوامها إلى قرابة 2500 رجل وألف 
ثور من أجل العمالة المأجورة خارج المخيم. وأصبح التنافس على 
اللاجئين  للاحتكاك والمشاحنة بين  أساسياً  الحيوانات مصدراً  رعي 
والمجتمع المضيف. وتضمنت الخطط البريطانية لإغلاق المخيم في 
ذلك الوقت تجميع دواب الحمل والجر والعناية بها لغايات نقل 

السكان البشر وإعادة توطينهم في أماكن أكثر ديمومة. 

وتكرر كثير من تلك المشكلات في الحالات المعاصرة كما سنشرح 
البداية.  نقطة  مجرد  إلا  ليست  لكنَّها  المقالة،  هذه  في  لاحقاً 
ولتحقيق فهم أفضل للأدوار التي تمثلها الحيوانات في حياة الناس 
على  الأبحاث  من  مزيد  إجراء  من  بد  لا  اللاجئين،  مخيمات  في 
نطاقات مختلفة )من الجزء إلى الكل( وعبر مختلف الموضوعات. 
الأماكن  من  البشرية  والطبية  البيطرية  المقاربات  أنَّ  في  ولا شك 
الواضحة للبدء بها لأنَّ هناك ارتباطاً بين الصحة البشرية والصحة 
سبيل  على  الحيوانات  من  المنقولة  الأمراض  خلال  من  الحيوانية 
المثال. لكنَّ هذه الارتباطات ليست مجرد ارتباطات طبية حيوية، 
فأعمال العلاج التي نفذت في مخيمات في كاليس ونيبال على يد 
المعالج النفسي العيادي في شبكتنا تبين أهمية الحيوانات الكبرى في 
الصحة النفسية والوجدانية للبشر. أما عن مدى أهميتها فتختلف 
منزلاً  أنَّ  الناس  يعتقد  الأحيان  بعض  ففي  لأخــرى.  حالة  من 
الأشخاص  من  لغيرهم  أما  للسكن،  مكان  سوى  ليس  كلب  دون 
بل  به  مرحب  غير  البيت  في  الكلب  وجود  أنّ  إلى  ينظرون  فقد 



7171الإنسان والحيوان في مخيمات اللاجئين نشرة الهجرة القسرية 58

www.fmreview.org/ar/economies يونيو/حزيران 2018

المرتبطة بمختلف  الثقافية  الأهمية  تؤثر  فظيع. وسوف  هو شيء 
الحيوانات في الوضع النفسي العام للاجئين وفي حياتهم الاجتماعية 
والاقتصادية. وهذا بدوره سوف يساعد في فهم الطرق التي ينظم 
بناء  بها  يقطنون  التي  الأماكن  تنظيم(  يعيدوا  )أو  اللاجئون  بها 
على حاجات حيواناتهم بدءاً بمأوى الحيوانات أو الحظائر المجاورة 
ما  دائماً  منها  الحضرية  حتى  المخيمات  أنَّ  كما  نفسه.  للمخيم 
تكون موجودة ضمن بيئات طبيعية أكبر، كما تبين لوحة ديريك 
التي  البيئية  روبيرتسون، إذ هناك ارتباط وثيق فيما بين العوامل 
تساهم في هجرة الإنسان والحيوان وتؤثر في خبرة الهجرة. وهذه 
اللوحة رسمها فنان شارك في الدراسات العلمية للهجرة وتشير إلى 
مختلف التخصصات التي يمكن أن تساهم في فهمنا لهذا الموضوع. 
ونرحب باستجاباتكم لهذه المرحلة الأولية لمشروعنا من المزاولين 

والباحثين في أي من المجالات المختلفة التي تتعلق بنا.

بينجامين توماس وايت 
benjaminthomas.white@glasgow.ac.uk 
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دور الثروة الحيوانية في العلاقات بين مجتمعي المضيفين واللاجئين 
تشارلز هوتس

في جنوب السودان، نشأت التوترات عندما وصل اللاجئون بمواشيهم ما أحدث خللًا في العلاقات القائمة 
ل. وكان فهم العلاقات بين المجموعات الثلاث ومواشيهم عاملًا رئيسياً  بين السكان المحليين والبدو الرُّحَّ

في إيجاد الحلول.

أصبحـت جمهوريـة جنـوب السـودان أحدث دولـة في العالم في 
يوليو/تمـوز 2011 عقـب انفصالهـا عـن السـودان بعـد عقـود 
الحـدود  حالـة  ـح  تُوضَّ لم  ذلـك،  ومـع  الأهليـة.  الحـرب  مـن 
في  تامـاً  توضيحـاً  كردفـان  وجنـوب  الأزرق  النيـل  ولايتـي  في 
ـدت الطريقـة أمـام اسـتقلال جنـوب  اتفاقيـة السـلام التـي مهَّ
السـودان ومـن ثـم شـهدت المنطقتـان نزاعـات عدائيـة مـرة 
أخـرى اندلعـت في سـبتمبر/أيلول 2011. وكان القصـف الجوي 
والهجـمات البريـة سـبباً في نـزوح مـا يقـرب مـن 125 ألفـاً من 
والماعـز  الأبقـار  مـن  الألاف  إلى عـشرات  بالإضافـة  الأشـخاص 
والأغنـام مـن ولايـة النيـل الأزرق بحثـاً عن مأوى عـبر الحدود 

في جنـوب السـودان. 

ولم يكن من السهل العيش في أربعة مخيمات في إقليم مابان في 
ولاية أعالي النيل وكانت علاقات اللاجئين بالمجتمع المحلي شديد 
المهم  الدور  صُعُوبَةً  يزيدها  ومتعبة  صعبة  السكانية  الكثافة 
النِّزاعات. لكنَّ منظمات الأمم المتحدة  الذي مثلته الحيوانات في 
الدولة  تبذلها  التي  الجهود  خلال  من  الحكومية  غير  والمنظمات 
والحكومة المحلية واللاجئون والمجتمعات المحلية تمكنت من إبرام 

اتفاقيات بين مختلف المجموعات لخفض التوترات. 

الناس وحيواناتهم
يبلغ عدد سكان إقليم مابان، وهو أكثر مجتمع مضيف في هذه 
مجموعاتٍ  في  يعيشون  نسمة1  ألف   45 من  يقرب  ما  المنطقة، 

mailto:benjaminthomas.white@glasgow.ac.uk
https://www.gla.ac.uk/schools/humanities/
http://www.unhcr.org/5a9946a34
http://www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/beirne-keltyhuber.html
http://bit.ly/UNHCR-Livestock-handbook-2005
http://dx.doi.org/10.1093/jrs/fey024
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روابط  وجود  مع  والقش  الطين  من  المبنية  المساكن  من  صغيرة 
وعلاقات وثيقة بين هذه المجموعات وفيما بينها وهذا ما يشكل 
ما يشار إليه في العادة بالقرى. وتربي جميع الأسر في إقليم مابان 
بقرات، وما يصل إلى ستة  أربع  بقرة إلى  الماشية في حدود  بعض 
إلى  يصل  وما  والماعز،  الأغنام  من  ثمانية  إلى  يصل  وما  خنازير، 
عشر دجاجات في حين أنَّ ثلثي الأسر في إقليم مابان تمتلك بقرة 
الرعي  بحرية  الحيوانات  هذه  جميع  وتتمتع  الأقل.  على  واحدة 
والاقتيات طوال النهار. وعلى الرغم من اقتصار سكان إقليم مابان 
في الاستفادة من مواشيهم ومنتجاتها على الاستهلاك الغذائي فقط، 
المثال،  سبيل  فعلى  مهمة.  أخرى  بطرقٍ  منها  الاستفادة  يمكنهم 
يمكنهم بيعها نقداً أو مقايضتها في حالات الطوارئ كما تعد عنصراً 
العريس إلى عائلة  الذي تدفعه عائلة  المهر  مهمًا في المساعدة في 
بالإضافة إلى  أيضاً  الماشية  المستقبلية. كما تستخدم  ابنهم  عروس 
الموت  أو  القتل  أو  الإصابات  التعويض في حالات  دفع  النقود في 
المجتمع  أفراد  فرد من  أي  لها  يتعرض  قد  التي  الحوادث  بسبب 
الأراضي  من  صغيرة  قطعاً  مابان  إقليم  سكان  ويستخدم  المحلي. 
لزراعة  أكثر  أو  متر  كيلو  نصف  مساكنهم  عن  تبعد  الزراعية 
قد  التي  للأضرار  تجنباً  الزراعية  المحاصيل  من  متنوعة  مجموعة 

تجلبها الماشية التي تعيش معهم في القرى أو حولها.

جلبها  التي  الماشية  أعداد  رتَ  قُدِّ  ،2012 عام  منتصف  وبحلول 
اللاجئون من ولاية النيل الأزرق في السودان إلى إقليم مابان بحوالي 
100 ألف رأس من الأبقار، و150 ألف رأس من الأغنام والماعز على 

الرغم من أنَّه بحلول نهاية العام كان ما يقرب من نصف ماشية 
الشاقة  الطويلة  الرحلة  من  الإرهاق  بسبب  نفقت  قد  اللاجئين 
الرطبة في  المناخية  الظروف  الماشية على  اعتياد  إلى عدم  الإضافة 
من  مابان  إقليم  في  اللاجئين  معظم  يأتي  حين  وفي  مابان.  إقليم 
السودان،  في  الأزرق  النيل  ولاية  من  متعددة  لغوية  مجموعات 
الماشية.  من  كبيرة  بأعداد  إنجيسانا  من  اللاجئين  مجموعة  أتت 
والنقل، وفي  الزراعة  الماشية في  السكان على  يعتمد  إنجيسانا،  في 
الحصول على الألبان واللحوم في المناسباتٍ الخاصة وكمصدر للنقد 
في حالات الطوارئ كما يستخدمونها لتسهيل أمور الزواج، وفي دفع 
الخطأ بحق  القتل  أو  الإصابات  الضرر في حالات  التعويض وبدل 

الآخرين كما أنَّ الماشية بالنسبة لهم رمز للنفوذ الاجتماعي.

يتبـع سـكان البـدو المبورورو وهـي مجموعة فرعية مـن الناطقين 
باللغـة الفولانيـة في السـودان أسـلوب حيـاة يعتمـد عـلى الترحال 
وجنـوب  الأزرق  النيـل  ولايـة  بـين  ينتقلـون  إذ  كامـلًا  اعتـماداً 
السـودان وأثيوبيـا المجـاورة بحثـاً عـن الرعـي. وتصـل جماعـات 
المبـورورو إلى إقليـم مابـان ومعهـم الأبقـار والأغنـام والماعـز في 
بدايـة موسـم الجفـاف في نوفمبر/تشريـن الثـاني ثـم يعـودون إلى 
اتجـاه الشـمال في مايو/أيـار وذلـك لأنَّ ماشـيتهم لا يمكنها احتمال 
الأمطـار الغزيـرة التي تهطـل في ذلك الوقت. وتسـتخدم جماعات 
المبـورورو ماشـيتهم بطـرق تشـبه كثـيراً طـرق اسـتخدام سـكان 
إقليـم مابـان وإنجيسـانا ولكنهم يعتمدون عليهـا في الغالب الأعم 
اعتـماداً كليـاً في بقائهـم. ومع عـدم وضوح الوضع السـياسي عقب 
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اسـتقلال جنـوب السـودان في عـام 2011، ربمـا دخـل بضـع مئات 
مـن جماعـات المبـورورو إلى جنـوب السـودان في الفـترة مـا بـين 
نوفمبر/تشريـن الثـاني وديسـمبر/كانون الأول 2013 وهـو عـدد 
أقـل بكثـير مـن المعتـاد لكنَّ أعـداد ماشـيتهم ما زالـت أكبر بكثير 
مـن أعـداد ماشـية سـكان إقليـم مابـان المحليين وتـكاد تقارب في 

العـدد الماشـية التـي يملكهـا اللاجئون.

بـلا  بيطريـون  أطبـاء  منظمـة  قـدرت   ،2014 مـارس/آذار  وفي 
حدود-ألمانيـا أعداد رؤوس الماشـية التي يملكها السـكان المحليون 
في إقليـم مابـان بحـوالي 20 ألـف رأس من الأبقـار، و40 ألف رأس 
مـن الأغنـام والماعـز، و20 ألف رأس مـن الخنازير وقـدرت أعداد 
مـا يمتلكـه اللاجئـون مـن ولايـة النيـل الأزرق بحـوالي 50 ألـف 
رأس مـن الأبقـار، و80 ألـف رأس مـن الأغنـام والماعـز؛ وأعـداد 
مـا تمتلكـه جماعـات المبـورورو البـدو بحـوالي 50 ألـف رأس مـن 

الأبقـار، و50 ألـف رأس مـن الأغنـام والماعـز.

مصادر التضامن
رغـم التنـوع اللغـوي والثقـافي للشـعوب الأصليـين في ولايـة النيل 
الأزرق في السـودان وإقليـم مابـان في جنـوب السـودان، مـا زالت 
هنـاك أواصر ثقافيـة متقاربـة تجمع بينهم ثـم إنَّ الحرب الأهلية 
الطويلـة في السـودان كانـت سـبباً لتعزيـز التضامـن بـين هـذه 
ا  المجتمعـات نظـراً لمـا لاقـوه مـن معانـاة جـراء هـذه الحـرب. أمَّ
عـن موقف سـكان إقليم مابـان الأصليين إزاء جماعـات المبورورو 
فأفضـل مـا يمكننـا القول عنـه إنَّه ‘موقـف حذر’ إذ يتميز سـكان 
إقليـم مابـان بأنَّهـم متحفظـون في أنفسـهم، ولا يتحدثـون غالبـاً 
بحريـة، فحياتهـم  ويتنقلـون  أخـرى، ويتحركـون  لغـات محليـة 
مثـيرة للإعجـاب ولكـن غالبـاً مـا تنتـشر الشـائعات حول أسـلوب 

2 حياتهم.

للحليـب  مهـمًا  مصـدراً  المبـورورو  جماعـات  تعـد  ذلـك،  ومـع 
لسـكان إقليـم مابـان الذيـن تنتـج أبقارهـم قليـلًا مـن الحليـب 
أو لا تنتـج شـيئاً أصـلًا خـلال أشـهر الجفـاف. وتبيـع جماعـات 
المبـورورو الحليـب في الأسـواق المحليـة وتسـتخدم النقـد الـذي 
تحصـل عليـه مـن البيـع في شراء بعـض حاجاتهـم الأساسـية التي 
لا تكفيهـا ماشـيتهم أو حتـى الأبقـار الإضافيـة. كـما يدفـع البـدو 
حقـوق  مقابـل  المـال  المحليـة  والمجتمعـات  المحليـة  للحكومـة 

الرعـي في المناطـق التـي تعبرهـا.3

مصادر النِّزاع
مجتمـع مابـان المضيـف وجماعـات المبـورورو: تخضـع ترتيبـات 
الرعـي بـين جماعـات المبـورورو والسـكان المحليـين لإقليـم مابان 
إلى ترتيبـات تنظيميـة حسـنة منـذ أمد بعيـد. وتتميـز الحيوانات 

ـل اعتـماداً أساسـياً بأنهـا قويـة البنيـة  التـي يملكهـا البـدو الرُّحَّ
ولكنهـا مثـل بقيـة الحيوانـات قـادرة على نـشر الأمـراض المعدية 
في المجتمعـات التـي تمـر بهـا. ومـع ذلـك، يـدرك سـكان إقليـم 
الرعايـة  مسـألة  في  يسـبقونهم  المبـورورو  أنَّ  المحليـون  مابـان 
الصحيـة لمواشـيهم خاصـة فيـما يتعلـق بمتابعـة المطاعيـم كـما 
يسـبقون اللاجئـين أيضـاً في هذا الأمر بل، ولذلك لا يلقي السـكان 
المحليـون بـالاً لخطـر الأمـراض.4 ومـا ينـذر بعواقـب أوخـم مـن 
ذلـك بالنسـبة لجماعـات المبـورورو هي الآثـار السياسـية المترتبة 
جنـوب  مسـؤولو  تحـدث  إذ  السـودان  جنـوب  اسـتقلال  عـلى 
السـودان مـن حـين لآخـر عـن منـع عبـور جماعـات المبـورورو 
مـن السـودان إلى جنـوب السـودان وشـككوا في ولائهـم السـياسي 
مشـيرين إلى أنَّهـم يمثلـون خطـراً أمنيـاً. ومـع ذلـك، حتـى أواخـر 
عـام 2014، اعتـبر جنـوب السـودان أنَّ حقـوق الرعـي التي تدفع 
أجورهـا جماعـات المبـورورو مهمة لدرجة كبـيرة وفرصة لا ينبغي 
تفويتهـا أو الاسـتغناء عنهـا ومـن ثـم فقـد اسـتمرت جماعـات 

المبـورورو في حركتهـا وانتقالهـا دون أي عوائـق إلى حـدٍ مـا.

مجتمـع مابـان المضيـف واللاجئـين: رغـم تعاطـف سـكان إقليـم 
مابـان مـع اللاجئـين مـن ولايـة النيـل الأزرق، كان لتزايـد أعـداد 
اللاجئـين بوفودهـم بهـذه الأعـداد الغفـيرة هـم وحيواناتهـم أثـر 
في ظهـور التوتـر بـين المجتمعـين. والمشـكلة الأشـد خطـراً التـي 
سـببها اللاجئـون فـور وصولهـم هـي مـا أحدثتـه ماشـية اللاجئين 
وحيواناتهـم مـن أضرار في محاصيـل سـكان إقليـم مابـان. وطابع 
الزراعـة في هـذه المنطقـة يعنـي أنَّ  الـذي تتميـز بـه  الكفـاف 
فقـدان هذه المحاصيل سـوف يـؤدي إلى المخاطرة بنقـص الغذاء. 
وكان تدهـور مناطـق الرعـي المشـتركة الخاصة بالماشـية ومصادر 
الميـاه في مابـان مصـدراً لسـخط سـكان إقليـم مابان ويـزداد هذا 
السـخط ازديـاداً طردياً مع زيـادة أعداد حيوانـات اللاجئين. ومما 
زاد الطـين بلَّـة مـا فعلـه اللاجئـون مـن تقطيـع فـروع الأشـجار 
لاسـتخدامها  الأشـجار  وتقطيـع  للماشـية  كعلـف  لاسـتخدامها 
كوقـود. وازدادت حـالات سرقـة الماشـية عـلى المسـتوى المحـلي 

وغالبـاً مـا يلقـى باللائمـة في ذلـك عـلى اللاجئـين.

لقـد جـاء مشروعـي الـذي مولتـه منظمـة أطبـاء بيطريـون بـلا 
ذتـه منظمـة أطبـاء بيطريـون بـلا حدود-ألمانيـا  حدود-كنـدا ونفَّ
الـثروة  هـذه  خسـارة  بـأنَّ  إقـراراً  اللاجئـين  ماشـية  عـلى  ليركـز 
اسـتئناف  اسـتحالة  إلى  يـؤدي  سـوف  المـرض  نتيجـة  الحيوانيـة 
اللاجئـين لطريقتهـم في الحيـاة بعـد انتهـاء الحرب.5ومـع ذلـك، 
فـإنَّ اسـتياء السـكان المحليـين - وهـم عـلى حق في جـزء كبير من 
ذلـك الاسـتياء - دفعنـا - نحـن ومعظـم المنظـمات الأخـرى - إلى 
تضمـين الفئـات السـكانية مـن السـكان المحليـين الأصغـر بكثـير 
كمسـتفيدين جنبـاً إلى جنـب مـع اللاجئـين. وقـد حـدث ذلـك 
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بطـرق مختلفـة؛ فعـلى سـبيل المثـال، حُفِـرتَْ آبار على مسـتوى 
القـرى، وأُنشِـئَتْ العيـادات الطبيـة، ومراكـز تلقيـح الحيوانات، 
وبرامـج العـلاج. كـما اشـترت منظمة أطبـاء بيطريـون بلا حدود 
الأغنـام والماعـز ثـم تولت سـلخها لتقليل الضغط السـكاني الذي 
تسـببه هـذه الحيوانـات ثـم وزعـت لحومهـا عـلى السـكان مـع 

التركيـز عـلى الفئـات السـكانية الأكـثر اسـتضعافاً.

ومـع ذلـك، ازدادت حـدة التوترات وبـدأت المجتمعـات المحلية 
تفـرض غرامـات باهظـة عـلى اللاجئين الذيـن دمـرت حيواناتهم 
المحاصيـل.6 وأسـفرت المشـاجرات التـي جـرت بسـبب الإضرار 
بالمحاصيـل عـن مـا يصـل إلى 20 قتيـلًا. ونتيجـة لذلـك، بحلـول 
اللاجئـون  نقـل  المتبـادل،  وبالاتفـاق   ،2013 عـام  منتصـف 
قطعانهـم إلى مناطـق رعـي ذات كثافة سـكانية قليلـة تقع على 
بعـد 60 كيلـو مـتر مـن مخيـمات اللاجئـين. وكان لهـذا الاتفـاق 
نتائجـه المحمـودة بصفـة عامـة إذ أصبحـت الحيوانـات تنتـج 
القليـل مـن الحليـب -إن وجد- لذلـك حرصت عائـلات اللاجئين 
عـلى عـدم تفويـت هـذا القـدر الحليـب فأصبحـت حيواناتهـم 
ترعـى بعيـداً عـن المخيـمات في منطقة مخصصة لهـم من خلال 
الاتفـاق مـع المجتمعـات المحليـة لإقليم مابـان ما حَـدَّ كثيراً من 
التوتـرات. ووُضِعَـتْ بروتوكـولات لحـل النِّزاع في هـذه المناطق. 
ففـي قريـة قفـة الجديـدة عـلى سـبيل المثـال، عندمـا سـببت 
بعـض الحيوانـات بـأضرار على بعـض المحاصيـل، فُرضَِـتْ غرامة 
السـكان  لحيوانـات  أوقـات محـددة  صَـتْ  مالكهـا. وخُصِّ عـلى 
المحليـين ثـم بعـد ذلـك حيوانـات اللاجئين لـورود المـاء وذلك في 
المناطـق ذات مـوارد الميـاه القليلة. وتشـير النتائـج الإيجابية إلى 
أنَّـه ينبغـي منـح أولويـة أعلى للتفـاوض على مثل هـذه الآليات 
في أوضـاع اللاجئين/المـواشي الأخـرى وذلك في المراحـل الأولى من 

الأزمة.

اللاجئـون والمبورورو: يشـوب العلاقات بـين اللاجئين والمبورورو 
الخرطـوم  اسـتخدام  أدى  وقـد  الثقـة.  وعـدم  الظـن  سـوء 
مختلفـة  أجـزاءٍ  في  المتمرديـن  لقمـع  المحليـة  للميلشـيات 
مـن السـودان إلى انتشـار الشـك بـين اللاجئـين إزاء الوحـدات 
الأزرق.  النيـل  للمبـورورو في ولايـة  النظاميـة  العسـكرية غـير 
وتفاديـاً للمشـكلات بين اللاجئـين وجماعات المبـورورو، أصدرت 
السـودان عـام 2013 تعليـمات  المحليـة في جنـوب  السـلطات 
الانتقـال  عنـد  اللاجئـين  مخيـمات  غـرب  بالمـرور  للمبـورورو 
لدخـول جنـوب السـودان. وبذلك، تكون جماعـات المبورورو قد 
احتفظـت بحقهـا في العبـور والمـرور وفي الوقـت نفسـه ما زالت 
الحكومـة والمجتمعـات المحليـة تسـتفيد مـما يدفعـه المبورورو 
لحقـوق الرعـي والتجـارة مـع البدو بالإضافـة إلى تقليـل الفرص 

لحـدوث النِّزاعـات بـين الطرفـين.

الخلاصة
لسـوء الحـظ، هـذه العلاقـات معرضـة بدرجـة كبـيرة إلى التبـدل 
والتحـول في ظـل هـذه الظـروف السياسـية والعسـكرية. وعندما 
اندلعـت الحـرب الأهليـة في جنـوب السـودان في ديسـمبر/كانون 
الأول 2013، سرعـان مـا أقحمـت المنافسـات المتجددة والشـكوك 
غـير  نـزاعٍ  في  مابـان  إقليـم  في  المضيفـة  والمجتمعـات  اللاجئـين 
متوقـع. وعـلى الفـور، عُلِّقَتْ المسـاعدات الغذائية التـي تصل إلى 
المخيـمات لأسـابيع ما أدى باللاجئين إلى سرقة الغـذاء والحيوانات 
وقابلهـم السـكان المحليين بالانتقـام والثأر ونتج عـن ذلك مصرع 
كثـير مـن رعـاة الماشـية. ونتيجـة لذلـك، عـاد الجنـود المحاربـون 
اللاجئـين لحمايـة أسرهـم  الأزرق إلى مخيـمات  النيـل  في ولايـة 
لت المجتمعات المحلية مليشـيات  وذويهم وفي الوقت نفسـه شـكَّ

لحمايـة أسرهـم وذويهـم أيضاً.

بالتعقيـد  المضيفـة  المجتمعـات  مـع  اللاجئـين  علاقـات  وتتسـم 
ووجـود الماشـية في هـذه العلاقـات يزيـد الأمـر سـوءاً. وفي حـين 
أنَّ التوتـرات والنزاعـات أمـر محتـوم وأنَّ إيجـاد التـوازن في ظـل 
ظـروف صعبـة أمـرٌ محفـوفٌ بالمخاطـر، يمكـن إيجـاد ترتيبـات 
مدروسـة جيـداً وحلـول تسـوية وديـة لتخفيـف هـذه التوترات. 
ـذَتْ بفعاليـة في  وتمنحنـا السرعـة التـي وُجِـدَتْ بهـا الحلـول ونُفِّ
جنـوب السـودان في عامـي 2013-2014 الأمـل في أن يتكـرر ذلك 
مـرة أخـرى في إقليـم مابـان كـما يمكـن أن يتكـرر ذلـك في أوضاع 
مشـابهة في أماكـن أخـرى. وسـتبقى المعرفة بالثقافـات المعنية بما 
في ذلـك الاطـلاع المسـتنير بالعلاقـة بين النـاس وحيواناتهـم مفتاح 

فهـم احتـمال نشـوب النِّـزاع ومـدى ملائمـة الحلـول الممكنـة.

hootsca@yahoo.com تشارلز هوتس 
قائد فني في شؤون المواشي، منظمة استكشاف آفاق جديدة في 

 www.cnfa.org الزراعة

1. وفق إحصاء عام 2008 لجنوب السودان. 
2. مثال ذلك الصيت الذائع عن المبورورو بأنَّهم يمارسون السحر والشعوذة.

3. وفق التقارير، بلغ ذلك ما يعادل خمسة آلاف دولار أمريي عبر إقليم مابان في موسم 
الجفاف لعامي 2013-2012. 

4. يشتري البدو المطعومات غالباً من السودان ويطعمون بها حيواناتهم، والاعتماد على 
هذه الحيوانات إلى هذه الدرجة يجعلها بمنزلة بوليصة التأمين لهم. وعادة ما ينقطع 
سكان المابان المحليون في الأوقات العادية عن إمدادات المطعومات نصف سنة كاملة 

ولا يمتلكون قدرات التبريد اللازمة لتخزين المطعونات ولذلك لم يعتد هؤلاء الناس على 
تطعيم الحيوانات.

5. عمل المؤلف في مقاطعة مابان من يونيو/حزيران 2013 لغاية مايو/أيار 2014 وانتهى 
البرنامج في أغسطس/آب 2014. لمزيد من المعلومات حول وضع لاجئي مابان، انظر 

مدونة المؤلف 
 http://bit.ly/animalspeoplepathogens02082016

6. بلغت الغرامات ما يعادل ألف دولار أمريي لكل حالة حول مخيم يوسف بتيل. 

http://www.cnfa.org
http://bit.ly/animalspeoplepathogens02082016
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الخيليات العاملة في مخيمات اللاجئين
باتريك ج بولوك 

تقدم مخيمات اللاجئين فرصاً جيدة للتعاون بين المنظمات الإنسانية ومنظمات الرفق بالحيوان بما فيه 
رين وحيواناتهم العاملة. منفعة للمهجَّ

تشير التقديرات إلى وجود ما يزيد على مائة مليون من الخيليات 
العالم  من  أجزاء  في  والبغال  والحمير  الخيول  تضم  التي  العاملة 
من   %84( حصان  مليون   55 الكافية:  البيطرية  الرعاية  تتلقى  لا 
مليون  )98%(، و13  مليون حمار  العالم(، و41  الخيول في  إجمالي 
النقل  الخيول، والحمير، والبغال وسائل  بغل )96%(. وتوفر هذه 
الدخل  الحالات مصدر  الزراعية وربما تكون في كثيٍر من  والطاقة 
الوحيد لأصحابها الذين يعيش كثيٌر منهم في فقر. وتشير التقديرات 
بـ 50% يعتمدون على  ر  تُقدَّ العالم  أنَّ نسبة كبيرة من سكان  إلى 
الزراعة  في  المستخدمة  للطاقة  رئيسي  كمصدرٍ  الحيوانية  الطاقة 

والنقل. 

والأفراد  الحكومية  غير  والمنظمات  المجموعات  من  كثيٌر  وتعمل 
في  العاملة  للخيليات  والرعاية  الصحية  الظروف  تحسين  على 
البيطرية  الرعاية  توفير  العمل  ويتضمن هذا  العالم.  أنحاء  جميع 
ومع  الخيليات.  ومالي  المحليين  البيطريين  الجراحين  وتدريب 
المعلومات عن  القليل من  يتوافر سوى  يومنا هذا لا  ذلك، حتى 
اللاجئين.  ومخيمات  رين  بالُمهجَّ المرتبطة  العاملة  الخيليات  أعداد 
من   - اللاجئين’  مخيمات  في  والحيوانات  ‘البشر  ويسعى مشروع 
رين  بين أمور أخرى - إلى تحديد أعداد الخيليات العاملة مع المهجَّ
الكم  ناحية  من  الحيوانات  هذه  حاجات  تحديد  إلى  يسعى  كما 

والوقوف على التحديات التي تواجهها.

ومع أنَّ الخيليات السليمة صحياً والمرعية رعاية تامة تمثل أصولاً 
لمالكيها، فكثيٌر ممن يملكون هذه الخيليات فقراء لدرجة لا تسمح 
لهم الوصول حتى إلى المعلومات المتعلقة بالرعاية الحيوانية وغالباً 
ما يعيشون بعيداً عن أي شكل من أشكال الرعاية البيطرية. وقد 
رَ  هُجِّ التي  الأماكن  الخصوص في  الحال على وجه  يكون هذا هو 
إليها الناس سواء أكان ذلك في مخيمات اللاجئين، أم التجمعات غير 
الرسمية، أو أماكن أخرى حيث يكون وصولهم إلى الرعاية البيطرية 

محدوداً أو معدوماً.

رين  وفي عام 2003، ساهم حوالي 14 ألف حمار في نقل أسر الُمهجَّ
بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية في مخيم أبو شوك للاجئين 
أنَّه  أُفيِدَ  شهراً،  عشر  ثمانية  مرور  وبعد  السودان.  في  دارفور  في 
الموت. وأشارت جمعية  يبق منهم سوى 2300 حمار نجا من  لم 
الحمير ماتت  أنَّ 84% من هذه  إلى  الخارج  الحيوانات في  حماية 

جوعاً بسبب نقص الغذاء. وحتى هذه اللحظة، لم يُنشَر سوى عددٌ 
محدود جداً من الإرشادات التوجيهية والبروتوكولات للمساعدة في 
تحسين إدارة الأوضاع المماثلة لما حدث في السودان بصورة أفضل.

وفي البيئات ذات الموارد المحدودة، تأتي الحيوانات في المرتبة الثانية 
أبو شوك،  يختلف في  الأمر  لكنَّ  ولعل ذلك منطقي.  البشر،  بعد 
فكما أشار الطبيب البيطري تيس سبرايسون “نظراً لانعدام التعاون 
لقيت  بالحيوان،  الرفق  الإنسانية ومنظمات  الإغاثة  بين منظمات 
الحمير حتفها دون داع وماتت بشقاء، وفقد مالكوها بموتها في كثير 
من الحالات وسيلتهم الوحيدة للانتقال أو لكسب قوت يومهم”1 
وفقدوا حبلًا مهمًا من حبال النجاة لمستقبلهم خارج المخيم. وفي 
أجل  من  الخارج  في  الحيوانات  حماية  جمعية  تدخلت  دارفور، 
الحيوانات  واستطاعت  الأولية  البيطرية  والرعاية  الأعلاف  توفير 
المتبقية في مخيم أبو شوك أن تنجو من الموت المحقق. ومع ذلك، 
الخيليات  أعداد  عن  معلومات ضئيلة جداً  لدينا سوى  يتوافر  لا 
العاملة المستخدمة في السفر سواء من أم إلى مخيمات اللاجئين في 
أي مكان في العالم. وبالإضافة إلى ذلك، لا نعرف الكثير عن مصير 

هذه الخيليات العاملة بعد وصول أصحابها إلى المخيمات. 

يعني عدم  لدوابهم  اللاجئين  فقدان  أنَّ  به  المعترف  كان من  ولما 
شيء  أي  لعمل  الوقت  حان  فقد  ديارهم،2  إلى  عودتهم  ترجيح 
أطر  ووضع  مصيرها  لنعرف  الحيوانات  تهجير  نطاق  لتحديد 
هذه  وفي  العاملة.  الخيليات  هذه  وجود  إلى  للاستجابة  مرجعية 
مع  للعمل  مناسب  موقع  في  الإنسانية  المنظمات  تقع  السياق، 
معدات  غالباً  تستخدم  لأنها  نظراً  بالحيوان  الرفق  منظمات 
)الجهد  الواحدة’3  ‘الصحة  في  مشتركة  مصلحة  ولها  متشابهة 
المحلي  المستوى  على  تعمل  التي  المتعددة  للتخصصات  التعاوني 
الظروف  من  مثالي  مستوى  إلى  للوصول  والعالمي  والإقليمي 
الآن،  وحتى  سواء(.  حدٍ  على  والبيئة  والحيوان  للإنسان  الصحية 
لا يوجد سوى عددٌ قليل جداً من الأمثلة على ذلك5,4, ومع ذلك، 
تعد مخيمات اللاجئين فرصة كبيرة للمنظمات البيطرية ومنظمات 
رين  الُمهجَّ الأجل في حياة  تغيير طويل  الحيوانية لإحداث  الرعاية 
وحيواناتهم.وربما يمتد التعاون ليشمل تطوير ودمج وتقييم أدوات 
وأنظمة  واللقاحات  والأدوية  المشتركة  التشخيص  وطرق  الفحص 
وكيفية  المصدر  حيوانية  الأمراض  من  الوقاية  وسياسات  المراقبة 

التعامل معها والسيطرة عليها. 
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رين في العالم اليوم،  ومع وجود هذه الأعداد غير المسبوقة من الُمهجَّ
التي  الحيوانات  أعداد  زيادة  افتراض  المنطقي جداً  من  أنَّه  يبدو 
تضررت هي الأخرى من عمليات التهجير هذه. ويتولى قسم دعم 
السامية للأمم المتحدة  المعلومات والتنسيق الميداني في المفوضية 
لشؤون اللاجئين مهمة تتبع أعداد الأشخاص الذين يضطرون إلى 
الخيليات  على  التعرف  يسهل  أنَّه  وبما  عام  كل  والهجرة  النزوح 
وتحديدها فسيسهل تسجيل وجودها ومعرفة أعدادها. وما من 
شكٍ في أنَّ تطوير أدوات الفحص البسيطة التي سوف تمكن غير 
البيطريين من معرفة ما إذا كانت الخيليات الموجودة معهم أو أي 
حيوانات أخرى بحاجة إلى التدخل البيطري أم لا سيكون مجدياً 
جداً في توفير فوائد رعائية بيطرية كبيرة إلى هذه الأعداد الغفيرة 
جل  في  عليها  يعتمدون  الذين  ولمالكيها  المنسية  الحيوانات  من 

شؤون حياتهم.

 Patrick.Pollock@ed.ac.uk  باتريك ج بولوك 
 محاضر رئيسي في جراحة الخيليات، جامعة أدنبره 
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إيواء الحيوانات في مخيمات اللاجئين
لارا الشواورة

تمثل الحيوانات دوراً مهما في حياة كثير من الناس في وضع التهجير، وعلى المخططين للمخيمات ومديريها 
أن يراعوا حاجات الحيوانات ليضمنوا استمرار استفادة المهجرين منها.

حالات  في  الاستجابة  تواجه  التي  التحديات  أهم  إحدى  تتمثل 
الطوارئ بالتخطيط للدعم بعيد الأمد. لكنَّ الحيوانات في مخيمات 
اللاجئين لا تعاني من ضعف هذا الدعم فحسب، بل قد تلقى في 
ذلك  وليس  الأولية.  الاستجابة  التام خلال  الإهمال  الأحيان  بعض 
مستغرباً، فلا شك أنَّ رفاه  الإنسان له الأولوية على رفاه الحيوان، 
لكننا لا نستطيع أن ننكر أن الحيوانات أيضاً تساهم برفاه الإنسان. 

وفي معظم حالات الطوارئ، يُحضِرُ اللاجئون حيواناتهم معهم إلى 
المخيمات، أو يبدؤون بشراء الحيوانات والتجارة بها بعد فترة وجيزة 
لحالات  الأولوية  المراحل  وفي  الجديدة.1  المآوي  إلى  وصولهم  من 
الطوارئ، قد يركن اللاجئون إلى الاعتماد كلياً على منظمات الدعم، 
أقواتهم.  كسب  طرق  عن  للبحث  نفسه  الوقت  في  يسعون  ثم 
وتوفر الحيوانات مساهمةً مهمةً  لسبل كسب رزق الإنسان، سواءً 
أكان ذلك لأهداف الرعي أم لمن يبيع الحيوانات ويشتري منتجاتها، 
من  أو  لها،  الأخرى  والخدمات  العلف  يوفر  من  أو  بها،  ويتاجر 
والثقافة،  الأمن  نشاطات  إلى  إضافة  للتنقل  الحيوانات  يستخدم 

أو ربما تحتاج إليها العائلات التي تعتمد على الحيوانات كمصدر 
كوسيلة  أيضاً  بالحيوانات  الاستثمار  يُستَخدم  بل  والدخل.  للغذاء 
والبنوك.  المصارف  إلى  الوصول  غياب  المادي في  المال  رأس  لتوفير 
للتعاون بين اللاجئين والمجتمع  القصوى  ومن هنا، تتبين الأهمية 
أجل  من  وذلك  الدعم،  ومنظمات  المضيفة،  والحكومة  المضيف، 
توفير الرعاية اللازمة  للحيوانات. ولا بد أيضاً من النظر في عدد 
من الجوانب المرتبطة بالمخيمات أو التجمعات البشرية من أجل  
الجوانب  تلك  أن تضم  الحيوانات، ويجب  ضمان ملاءمتها لإيواء 
على سبيل المثال الوصول إلى نقاط الشرب وأراضي الرعي والدعم 
البيطري وكلها من ضرورات صحة الإنسان والحيوان على حد سواء. 

أهم الاعتبارات
الحيوانات في تأسيس حياتهم الجديدة في  يفهم اللاجئون أهمية 
المخيمات ومن أمثلة تضحية اللاجئين بالمواد التي تمنح إليهم لبناء 
مأويهم أنهم يستخدمون تلك المواد في بناء مآوي الحيوانات من 
أجل أن يوفروا الحماية لها من الطقس المتقلب، ومن الحيوانات 

mailto:Patrick.Pollock@ed.ac.uk
http://www.ed.ac.uk
http://bit.ly/InPractice-SpraysonT-2006
http://veterinaryrecord.bmj.com/content/157/22/673
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اللاجئين  الأمثلة  تلك  وتتضمن  السرقة،  أو  الأخــرى،  المفترسة 
عام  في  الأفغان  والعائدين  كينيا،  في  داداب  مخيم  في  المقيمين 
2009 إضافة إلى البنجلاديشيين المهاجرين في عام 2009 بسبب 

نوء آيلة. 

وكذلك  اللاجئين،  لأنَّ  للقلق،  دائم  مصدر  الأرضي  حقوق  لكنَّ 
النازحين داخلياً، لم تعد لديهم السيطرة على الأرض التي تشغلها 
الإدارة،  وحسن  المسبق،  التخطيط  من  لابد  ولذلك  حيواناتهم. 
وتوفير سبل التعاون الجيد مع كل أصحاب المصلحة المعنيين لأنها 

كلها عناصر مهمةٌ في ضمان الوصول إلى الحلول العملية.

وهناك جانب آخر يرتبط بالتقاليد الثقافية المتعلقة بين تفاعلات 
الناس وحيواناتهم. فبعض الناس يفضلون إبقاء حيواناتهم داخل 
لبعض  أنّ  كما  ذلك.  غيرهم  يحبذ  لا  بينما  السكنية،  مناطقهم 
الجاليات قواعدها الثقافية الخاصة ومحظوراتها في التعامل مع 
أنواع معينة من الحيوانات. وهذه المعلومات مهمة جداً إذا ما 
المالكين  تفضيلات  اعتبار  مع  ناجحة  تجمعات بشرية  بناء  أريد 

لمواقع حيواناتهم.

ومن المهم جداً أيضاً عدم إغفال جوانب الجندر، والعمر، والوضع 
الصحي لأفراد العائلة الذين سيتولون رعاية حيواناتهم. فلو كان 
مستضعفون،  أنهم  على  إليهم  ينظر  ممن  هؤلاء  الأسرة  أفراد 
مآوي  إلي  قريبة  الحيوانات  مــآوي  تكون  أن  يجب  فعندها 
البشر لتسهيل وصولهم إلى الحيوانات. وينبغي موازنة ذلك مع 
المخاطر المحتملة التي قد تقع على صحة الحيوانات بسبب قرب 
الحيوانات من مآوي البشر. ومن تلك المخاطر انتقال الأمراض من 

الحيوان إلى الإنسان. 

إيواء  المتبعة بشأن  التصميم  المناخية في قرارات  وتؤثر الظروف 
التهوية والظل  الحارة لابد من توفير  المناخات  الحيوانات. ففي 
البنى والهياكل محكمة الإغلاق فينبغي  الملائمين للحيوانات، أما 
أيضاً  الحيوانات  السلامة  وتتأثر  الباردة.  المناخات  استخدامها في 
بموقع الهياكل التي تؤويها، ولذلك قد يكون من المناسب توفير 
أبواب قابلة للغلق لتلك المآوي في المناطق التي تمثل بها سلامة 

الحيوانات محوراً مهمًا ومصدراً للقلق.

ومن بعض أمثلة مآوي الحيوانات ما توفرها المنظمات الخارجية 
زلزال  أعقاب  على  الطوارئ  لحالة  الباكستانية  الاستجابة  ضمن 
المآوي  في  الزلزال  من  نجت  التي  الماشية  وضعت  فقد   2005
الأمراض، وأسس  انتشار  بعد تطعيمها من أجل منع  المجتمعية 
والرمل،  الطين  من  مصنوعة  حظيرة  لإقامة  أيضاً  جديدٌ  برنامج 
والقش، وذلك من الأساليب المتبعة في الإنشاءات المقاومة للزلازل. 

ويقدم مخيم الزعتري في الأردن مثالاً مؤخراً حول إحضار اللاجئين 
من  لكثير  فبالنسبة  سكنهم.  مكان  إلى  الحيوانات  أنواع  لمختلف 
المخيم  سوق  من  اشتروها  التي  الداجنة  الطيور  تمثل  القاطنين، 
مصدراً للإحساس بالوطن لأن كثيراً من المقيمين اعتادوا على تربية 
كمصدر  بالدجاج  الناس  يحتفظ  حيث  سوريا.  في  الدواجن  تلك 
للغذاء والدخل، وقد يحتفظون بها أيضاً لتوليد إحساس من الألفة 
والرفقة. وتستخدم الحمير، والخيول لنقل الناس والبضائع. وبنى 
الورق  باستخدام  مأويهم  بقرب  للحيوانات  مآوي  أيضاً  المقيمون 
المقوى وألواح القماش وهما من المواد المتاحة والمقدور عليها مالياً.

تصميمه  تغير  كما  الزعتري،  لمخيم  الهيكلية  البنية  تغيرت  وقد   
الاحتفاظ  للمقيمين  يتيح  ما  وذلك  المخيم،  نمو  مع  الزمن  عبر 
بني  الذي  الأزرق  مخيم  في  ا  أمَّ لهم.  مآوي  وبناء  بحيواناتهم، 
لأغراض خاصة، وهو ثاني أكبر مخيم للاجئين السوريين في الأردن فلا 
يسمح للمقيمين فيه بتشييد أي بناء إضافي، ولهذا السبب لا يمكن 
الاحتفاظ بأي حيوانات سوى الطيور لأنها لا تتطلب أي مساحات 

إضافية ضمن المآوي المتاحة.

التوصيات
بالماشية  الخاصة  الطوارئ  في  والإرشــادات  المعايير  دليل  نشر 
لتصميم  توجيهية  وأسساً  معاييراً  الطوارئ  أوضاع  في   )LEGS(
التدخلات المعنية بالثروة الحيوانية وتنفيذها وتقييمها.2 لكنَّ هذه 
المعايير لسوء الحظ لم تنفذ على أرض الواقع في حالات الطوارئ 
إما بسبب عدم وجود معرفة بها أو لعدم وجود التمويل اللازم أو 
لعدم وجود الوقت أو لمجموعة من هذه العوامل. لذلك، لابد من 
بذل جهود منسقة من أجل توعية المنظمات وعمال المساعدات 
وتقديم  ــة  الأدل بهذه  وتعريفهم  المعنيين  العلاقة  وأصحاب 
كيفية  النهائيين حول  للمستخدمين  نفسه  الوقت  في  الاستشارات 

تعزيز التطبيق العملي لهذه المبادئ التوجيهية.

رة
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مأوى للحمير بناه بعض المقيمين في مخيم الزعتري.
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بعد  والحيوانات  للبشر  الملائمة  المساعدة  لتوفير  طريقة  وأفضل 
في  فهم  أنفسهم  للناس  المشورة  تقديم  خلال  من  هي  الكوارث 
ويعرفون  للحيوانات.  والمالكون  للمساحة  المستخدمون  النهاية 
لحيواناتهم  المناسبة  المآوي  لبناء  والضرورية  المطلوبة  المواد  تماماً 
كما يعرفون التصميم المفضل لها، بل حتى أنَّ بعضهم قد يتمتع 

أصلًا بمهارات الأعمال الإنشائية والبناء. 

ولا شك في أنَّ بناء مآوي الحيوانات المناسبة سيخفف من احتمالية 
مستوى  عن  أما  التجمعات.  ضمن  الصحية  المشكلات  حدوث 
التخطيط الُمسبَّق الذي يمكن فعله كمتطلبِ من متطلبات مآوي 
الطوارئ  يعتمد على طبيعة حالة  التهجير، فسوف  الحيوانات في 
والتعاون مع المجتمع المضيف. ومع ذلك، لابد من التركيز على رفع 

الوعي بين المالكين تجاه جميع القضايا المرتبطة بصحة حيواناتهم 
رين في مخيمات اللاجئين  وحاجات مآويهم لأنَّ ذلك سيساعد الُمهجَّ
على التعايش مع الحيوانات بطريقة مأمونة وسليمة والاستمرار في 

الاستفادة من التعامل مع تلك الحيوانات.  

l.alshawawreh@napier.ac.uk لارا الشواورة 
مرشحة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الهندسة والبيئة المبنية، 

 www.napier.ac.uk جامعة أدنبره نابير

1. يركز بحث المؤلفة أساساً على المآوي البشرية، ومع ذلك، ظهرت أدلة تفيد إلى أنَّ 
الحاجة لتأمين مآوٍ للحيوانات لا يقل أهمية عن الحاجات البشرية.

www.livestock-emergency.net/download/1788/ .2

فهم الخطر في التفاعلات البشرية–الحيوانية 
سارة أوفتشارتشنك-غارستيتسكاه  

من المهم فهم دور الحيوانات في حياة اللاجئين، ومن المهم أكثر فهم المخاطر المحتملة التي تنطوي عليها 
التعاملات بين الإنسان والحيوان والطرق الأفضل لخفض هذه المخاطر.

ـن مـن صحـة  يمكـن للحيوانـات في مخيـمات اللاجئـين أن تُحسِّ
الإنسـان ورفاهـه، فهـي مصـدر للغـذاء وسـلعةٌ تبـاع وتشـترى 
لقـاء الحصـول عـلى السـلع الأخـرى أو أداة اسـتثمارية. ويمكـن 
تسـاعد  فقـد  النفسـية1  للراحـة  مصـدراً  تكـون  أن  للحيوانـات 
اللاجئـين عـلى المحافظـة على هويتهـم الثقافية وقد تسـاعد أيضاً 
في بـدء اللاجئـين لحيـاة طبيعية. ومثال ذلك اللاجئون السـوريون 
في المخيـمات في الأردن فهـم عـلى اسـتعداد بـأن يصرفوا جـزءاً لا 
بـأس بـه من دخلهم الشـهري لقـاء حصولهم على طائرٍ يؤنسـهم 
بزقزقتـه لأنَّ مثـل هـذا الطائـر في الثقافـة السـورية هـو الـذي 
يحـول المنـزل إلى بيـت دافئ. لكنَّ قرب المسـاحة بـين الحيوانات 
والإنسـان قـد تكـون مصـدراً للخطـر أيضـاً، وهنـاك ضعـفٌ عـام 
يعـتري فهـم المخاطـر التـي تترتـب عـلى وجـود الحيوانـات في 

مخيـمات اللاجئـين.

ويقـدم نمـوذجٌ للصحـة العامـة نـشره في عـام 1991 دالهغريـن 
ووايتهيـد مقاربـةً لتوضيـح المصـادر المحتملة للمخاطـر المتربطة 
بوجـود الحيوانـات في مخيـمات اللاجئـين.2 ويبـين هـذا النموذج 
أنَّ حـالات عـدم المسـاواة في الوضـع الصحـي للنـاس تحددهـا 
سـمات مجتمعـة ثقافيـة وسياسـية وبيئية واجتماعيـة وفردية إذ 
تؤثـر هـذه العوامـل في كلٍ مـن المخاطـر الماثلة أمـام الفرد الذي 
يحتـك بالحيوانـات كـما تؤثـر في تعرضـه للأمـراض وقدرتـه عـلى 

الوصـول إلى المصـادر الضروريـة للاستشـفاء. 

السيناريو،  هذا  نطاق في  أوسع  السياسية/التنظيمية: على  البيئة 
هناك المناخ الدولي والسياسي الوطني والحروب والصراعات التي 
تحدد طبيعة الحركة العالمية للناس ولحيواناتهم معهم )بمن فيهم 
المهجرون وأماكن بناء المخيمات( والسياسات المنظمات التي تدير 
المخيمات وتدعمها. وسوف يترتب على كل هذه الجوانب آثرٌ في 
الصحة البشرية والحيوانية كما أنَّ كفاءة إدارة التفاعلات البشرية 
الموجودة  والجهات  الهيئات  على  ستعتمد  والحيوانية  والإنسانية 
في الميدان ودرجة خبراتها في هذا المجال. فعلى سبيل المثال، قد لا 
)لأنَّ  القطعان  لدى  الأمراض  فاشيات  لمنع  التطعيم وحده  يكفي 
نجاح برنامج التطعيم يعتمد أيضاً على جوانب أخرى مثل تغطية 
يخفف  أن  يمكن  حال  أي  على  لكنَّه  وتوقيته(  التطعيم  برنامج 

المخاطر. 

المخيم  وبيئة  الناس  فيها  يسافر  التي  للبيئة  المادية: يمكن  البيئة 
نفسه أن تساهم في عبء المخاطر، ومثال ذلك مخيمات اللاجئين 
الأفغان التي أسست في أوائل عام 1990على الحدود الغربية من 
باكستان فقد أقيمت في منطقة تضاريس هامشية فيها مسطحات 
ذَت في السابق برنامجاً  مائية تشجع الملاريا. وبما أنَّ أفغانَستان نفَّ
ناجحاً في السيطرة على الملاريا قبل الحرب السوفيتية الأفغانية، لم 
المرض.  تجاه  مناعة  أي  باكستان  إلى  الواصلين  اللاجئين  لدى  يكن 
وهكذا، أصبحت العائلات القادمة مع حيواناتها والمخيمات التي 
ازداد عدد رؤوس الماشية فيها تعاني من انتشار أكبر للملاريا لأنَّ 

mailto:l.alshawawreh@napier.ac.uk
http://www.napier.ac.uk
http://www.livestock-emergency.net/download/1788/
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الدم فزاد  الذي يتغذى على  للبعوض  جاذباً  الماشية قدمت مصدراً 
ذلك من تعداد البعوض.3 وعلى العموم، قد تتعرض الحيوانات التي 
التي  الأمراض  أنواع جديدة من  إلى  تفر من أصحابها وتشرد منهم 
تعرض  لم تكن لديها أي مناعة تجاهها أو قد تنقل بنفسها أمراضاً 

الحيوانات المحلية لخطر الإصابة بها. 

التفاعلات  مستوى خطر  في  أثرٌ  لها  يكون  أن  المبنية  للبيئة  ويمكن 
حضور  موضوع  الحسبان  في  يوضع  ما  ونادراً  الحيوانية.  البشرية 
في  الزعتري  مخيم  ففي  اللاجئين.  مخيمات  تصميم  في  الحيوانات 
أجل  من  الخاصة  طرقهم  الناس  طور  المثال،  سبيل  على  الأردن، 
البشري  السكن  تحويل  يكون عن طريق  ما  وغالباً  الدواجن  تربية 
المناسبة  والمساحات  الفضاءات  هذه  وجود  وبعدم  الغرض.  لهذا 
والمخصصة للحيوانات، قد تضعف خدمات الإصحاح ويرتفع خطر 

الإصابة بالأمراض للحيوانات ونقل بعض هذه الأمراض إلى البشر. 

الشخص  لتعرض  المحددة  الاجتماعية  العوامل  الاجتماعية:  البيئة 
الدينية تؤثر في  الثقافة والتقاليد والعادات  أنَّ  للخطر. ومثال ذلك 
وتحدد  ذلك  يفعل  الذي  الشخص  وتحديد  الحيوانات  ذبح  كيفية 
تغير  إلى  بدوره  ذلك  يؤدي  وقد  واستهلاكها.  اللحوم  إعداد  طريقة 
نوع خطر الأمراض المعدية والتعرض لخطر الإصابة الجسدية نتيجة 

التعامل مع الحيوانات. 

الحيوانات  حول  بالممارسات  المتعلقة  والاعتقادات  المواقف  وهناك 
بالمجتمع  تتأثر  وهي  التطعيمات  بكفاءة  الخاصة  التصورات  مثل 
مشاركة  احتمالية  تحديد  في  دورٌ  لها  يكون  وقد  الأسرة  أو  المباشر 
إلى  وإضافة  الخطر.  من  تخفض  قد  التي  السلوكات  في  الشخص 
ذلك، قد يحتاج المرء إلى الاعتماد على الشبكات الاجتماعية )لغاية 
التمويل والحصول على المعلومات والاتصال بالأشخاص وغيرها( من 
أجل الوصول إلى المصادر مثل الرعاية البيطرية التي ستساعد أيضاً 
في خفض الخطر. ومن هنا يمكن للأفراد الذين يعيشون بالمخيمات 
مع العائلة الممتدة أن يحصلوا على المساعدة بأسرع مما يمكن لأي 
شخص أخر أن يحصل عليها إذا كان معزولاً أو إذا وصل مؤخراً إلى 
المخيم. ويمكن للدعم الاجتماعي أن يخفض من أثر فقدان الحيوانات 

وتحسين التعافي من الإصابة والأمراض الناتجة عن الحيوانات. 

بالإجلاء  المرتبط  التوتر  يؤدي  أن  المحتمل  من  الشخصية:  السمات 
امتدت  الحيوانات والبشر. وإذا ما  وبيئة المخيم إلى الإضرار بمناعة 
أنواع  لبعض  عرضة  أكثر  والحيوان  البشر  يصبح  قد  التوتر،  فترات 
التي  السل  أو  المالطية  الحمى  مثل  الأبقار  تحملها  التي  الأمراض 
الأساسية  السمات  وتعتمد  الطبيعية.  الأوضاع  في  لا تمثل خطراً  قد 
للمخاطر عل نطاق الحيوانات المحتفظ بها في المخيم وما إذا كانت 
الكلاب والماشية موجودة في أماكن قريبة بعضها إلى بعض أو قريبة 

إلى الإنسان على سبيل المثال وقد يؤدي ذلك إلى مخاطر على إصابة 
الإصابة  مخاطر  وتزداد  الشريطية.  الديدان  أنواع  ببعض  الإنسان 
الكلاب  أو تركلهم وكذلك  الناس  التي قد تدوس على  البقر  بوجود 
التي قد تعضهم. ويساهم في هذه المخاطر التي تجلبها الحيوانات 
المزاج العام للحيوان الفردي أو نوعه وسلالته واعتياد صاحبه على 
وعمره  الشخص  لجندر  يمكن  نفسه،  الوقت  وفي  معه.  التعامل 
ذلك  ومثال  وتعدله.  الخطر  هذا  في  تؤثر  أن  وصحته  وشخصيته 
المجترات  عن  مسؤولات  الثقافات  من  كثير  في  والفتيات  النساء  أنَّ 
رعاية  الرجال  يتولى  حين  في  والدواجن  والماعز(  )كالغنم  الصغيرة 

المواشي. 

منهجية  خرائط  لوضع  آنفاً  المحدد  النموذج  استخدام  ويمكن 
للمخاطر )والمنافع( المتأتية عن التفاعلات بين البشر والحيوانات في 
سياق الهجرة القسرية وتحديد كيفية خفض هذه المخاطر سواء على 
في  أو  تصميمها  في  أم  المخيمات  موقع  بشأن  القرار  اتخاذ  مستوى 
أنَّ هناك سياسات  ومع  الفردي.  المستوى  أو على  وإدارتها  إنشائها 
التوجيهية  الإرشادات  تقدم  المخاطر،  تلك  تقييم  كيفية  قائمة حول 
إرشادات  الطوارئ  أوضاع  في  الحيوانية  بالثروة  الخاصة  والمعايير 
شاملة وقوائم للتحقق و ‘شجرات القرارات’ المرتبطة بحماية المواشي 
وضعت  الطوارئ.4وكذلك،  لحالة  الاستجابة  مراحل  مختلف  خلال 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دليلًا حول تربية 
المواشي والحيوانات، ويغطي الدليل موضوعات مشابهة لكنَّ تركيزه 
للمخيمات  التخطيط  معايير  تقدم  والدواجن.5ولا  الماشية  يقع على 
أي  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  قدمتها  التي 
أن  تقترح  لكنَّها  للحيوانات،  مكان  توفير  بشأن  صريحة  توجيهات 
تكون الأماكن المخطط لها أ( خالية من المناطق التي قد تزيد البيئة 
فيها من خطر انتشار الأمراض التي تحملها الحيوانات مثل الملاريا 

وب( أن تتيح مساحة للزراعة صغيرة النطاق.6

هي  فيها  أو  اللاجئين  مخيمات  في  تعيش  التي  الحيوانات  ومراقبة 
الخطوة الأولى في إدارة المخاطر. ويمكن أن يشارك في عد الحيوانات 
وإعداد التقييمات الصحية لها المتخصصين البيطريين المحليين إضافة 
إلى المتدربين في الكشف عن الأمراض من المنظمات البيطرية الدولية 
أنَّ  ومع  للحيوانات.  المربية  المحلية  والمجتمعات  الحكومية  وغير 
النماذج  أمر مهم جداً، يجب على  المواشي  تربية  المخاطر في  تقييم 
مع  الإنسان  تعامل  عن  الناجمة  المخاطر  تحديد  أيضاً  تتضمن  أن 
الكلاب والقطط  التي تعيش في المخيمات )مثل  الحيوانات الأخرى 
يمكن  أوســع،  نطاق  وعلى  الجوار(.  في  تعيش  قد  التي  والطيور 
اللاجئين  لتجمعات  التخطيط  في  البيطريين  بالمتخصصين  الاستعانة 
الاستجابات  وتنسيق  الأساسية  الحاجات  تقييم  لغايات  وإدارتها 
المحلية التي قد تتضمن التثقيف حول الحيوانات وتوفير الخدمات 

للحيوانات مثل الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية الأساسية. 



الإنسان والحيوان في مخيمات اللاجئين 80 نشرة الهجرة القسرية 8058

www.fmreview.org/ar/economies2018 يونيو/حزيران

الصحة الحيوانية والبشرية في مخيمات اللاجئين الصحراويين 
جورجيا أنغيلوني وجينيفر كار 

هناك تحديات صحية في مخيمات اللاجئين الصحراويين في الصحراء الجزائرية تواجه الإنسان والحيوان 
معاً، ولا بد للاستجابات من أنَّ تعود بالفائدة على الطرفين معاً.

تجمـع  مـن  بالقـرب  الصحراويـين  اللاجئـين  مخيـمات  تقـع 
تنـدوف الجزائـري وقـد تجـاوزت نطـاق المخيـمات إلى المـدن 
منـذ النُّـزوح الجماعـي للاجئـين الصحراويـين في عـام 1975 إذ 
عـبر ألاف الأشـخاص عقـب النِّزاع في الصحراء الغربية الإسـبانية 
مخيـمات  في  واسـتوطنوا  ودخلوهـا  الجزائـر  حـدود  سـابقاً 
ر المفوضية السـامية  اللاجئـين. وبعـد مـرور أربعـين عامـاً، تُقـدِّ
للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين عـدد سـكان المخيـم بحـوالي 

لاجـئ.1   173600

الجماعـي  القـسري  التَّهجـير  حـالات  مـن  حالـة  كل  ويكتنـف 
مجموعـة فريـدة مـن الظـروف وينشـأ عنهـا تحديـات صحيـة 
مختلفـة. ومـع ذلـك، يتوجـه منظـور المجتمـع الإنسـاني الـدولي 
وتركيـزه وقـت الأزمـات عـلى الإغاثـة الإنسـانية وعـلى كل مـا 
يتعلـق بالبـشر وحدهـم. وهكذا، تكـون حاجات البـشر في وقت 
اشـتداد الأزمـة هـي مـا تحـدد ملامـح الاسـتجابات، إذ يعمـل 
المجتمـع الإنسـاني الـدولي عـلى توفـير الغـذاء، والمـاء، والحمايـة، 
تجاهـل  ذلـك  يعنـي  ولا  للبـشر.  الطبيـة  والرعايـة  والإصحـاح، 
وجـود الحيـوان بل لاحظنـا أنَّ المنظمات الإنسـانية تذكر ذلك في 
تقاريرهـا الرسـمية وتقييم الحاجات. فعلى سـبيل المثال، أشـارت 
إحـدى البعثـات التابعـة لجمعيـات الصليـب الأحمـر في يونيـو/
حزيـران 1977 إلى وجود زيـادة في أعداد الحيوانات في المخيمات 

الصحراويـة عـن السـنة السـابقة وأنَّ هذه الزيـادة أتاحت فرصة 
إضافـة اللحـوم إلى الوجبـات الغذائيـة بـين الحـين والآخـر. 

ويشـير البحـث الـذي أجرتـه أليـس ويلسـون إلى اعتيـاد معظـم 
العهـد  في  أو  الطفولـة  )منـذ  المنفـى  في  الصحراويـين  اللاجئـين 
عمليـة  وعـلى  المخيـمات  في  البدويـة  الحيـاة  عـلى  القريـب( 
الإقامـة  حالـة  إلى  الترحـال  حالـة  مـن  سـتنقلهم  التـي  التوطـين 
وهـو أمـر مسـتحدث نسـبياً بـدأ في منتصـف السـبعينيات وأوائل 
الثمانينيات.2ومـع ذلـك، في أثنـاء التَّهجير الجماعـي الأول، لم ينقل 
اللاجئـون سـوى عدداً قليـلًا من الحيوانـات، وبحلـول العقد الأول 
مـن القـرن الواحـد والعشريـن، ظلـت ممارسـة الرعـي المتنقـل 

محـدودة لا سـيما بسـبب طبيعـة البيئـة غـير المضيافـة. 

ولمـا كانـت مخيـمات اللاجئـين مقامـة في وسـط الصحـراء، فهـي 
تحـرم السـكان مـن الأمـل في تحقيـق الاكتفـاء الـذاتي مـن الغـذاء 
مـا يجعلهم يعتمـدون كثيراً على المسـاعدات الدوليـة. وفي الواقع، 
لا يمكـن لهـؤلاء السـكان ضـمان بقائهـم دون دعـم في مثـل هـذه 
الظـروف إلا مـن خـلال ممارسـات الترحال، لكـنَّ طبيعة السـكون 
اللاجئـين تعرقـل هـذه  التـي تفرضهـا مخيـمات  الترحـال  وعـدم 
الممارسـات وتقيدهـا. ومـع ذلـك، يمكـن القـول إنَّ هـذه الظروف 
أدت إلى ظهـور اسـتجابات جديـدة يقودهـا اللاجئـون بأنفسـهم.
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الحيوانات ودورها في تغذية الإنسان
تشير الدراسات التي أجُرِيَت على الصحراويين إلى أنَّ وضع الطوارئ 
المزمن في المخيمات يعرقل حل المشكلات التغذوية المنتشرة، ويمكن 
المعتمدة  الغذاء  إذا ما تمعّنا في مكونات سلة  الوضع  إدراك هذا 
الغذائي.  التنوع  تعتمد على  أن  من  بدلاً  الحرارية  السعرات  على 
والسبب في ذلك أنَّ هذه المخيمات أقيمت أساساً لتكون مضافة 
الدولية على حد سواء، ولذلك لم توضع  مؤقتة للاجئين والهيئات 
ونتيجة  الجودة.  عالية  غذائية  منظومات  لإقامة  اللازمة  الآليات 
عمر  في  النِّساء  في  المتزايد  الدم  فقر  حالات  انتشار  أصبح  ذلك، 
الإنجاب من المشكلات الرئيسية التي تتصدر المشكلات الصحية في 
المخيمات. وتقود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
التغذية  الذين يعانون من سوء  التدخلات لتقليل أعداد الأطفال 
الوقاية  تحسين  العالمي على  الأغذية  برنامج  يعمل  وكذلك  الحاد 
تقليل  إلى  بالإضافة  به  الإصابة  حالات  ومعالجة  الدم  فقر  من 
الخامسة،  دون  الأطفال  بين  المنتشر  الحاد  التغذية  وسوء  التقزم 
الدم في  فقر  ارتفاع معدلات  ومع  والمرضعات.  الحوامل،  والنساء 
المخيمات بنسبة تصل إلى 39% في الأطفال و45% في النِّساء في عمر 
الإنجاب، تصبح هذه التحديات أكثر إلحاحاً وصعوبة لعدم وجود 
أعداد حصص  تقليل  إلى  بدوره  يؤدي  قد  وذلك  مضمون،  تمويل 
الإعاشة وعدم كفاية المؤن التي تأتيهم عن طريق التدخلات مثل 
البسكويت عالي الطاقة.3 وبالإضافة إلى ذلك، تشير نتائج التقييم 
الذي أجرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 
مارس/آذار 2018 إلى أنَّ عدد السكان يزيد عن 170 ألف وهو رقم 

أعلى بكثير من الموجود لديها في الإحصاءات الرسمية التي تقول إنَّ 
العدد 90 ألفاً، ما يؤكد للمفوضية أنَّ هؤلاء السكان يعانون منذ 

أمد بعيد من ضعف الخدمات. 

وعلى الرغم من اعتماد الصحراويين كثيراً على المساعدات الغذائية، 
نتهم عبر قرون  لا يمكن تجاهل امتلاكهم للثروة الحيوانية التي مكَّ
من الزمن من البقاء في الصحراء الغربية، وما زالت الثروة الحيوانية 
جزءاً لا يتجزأ من هويتهم الثقافية. كما أنَّ تربية اللاجئين للحيوانات 
ل بالبروتينات الحيوانية وتساعد  تزيد من فرصة تناول الغذاء الُمحمَّ
في حل مشكلات سوء التغذية في المخيمات. ويوجد في المخيمات 
حوالي 80 ألف رأس من الماعز والأغنام و80 ألف رأس من الإبل. 
ويكاد غذاء الماعز والأغنام ينحصر على النفايات العضوية المنزلية 
القريبة من  المراعي  من حياتها في  الإبل لتقضي شطراً  تُتركَُ  بينما 
قلة فرص  المناسبة  المراعي  توافر  ويعني عدم  اللاجئين.  مخيمات 
الماشية  للبيع ومن هنا تتبين أهمية  تربية أعداد كبيرة من الإبل 
لمساهمتها  نظراً  اللاجئين  مخيمات  في  والأغنام(  والماعز  )الإبل 

الكبيرة في زيادة فرص الاكتفاء الذاتي من الغذاء. 

تحسين  إلى  الرامية  الجهود  أمام  مشكلة  التكنولوجيا  تكون  ولن 
الثروة  من  الكافي  غير  الإنتاج  دعم  أجل  من  الحيوانات  تغذية 
الحيوانية )وهي حالياً غير كافية( والغذاء المعتمد عليها، فالإنتاج 
الحيواني لا يتطلب كثيراً من التكنولوجيات، وبمقدور اللاجئين أن 
يستفيدوا من المهارات التي يتعلمونها في المخيم فيما لو غادروه 
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زيارة لعيادة الطبيب البيطري، مخيم اللاجئين الصحراويين.
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في يوم ما. ويعد إنشاء مزارع أشجار البان الزيتوني أو كما يُعرفَ 
وقد  المشروعات.  هذه  من  واحداً  المورينجا  أو  الشوع  باسم 
المائية  الزراعات  مثل  العالية  التقنيات  ذات  المشروعات  توفر 
أعلى  مستوياتٍ  تتطلب  لكنَّها  الغذائي  الإنتاج  في  مؤقتة  زيادة 
خارج  من  المستدامة  غير  الطاقة  من  ومصادر  الاستثمار  من 
المخيمات. وهذه الأنظمة لا يمكن نقلها بسهولة، وهي معرضة 
الذي  الأمر  المستمرة  الصيانة  إلى  حاجاتها  إلى  بالإضافة  للتلف 
يعد صعباً في السياق المحلي لأنَّ هذه الأنظمة ليست جزءاً من 

الثقافة المحلية. 

مقاومة  على  قدرتهم  الصحراويين  اللاجئين  عن  المعروف  من 
بالمهارات  يتمتعون  أنَّهم  كما  الديني،  وتسامحهم  الظروف، 
يفسر  ما  وهذا  خاملين.  من  يكونون  ما  أبعد  وهم  التنظيمية 
إقامة اللاجئين لعدة مشروعات من تلقاء أنفسهم منها مشروع 
مزارع أشجار البان الزيتوني في صحراء حمادة الذي تدعمه كثير 
من المنظمات غير الحكومية بما في ذلك منظمة أطباء بيطريون 
بلا حدود في إيطاليا وأفريقيا. وتتميز هذه الأشجار التي هي من 
فصيلة البقليات بقدرتها على النمو في ظروف شديدة الجفاف 
على  والحيوان  الإنسان  من  لكل  الكثيرة  فوائدها  إلى  بالإضافة 
حدٍ سواء لاحتوائها على البروتين، وفيتامين ج، وعنصر الحديد، 
وغير ذلك من المغذيات الكبيرة والدقيقة كما توفر هذه الأشجار 

حلولاً مستدامة للتنوع الغذائي وإثرائه. 

المخيمات  الحيوانات في  أعداد كبيرة من  أنَّ وجود  ولا شك في 
بحاجة إلى نظام بيطري محلي لضمان أفضل صحة ممكنة لكل 
من الحيوان والإنسان. ومنذ عام 1996، تتولى المديرية البيطرية 
التي تضم الآن 24 عاملًا صحراوياً الإشراف على إجراءات الذبح، 
وإجراء دراسات استقصائية بشأن الأمراض المنتشرة التي تنتقل 
لصغار  العيادية  المساعدة  وتقديم  الإنسان،4  إلى  الحيوان  من 
المربين، ورفع الوعي بالممارسات الجيدة لإدارة الثروة الحيوانية 
ومع  المعدية.  الأمراض  من  الوقاية  على  العمل  إلى  بالإضافة 
في  قوية جداً  تبقى هناك رغبة  تكون محدودة،  الموارد قد  أنَّ 
التعاون بين المنظمات غير الحكومية واللاجئين من أجل زيادة 
بعض  فهناك  الأقصى.  الحد  إلى  الموارد  وزيادة  القدرات  نطاق 
ع،  ى الوادي الُمتَصَدَّ الأمراض مثل الحمى المالطية، والسل، وحُمَّ
الُمقَوَّسات وهي من أكثر  الكلب، وداءُ  وداء المشوكات، وسعار 
التصدي  من  بد  ولا  والحيوان  الإنسان  بين  انتشاراً  الأمــراض 
غير  والمنظمات  البيطريين  الأطباء  بين  الجهود  بتضافر  لعلاجها 
إلى  وبالإضافة  الصحية.  الرعاية  تقدم  التي  الطبية  الحكومية 
البيطرية، هناك مستشفى وبنية تحتية للمراكز  التحتية  البنية 
المقيمين  لخدمة  بشرية  صحية  مراكز  وستة  البيطرية  الصحية 
بالحيوانات  المرتبطة  الأمراض  تقتصر  اللاجئين. ولا  في مخيمات 

تكون  قد  الأليفة  الحيوانات  لكنَّ  فحسب  الحيوانات  على 
للعدوى  الناقلة  الحيوانات  بهذه  ويُقصَدُ  للعدوى  أيضاً مصدراً 
يقصد  ولا  المخيمات  بين  بحرية  تتجول  التي  والكلاب  القطط 
أجُريت  التي  الدراسات  أظهرت  وقد  الداجنة.  الحيوانات  بها 
على السكان والقطط التي تعيش مع الصحراويين ارتفاع نسبة 
الأجسام المضادة التي تواجه طفيليات داء المقوسات لكل من 

الإنسان والقطط. 

إنَّ تبني مقاربات مثل مشروع مزارع أشجار البان الزيتوني تفيد 
للظروف  شمولية  استجابة  وتقدم  والحيوان  الإنسان  من  كلًا 
وعند  الصحراويين.  اللاجئين  الحال في مخيمات  الاستثنائية كما 
التحديات  إلى  الانتباه  من  بد  لا  الغذائية،  المواد  سلة  مراجعة 
في  الصحية  للأنظمة  ينبغي  كما  الحيوانية  بالثروة  الخاصة 
والحيوان  للإنسان  الصحية  الظروف  تستوعب  أن  المخيمات 
الفعال  التعاون  المحدودة وتعزيز  الموارد  نطاق  تعظيم  بهدف 
المنظمات  بين  كما  الحكومية  غير  المنظمات  مختلف  بين 
اللاجئين  مخيمات  وتعد  أنفسهم.  واللاجئين  الحكومية  غير 
والحيوان  الإنسان  أدوار  أنَّ  كما  استثنائية  حالة  الصحراويين 
باعتبارها  البحث  من  بمزيد  جديرة  اللاجئين  مخيمات  داخل 
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ع دراسة ميدانية حول الهجرة والتنوُّ
ديريك روبيرتسون 

إذا تمعنا في رحلة الطيور المهاجرة، تبين لنا مستوى التعقيد ذاته الذي يسم التَّهجير البشري ويؤثر فيه.

أنـا محظـوظ لأننـي قضيـت حيـاتي في الأماكـن البريـة والجميلة 
المجـردة،  بأشـكالها  الطيـور  أعشـق  فأنـا  الطيـور.  أرسـم 
الطيـور  رسـمت  ولقـد  وبهجرتهـا.  وبسـلوكاتها  وبتغريدهـا، 
العلميـة حـول رحـلات هجرتهـا مـن  الدراسـات  وشـاركت في 
المنطقـة القطبيـة الشـمالية وصـولاً لأفريقيـا. وفي عـام 2015، 
تقاريـر مـن شـواطئ جـزر البحر الأبيض المتوسـط حـول وصول 
أشـخاص يائسـين إلى الشـاطئ، وعندئـذٍ أدركت أن هـذه الجزر 
هـي نفسـها الأماكن التي شـاهدت فيهـا رحلات هجـرة الطيور 
ورسـمتها بنفـسي. فهنـا، في هـذه الأماكـن، أنـاس يبحثـون عـن 
مـلاذ للبقـاء عـلى قيـد الحيـاة سـالكين مسـارات السـير نفسـها 

التـي تسـلكها الطيـور التـي رسـمتها. 

وبعـد ذلـك، عـلى مـدار العـام حـدث أن سـافرت إلى المملكـة 
المتحـدة وإلى أوروبـا وعـبر البحـر الأبيـض المتوسـط إلى الـشرق 
اللاجئـين  إلى  أتحـدث  كنـت  هـذه،  أسـفاري  وفي  الأوسـط. 
أراه  شيء  كل  أرسـم  وكنـت  والمتطوعـين  المحليـين  والسـكان 
مـن أشـخاص وأماكـن وطيـور. وتـؤدي الطيـور حسـبما يقـول 
علـماء البيئـة دور المـؤشر البيئـي المهـم إذ يقـول العلـماء إنَّ 
التغـيرات التـي قـد تطـراً عـلى تعـداد الطيـور أو هجرتها تشـير 
قلـق  تكـون مصـدر  أن  البيئـة يمكـن  تغـيرات في  إلى حـدوث 
خطـير. والأمـور معقـدة ولكن ثمة دراسـات أكاديمية تـرى رابطاً 
يجمـع بين التغـير المناخـي والنزاع والتحـركات الهائلـة للاجئين، 
فجميـع هـذه العوامـل تـؤدي بدروهـا إلى مزيـد مـن الضغوط 
الاجتماعيـة والبيئيـة. وفي هـذه الأنظمة، ينظر علـماء البيئة إلى 
الطيـور عـلى أنَّهـا تشـير إلى مـا قـد يحـدث في عالمنـا. فالطريقة 
التـي نتعامـل بهـا مـع التغـير المناخـي والنـزوح سـوف تحـدد 
هويتنـا والمجتمعـات التـي سـوف نعيـش فيهـا لأجيـال قادمـة.

وفي أثنـاء أسـفاري، عملـت مدرسـاً للرسـم في مـدارس للاجئـين 
في الأردن ]انظـر الصـورة خلـف الصفحـة[، وشـاركت في تنظيم 
الأنشـطة الفنيـة للعائـلات في فعاليـات الترحيـب باللاجئـين في 
المشـاركة  فعاليـات  إقامـة  شـاركت في  كـما  المتحـدة  المملكـة 
الفنيـة للأطفـال غـير المصحوبـين ببالغـين في مخيـم ‘الأدغال’ في 
كاليـه. وكان لـكل فعاليـة مـن هـذه الفعاليات طابعهـا الخاص 
وتركيزهـا المختلـف. وفي الأردن، حاولـت إبـراز إمكانات التطور 
الشـخصي والهويـة الشـخصية خاصـةً لـدى النِّسـاء والفتيـات 
المتحـدة،  المملكـة  ففـي  ذكـوري.  مجتمـع  في  يعشـن  الـلائي 

بالاندمـاج  يشـعرون  جعلهـم  في  اللاجئـين  مسـاعدة  حاولـت 
قـد  رسـومات  الجـدران  عـلى  الرسـم  خـلال  مـن  والترحيـب 
فعاليـات  أقمـت  كاليـه،  وفي  والانتـماء،  ‘بالوطـن’  تشـعرهم 
سـاهمت في إشراك شـباب مـن اللاجئـين الذين ليـس لديهم أي 
ثقـة في أي أحـد في التحـدث إلى متطوعـي الجمعيـات الخيريـة 
لمعرفـة مـا هم بحاجـة إليه من ملابس وغيرهـا أو أي الخدمات 

يمكـن تقديمهـا إليهـم.

ولا يعمـد مراقبـو الطيـور )ولا رسـامو الطيـور( إلى مراقبتهـا أو 
النظـر إليهـا عـلى الـدوام، ولذلـك عندمـا أجلس لأرسـم الطيور 
الموجـودة في المخيـم وحولـه أبحـث عـن الطيـور ثـم أرسـمها. 
وكان المشـهد مؤثـراً أن نـرى طيـوراً مهاجـرةً تحلق فوق أسـوار 
تحتجـز خلفهـا بـشراً مهاجرين. لكـنَّ عبورهم للبحـار والحدود 
يثـير جوانـب أخـرى للتشـابه والمقارنـة ومنهـا اسـتجرار الأفـراد 
المتعبـة الأصغـر  للطيـور  المفترسـة  الطيـور  اليائسـين وافـتراس 
الطيـور والأفـراد حسـب جغرافيـة  مـا تهاجـر  حجـمًا. فغالبـاً 
المـكان إذ يختـارون أقـصر المعابـر، والانتقـال بمحـاذاة حـواف 
الجبـال، والسـفر انطلاقـاً مـن مراكـز التمويـن والإمـدادات إذ 
وجـد كلاهـما أنَّ الأماكـن التـي أعدهـا لهـم البـشر لم توفر لهم 
المسـاحة الكافيـة، فعندمـا كنـت في المخيـمات غـير الرسـمية 
التـي تُنصَـبُ فـوق أراضي القمامـة، أو عـلى حـواف الحدائـق، 
أو عـلى أراضٍ هامشـية بـين الطرقـات، رأيـت أشـخاصاً وطيـوراً 
وا في أماكـن ضيقـة ومزعجـة بالـكاد تؤويهـم أو تمنحهـم  أحُـضِرُ

قـدراً مناسـباً للمـضي قدمـاً.

وفي عـالم نواجـه فيـه قضايا وموضوعـات تفرض علينـا تحديات 
مـن الصعـب التفكـير في حلهـا، غالبـاً مـا يكـف الأشـخاص عـن 
التفكـير ويغلقـون عقولهـم. لكنَّ الفـن يمكنه أن يجمـع الأفكار 
بطريقـة تجعـل النـاس يعيـدون النظر في هـذه التحديـات كرة 
أخـرى. كـما يمكنـه أيضـاً أن يسـتميل مشـاعر النـاس ويحثهـم 
التـي  المشـتركة  والتحديـات  الإنسـانية  المشـاركة  تقديـر  عـلى 

نحتـاج إلى التصـدي لهـا.
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تعزيز النشر وتعظيم الأثر: فرص التعاون مع نشرة الهجرة القسرية
إضافة إلى الموضوع الرئيسي حول الاقتصادات، يتضمن هذا العدد من 

رين’. وفي كلا الحالتين،  نشرة الهجرة القسرية أيضاً ‘موضوعين مصغَّ

عملنا مع الباحثين لدعم نشر نتائج الأبحاث المرتبطة بمشروع معين 

بحد ذاته. وقد حظينا بتعاون مماثل مثمر مع كل من الأمم المتحدة 

والحكومات والشركاء من المنظمات غير الحكومية.

فإذا كانت منظمتك متقدمة )منفردة أو ضمن ائتلاف مع منظمات 

أخرى( بطلب للحصول على تمويل بشأن موضوع تعتقد أنَّ له علاقة 

بجمهور قرَّاء نشرة الهجرة القسرية، فنرجو أنَّ تنظر في إمكانية إدراج 

نشرة الهجرة القسرية في مقترحك وفي موازنتك. وهناك عدة خيارات 

رة مثل هذين  لفعل ذلك سواء أكان ذلك من خلال الموضوعات الُمصغَّ

الموضوعين أم من خلال موضوع رئيسي للمجلة.

وسوف نرحب بمناقشة ذلك الأمر معكم. يرجى مراسلة أسرة التحرير 

fmr@qeh.ox.ac.uk على البريد الإلكتروني

ما لون الطيور البلقاء؟
م سلسلة من دروس  زار فنان الحياة البرية، ديريك روبيرتسون، عائلات للاجئين السوريين والفلسطينيين والعراقيين في الأردن وعقد مقابلات معهم. وقدَّ

الفنون للأطفال السوريين في درسة للاجئين تحدث فيها عن عمله الفني وعلاقة الفن بالبيئة والحيوانات والناس الذين يعيشون ويعملون في الطبيعة. 

“كان الأطفال يذكرون أسماء الألوان لي باللغة العربية ثم نكتبها في الرسوم التمهيدية. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، كنا نركب السيارة وننطلق إلى 

الصحراء وهناك كنت أجهز رسمًا تمهيدياً لطيور الأبلق المهاجرة والمقيمة على اختلاف أنواعها.”

تضاعفت أعدد السكان في الأردن في السنوات الأخيرة وأدت الضغوطات على مصادر المياه والاستخدام الجائر لها إلى تصحر بلدات الواحات. ويقاس 

هذا الأثر مباشرة بالتغير الهائل الذي حدث في تربية الطيور وتبعاتها على الطيور المهاجرة التي عليها الآن أن تعبر مساحات شاسعة من الأرض القاحلة.

ر حول  انظر مقالة ديريك حول العلاقات التي تربط رحلات الطيور المهاجرة برحلات اللاجئين في الصفحة 83 من هذا العدد )ضمن الموضوع الُمصغَّ

الإنسان والحيوان في مخيمات اللاجئين(.

النشرة للتوزيع المجاني فقط
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